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الوضوع الصفحة 
١‏ ما الذى يشكل التغير التطورى فى هذا المبدان 1 
5 الحاجة الى تعريف واضح « للتطور » فى العلوم الثقافية ؟١‏ 
؟ التعريفات البيولوجية للتطور 1١‏ 
3 التعاريف الأاساسية للتطور كمسا يطبق على 006 

الجسمية والعقلية ٠‏ والاجتماعية , والثقافية 14 
© التطورية الثقافية والفنية ٠‏ ما يعنيه وما لا يعنيه « التطور 

فى الفنون » عق عمد مو ما لو دك 9*9 
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ه الفصل الرابع عشر «» 
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فى تطبيقه على الفنون 


الموضوع الصفحة 
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0 السمات العامة المدكررة للفن ومقارنتها بسمأته الفذة الفردبئة ‏ /ا؟ 
5 السمات والانماط فى الفن ومقارنتها بالانياط اليد 
التصتيف الحمالى ود" كه ا 
3 التحدر مع التعديل في الفنون 4 
٠‏ التعديل التكيفى فى ألفنون لاه 
3 أنماط الانتاج الفنى وقق أساليب الانتقال ٠‏ والمكونات , 
والتنظيم المكانى الزمنى , والتنظيم السسيبى 3 
؟ الأنياط التكوينية , النفعية , التمثيلية » الايضاحية ,2 
الملوضوعية ا ا 0 1 
4 التعاقبات والانتقالات الداخلية » التماقبات والانتقالات , 
والاتحاهات التاريخية 3ه 
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١٠ : . . 0‏ 
" - الأساليب والانماط التكوينية ٠‏ 
14 السمات والسمات الفرعية الأسلوبية /ا١١‏ 
6 ال ححين الاسسلوب التاريخى أو توزبعه 1.45 
5 ل نسمية أساليب معينة وتعريفها أكا١‏ 
/ا ‏ الأساليب الكبرى فى الفئنون الغربية ل تغير لانم عن 
طبيعتها ومجالها ٠‏ تصئيف الأساليب 0 .. .. 1١55‏ 
6 ل أساليب الفنون المتعددة وأساليب ثقافة د - روح 
الأسلوب وعصره ل 3 ١١‏ روف 
9 جا اي تطول وال تيمت من جديد 1 
الأساربية التقليدية فى العمل 5-8 د 16 
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المتضشاحة المتكررة . هلما 
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التعقيد والتبسيط فى الفنون 
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الفصّزالرابع عنس 
معانىا روما ييضل بح م نرف اقيم 
يج تطبيّت عاوس الفنوررنت 


ها الذى يشكل التغير التطورى فى هذا الميدان ؟ 


نتقل الآن من العرض التاريخى لنظريات ظهرت فى الامى الى 
دراسة اللمشكلة دراسة مباشرة : هل تنطور الفنون ؟ واذا كانت تنطور » 
فكيف يكون ذلك > والى أى مدى ؟ 


وأول مسألة نقابلها هى معنى « التطور » م كما هو مطبق فى المدان 
الثقافى ٠‏ فأى المعابير استطمنا ممرفته ؟ وهل يحدث فى الفن فملا أو 
لا يحدث » واذا كان قد حدث ثملا » فكيف يناه ؟ 

وقد يعتقد المرء أن هذا السؤال ينبفغى أن يجاب عليه مقدما » وعلى 
الأفل بطريقة فرضية مؤقتة » قبل أن نعرض ا يقال عن حقيقة عملية 
التطور ٠‏ غير أن أغلب النقاش يمر على هذا السؤال مر الكرام » على اعتبار 
أن كل انسان يعرف ماذا يعنى « التطور » ٠‏ ولسوء الخل فان المماتى 
المفترضة يغلب عليها الغموض والتناقض ٠‏ ومن ثم فان ما تحتاج اليه الآن 
هو ميجموعة من المواصفات المجردة بشأن ها يعنه هذا اللفظ يما يتعلق 
بالفنون ٠‏ واستاداً الى هذه المواصفات مستطيع عندئذ أن نفحص بعض 
ظواهر تاريخ الفن المعروفة > ثم نسأل الى أى مدى تستوق هذه الظواهر 
معايير التنير التطورى ٠‏ 


؟ ‏ الحاجة الى تعريف واضح « للتطور » فى العلوم الثقافية : 


يتضح من الموجز التاريخى السابق أن كلمة ه تنطور » قد طبقت 
على الفن والثقافة بمعان كثيرة مختلفة » فاذا قال كانب أنه يؤمن أو لا يؤمن 
بالتطور الثقانى » واذا ما دافع عن « النطورية » فى تاريخ الفن أو هاجمها 
يتخذ حاله موهفا ممددلمًا ٠+‏ 


ومن وجهة نظر المنطق والمعاجم الحديثة فانه لا يوجد معنى واحد 
صحببح لأية كلمة أو رمز اصطلاحى ٠‏ فالكلمة هى أداة من صنع الانسان» 
للفكر » والاستقصاء » والاتصال > والتسجيل »> ونحن نملك حرية تعر يفه 
واعادة تعريفها لكى نزيد من فاعلتها فى أداء هذه الوظائف ٠‏ ويسما 
يكون للالشئاس قيمة فى الفن الأدبى وفى المحادثة » فان العلوم تفضل أن 
تقلل معانى اللفظ الواحد بقدر الامكان لكى تتحاثى الالتباس ٠‏ وليس 
فى مقدورها أن تقلل تلك المعانى فى كل حالة الى معنى واحد ؟ لأن ذلك 
يترتب عليه تعدد فى الألفاظ لا حاجة اليه > كما أن الساق يدل فى العادة 
على المعنى المقصود من بين المعانى المتمددة + غير أن كل لفظ من الألفاظ 
النظرية الرئيسية التى كانت موضع جدل خلال أجيال عدة قد أصبح 
مهما مرمكا بفعل الأفكار المترابطة » التى مى رواسب من مختلف مدارس 
الفكر الكثيرة التصارعة ٠‏ ولسست كلمة «التطور» من أقدم هذه الألفاظ » 
غير أنها طبقت فى علوم كثيرة مختلفة على أنواع من الظواهر يختلف 
بعضها عن بعض إختلافا واسعا > كما استعملها أصحاب نظريات من ذوى 
المعتقدات المختلفة كل الاختلاق > كل منهم يحاول تأويل الكلمة بطريقة 
تلائم وجهة نظره الخاصة ٠‏ 


وكخطة عامة » فانه لس من اللكمة أن ندخل فى التعرريف الأساسى 
لأحد المفاهم نظريات .ثور حولها جدل كير > كأن نمرف « الدين  »‏ 
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بطريقة لا يقملها الا أعضاء طائفة معينة » أو نعرف « اللكومة » بصورة 
لا يقرها الا أعضاء حزب معين ؟ لأن ذلك يموق كل تمادل للأفكار + ومن 
الممكن عادة أن تعرف مثل هذه الكلمات المامة كثيرة الاستعمال بطريقة 
فيها ثىء من الحاد نكاد تقبلها كل مدارس الفكر ٠‏ وعندئذ يستطع المرء 
أن يذكر آراءه الجدلة كممعتقذات أو تأكدات “دور حول الثىء اللحدد» 
مثل أى دين هو الدين الصحصح » أو أى نوع من اللكومة هو الأفضل ؟ 

وهناك نزعة بين الكتاب المنغمسين فى المجادلات الى ادخال ممعتقداتهم 
وانجاهاتهم الخاصة كجزه من الثعريف > صراحة أو تملمبحا + وعندما 
يهاجمون معتقدا معينا » فانهم يميلون الى تشويه الألفاظ اللى تعبر عله » 
أو يسخرون منها » ايحاء منهم بأن مفاعيمه الأساسية تحمل ممنى سخخيفاً 
أو منافاً للعقل ٠‏ وهكنا فان نظرية التطور العضوى صورت فى بادىء 
الأمر تصويرا ساخراً بالطريقة الساخرة نفسها ه بأن أجداد الانسان 
كانوا قرودا » ٠‏ ونظرية التطور الثقافى تصور الآن بالطريقة نفسها على 
أنها نعنى كل أنواع المستقدات المتطرفة اللدحوضة » أو قل كل خطأ أو 
مالفة وردت على لسان أحد التطوريين القدامى ٠‏ 

ومن بين الطرق اعالجة هذه الألفاظ المبهمة عند الكتابة أن يختار 
المرء تمريفا ثابتا الى حد كبير من أحد القواميس أو من مرجع محايد آخر 
ثم بين فى وضوح اى العانى هو المستخدم ويثبت عليه نماما ٠‏ ومن جهة 
نظر أواضع القاموس > وهو الذى يفرض فيه أن يكون موضوعيا فيما 
يتعلق بكل النقاط النظرية » فان المشكلة هى مشكلة اختار معنى أو معان 
قذلة يكون أكثرها ملاءمة من بين المجموعة المتشابكة من المانى البديلة - 
التنافضة ٠‏ ويشترط فى الممانى المختارة أن مكون : 

(1) ثابتة مستقرة فى استعمال موثوق به ٠‏ 

(ب) محايدة الى درجة 'نحملها مقبولة قولا عاما » ورغم ذلك ٠‏ 

(ج) لا تتحاهل الاختلافات الخدلة الكبرى كل التجاهل ٠‏ ومن 


١١ 


طرق معالمة هذا الموضوع أن يقال فى التعريف أن بعض الناس يمتقد 
كذا أو كذا عن الشىء المثشار اليه » أو أن نظرية معبنة تقول عنه كذا أو 
كذا ٠‏ وفى مثل هذه المواضيع يتركز البحث فى الناحية الوائسة : أى 
ما اذا كان الثىه » أو الواقعة > أو الشخصة المشار الها موجودة فعلا > 
أو كان لها وجود قيما مغى > أو أنها مجرد وهم وخمال > أو أن الاعتقاد 
فبها هو اعتقاد زائف ٠‏ وهناك الآن انفاق كاف على كثير من مثل هذه 
المواضع حيث يمكن أن يشمل التعريف شرحا قاطما : فالقنطور مثلا » 
هو مخلوق أسطورى أو خراقى > نصفه اسان ونصفه الآخر جواد ٠‏ غير 
أنه لا يزال هناك بعض الاختلاف فى علم الطببعة عن حقيقة الأثير 
«كوسط» تفترض نطريه الضوء التموجه أنه تخلل كل الفضاء » ومن 
ثم فان قاموس وبستر يقول : « ان كثيرا من العلماء ينكرون وجوده فى 
الوقت الخاضره وهذا القاموس نفسه يمرف «التولد التلقائى» فى السولوجا 
بأنه « تولد مادة حية من مادة غير حية > أو التوالد الذاتى » ٠‏ ثم يضيف 
« من اعتقاد غدا الآن مهجوراً > بأن الكاثئات العضوية التى توجد فى 
الماء العفن :شأت منه تلقائيا » والتمريف الأول من هذه التعريفات حدد 
المفهوم الأسامى بطريقة محايدة > كما ذكر التعريف الثانى بصورة صادقة 
الانكار السائد لقيقة العملية التى يشير اليها ٠‏ 

وبالثل يمكن تمريفا مفهوم النطور فى المبدان البيولوجى تمريفا 
موضوعيا يأن نذكر أولا مضامئه الأساسية : أى ما يميه التطور بوجه 
عام » وفيما يتعلق بالظواهر المضوية > ونذكر ثانا النظريات الرئيسية التى 
وضعت عنه كمملية حقيقية > ثم نذكر ثالثا مدى اماع الرأى فى البيولوجا 
حول هذه النظريات ٠‏ وفى مقدورثا القول بأن التطورية بوجه عام نكاد 
تحظى الآن بقبول شامل فى الببولوجيا > رغم أن نظرية دارون القائلة 
بااتنوع التدريجى كان لا بد من تصحيحها بعض الثنىء + ومثل هذا 
التمريف المنصف ساعد على تصحيح سوء الفهم الشائع وهو أن الدارونية 
والتطور بوجه عام قد ه دحضتا » و د هحرتا » ٠‏ 
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التعريفات البيولوجية « للتطور » 


يقارن مرتز 36622 375 فى كتابه « تاريخ الفكر الأودبى فى 
القرن الناسع عشر (*) بين « النظرة التكوينيسة الى الطبعية » فى أواخر 
القرن اللابخ عشر »> ويبن الفترة المرفولوجة التى دامت من ١٠لمؤ‏ الى 
6م ١‏ وقد اهعمست هذه الفترة أسانا بتصدف ووصف اللماذج ( كما 
جاء فى ص 794 ) > سما اهتمت المقود التى جاءت يمد ذلك بالتغير 
والنمو » وتحول الاهتمام الملمى الى الكيفية التى اتخذت بها الأشساء 
شكلها الخالى » والى ناريخها فى نطاق لزمن ٠‏ وكان العالم لبنتر قد توفم 
هذه الفكرة عن الطبعة فى القرن السابع عشر ٠‏ 

ويقول مرنز ان الكلمة الاتجليزية «تطور»ه 116103اولائظ أصدحت 
نستعمل فى نطاق وجهة النظلر هذه »> وتى « التمو المنتظم والمستمر 
لأشكال الوجود وحلانه » (**) » كما أصبحت تستعمل هى والكلية 
الانتجليز» بد 8#عتصممئء26 والكلمة الألمانية قنااعكلك 11801 + كل منها 
فى مكان الأخرى > لتدل على سلسلة التغيرات التكويتية التى تطرأ على 
الكاثنات النشرية + 


وى سنه مما أو ضح كار ل أرضست فو باس 83 حنمب أقصائ سنمكا 
موا جلإم) أن أغاطا حوائية معيلة تتحول تحولا محدودا فى 
الأجال المتعاقة (***)4 كما أسهم أيضا بمفهوم هام هو الاختلاف والتنوع» 
كطور من أطوار النمو ه وقد قصد بكلمة نمو غلاء0:وماء1067 » ما أطلق 
عله الملامة هايكل 259606 بعد ذلك كلمة فلمه:عومغم0 





(بو) ( أدئيرهء ولتعمث سمثئة 13-5 )الغصل التاسم “ وبخاصة ص 8ا؟ 0 94ا؟ ٠‏ 

(#دي) فيما يختص بالاستعمال البيولوجي لهذا المصطلح © يورد الاستاذ هرت مقالا 
كتبه هكسلى عن التطور فى دائرة المعارفه البر بطانية [الطبعة التاسمة) ٠‏ وفى مسنهل القرن 
الثامن عثى استخدم الملماء ليبنتز » هارق ©» هولر كلمة تطور بممئى بيو لوجى مختلف » 
ومضاد امنى كلمة ‏ 5أ5ع2©#ام© | زوهر اللمو مم الاختلاف والتشاير) ٠‏ 

() صفحات 701 2 06* لد لاء؟ من كتاب هرت 21662 


) المو الفردى ( »> توصقه مختلفا عن لاك ل ا « أى موق 
القصائل والأجناس » والنوع » وأصبحت كلمة تطور 5هنغت!0ط 
تطلق أساساً على هذا اللوع الثانى من اللمو ٠‏ 


وتلخص القنسات المؤّرخة الواردة فى قاموس اكسفورد 
ع طففاوصظ 025053 المعانى الرئمسية لكلمة تطور قبل مجىء سينسر» 
وفى عصرهء > ويمده ٠‏ ونتبين من هذا المصدر أن مقالا كنب عن البيولوجيا 
فى سنة 149/٠‏ وردت أيه هنه الجملة « لا ينهم من كلمة تغير منعقه 
(فى الحشرات ) سوى تطور وئمو تدريجى طيعى فى الأجزاء » ٠‏ وتشير 
هذه الجملة الى نمو كائن عضوى فردى من حالة أولية فجة الى حالة 
النضج » ولا تشير الى تمحول الأنواع ٠‏ وق سنة #الم؟ استعمل العالم 
لايل اثلاءة كلمة تنطور على نطاق واسم فجملها تشمل الفكرة 
الخديدة التى تقول بتحول الأبواع + تدريجا »> ونشأة أنواع جديدة » 
بوصفها فكرة مضادة لفكرة الخلق الخاص ٠‏ وقال فى ذلك هم د لقد و.جدت 
الحموانات الصدفية البحرية أولا > ثم ارتقى بعضها وتحول الى تلك التى 
نيش على الأرض » ٠‏ ويقول أيضا : « لد تطور قرد الأورانجوتانج من 
كائن عضوى أمبى » ثم اكتسب فى بطء صفات الانسان ووقاره » ٠‏ وكان 
بانسو يويد هذا الاستصمال » عنْد ما هاجم فى سنة «هم1 » أولئك الذين 


شذون نظرية التطور فى زهو وتثمال » ه 


وفى قاموس أكسفورد ( المجلد الثالث م لاحكم١ا‏ » ص 704 ) توجد 

لمة طويلة تسمل تعريفات للففل التطور > تحت ثلانة عناوين رائيسسية 
نشل قف أواع الشى » واتسريف ارق 6 هو أكثر 
التعاريف ملاممة هنا : « سوء أنواع من الْبوان والنبات > كما يراه 
أواتك الذين ينسبون النشوء الى عماية نمو من أشكال سابقة أقدم منهما 
لا الى عملة الخلق الخاص ٠‏ ويرد هذا اللففك عادة فى عبارات مذهب 
التطور > أو نظرية التطور » ٠‏ وبناء على هذا فان أحد تعاريف كلمة 


15 


يتطور » « هو » ينشأ ( النوع الحمواتى أو النباتى ) عن طريقة محوير 
من أشكال أقدم » وبممنى أوسع > يتنج أو يمدل يطريق التطور » ٠‏ 
ولقد كتب جوزيف تبدهام مسعطلعه75 بامعمعمل عن التطور فى 
موسوعة الملوم الاجتماعية ( يويورك 1481 ) » وخلص « بلغة سينسر » 
إلى أن « التطور اذن > انما يعنى أساسا الانتقال من اللساطة الى التمقيد » 
ومن النجانس الى التغاير » وندل الملاحظة التجريية للمخلوقات المة 
وبقاياها على أن هذا الانتقال قد حدث ولا يزال يحدث فى ديا الحاة » 
ويقول انه لا بد فى هذه الظاهرة من وجود عاملين : الكائنات وبثائها ٠‏ 


ومن رأى لامارك > وسبلسر » ودارون > وغيرهم أن تكيف الأشكال 
الحبة مع بثنها هو نزعة كبرى فى التطور العضوى ٠‏ وهته الفكرة يعبر 
عنها أحبانا وان لم يكن دائما فى تمريف التطور على أنه « تحدر مع تعديل 
تكينى » ٠‏ وهكذا فان التطورية » بناء على ما ورد فى فاموس الفلسفة 
تإتاومده[ئط8 02 لإمقده 216 عد تر أن « تنوع الأنو اع هو شيجة ة للتغير 
والتعديل والنمو رضن كرس أن .يكون تحة لشكل من أشكال 
الخلق الخاص لكل من آلاى الأتماط العضوية » بل للكثير من الأماط 
فى المملكة غير العضوية » ويعتبر التغير التكيفى تغيرا يسناعد على بقاء 
التمط »> اما عن طريق “شيره لنفسه > أو تغيره ليثته ٠‏ وبعض الكتاب 
يعتمدون اعتمادا كليا على هذا الصار دون غيره » ويستبعدون معار التعقيدء 
ومكذا يعلن رونالد فشر «معطعة القدمظ أن « التطور هو تكيف 
مضطرد » ولا يتضمن شرا غير ذلك » (*) ٠‏ 

وفى هذه التعيرات 'تكرر فكرتان أساستان أو مجموعتان من 
الأفكار : 





(ج#) وودت فق كتاب ممنعم ك5 لمعننواة 4ه بعمع15 امعاعصه4 (لتدن )118.١‏ 
وائتبستها مارجورى جربن ممعع© مامد عملة ‏ فى كتاب ‏ ووتصأبصدط كه طند8 عط1 
(الكجلد 18 رقم © ل تومير 1181 س ص 61) 


7و1 


٠ الارتقاء » النمو > أو التعقد المتزايد‎ ١ 
التعلور اللوعى « أو اللتحدر العع م10 مع التعديل‎ '* 


التكفى و نشأة الأنماط ٠‏ 


؟ - التعاريف الأساسية « للتطور »كما يطبق على الظواهر الجسمية , 
والعقلية »والاجتساعية ٠‏ والثقافية ٠‏ 


يتضح من فاموس أكسفورد أن لفظ « التطور » قد طبق على ظوامر 
عقلية » واجتماعية > وثقافقة > قبل دارون وسبنسر بزمن طويل » علىاعتبار 
أنه لفظ ملائم لوصف أنواع معينة من التغير ٠‏ ولم يكن ذلك توسسما 
متأخرا متكلفا فى مصطلح بيولوجى خارج نطاقه الصحيح ٠‏ ففى سنة 
11 طبق رجل اسنه هل 28816 هذا النفظ على الطسمة الاصانة » 
بمعنى أنه وضع صغة مفصلة لا يمكن أن ينطوى عله هذا البدأ + فقال: 
ه ان التطور يجب » على سبل الاحتمال على الأقل » أن يتضمن كل 
نظام الطبيمة الانسانية أو على الأقل « المدأ الثالى » فيها » وهو التطور 
الذى ينتفلم استكمال الطبيعة البشرية وتشككلها الى أبمد حد ممكن ٠‏ 
وفى سئة 14+97 طبق نوكس و جب 3665 2280 عتممكط هذا الصطلح 
على نمو نظام اجتماعى > وهو الدستور البريطاتى > بمعنى أنه تما نموا 
طعا تدريجا » ولم يكن من انتاج قانون ممين + وفى سئة ١47‏ كتب 
جروت 2066© تاريخا لليونان متحدث فه عن «٠‏ التطور العظليم' فى قوة 
الشمب السكوذى » ٠‏ وقى سئة #/لم 1‏ استعمل سيئسر هذا اللفظ 
بمعناه السائد اذ ذاك > فكتب يقول : « أن غلم النفس يتئاول تطور الملكات 
العقلية ٠.٠‏ أى عن طريق أى العملات تنمو الأقكار ‏ من اللموس الى 
الممجرد ومن البسيط الى المعقد » ٠‏ وقرد « أن المجتمعات تتطور فى بنائها 
ووظفتها كما تنطور فىفوها » ٠‏ وكذلك قال جيمس على إللناة معسود 
قُْ دائرة الممارف البريطاية ( الطعة الثامنة سنة 4لإلم! ) «١‏ ان التطور 


م1 


العقى هو نكوين مضطرد د لوحدات الششعور فى أشكال زايد تعقدا ٠.‏ ه 
وفى سنة مهما كتب كلود ‏ 010844 عن الأساطير فقال : « ان التطور 
هو تقدم من السيط الى المقد » ٠‏ وما جاء عام 45 حتى كان سينسر 
تْ « بأن العقول الأكثر تطورا فى المستقبل سوف تفهم فهما كاملا مجرى 
الأشاء ذلك المجرى الذى لا يفهم منه الآن الا أجزاء » ٠‏ 

ويعمم قاموس أ 0 هذا الاستعمال لكلمة تطود فى تعر يفين 
يتصل الواحد منهما بالآخر : « ٠‏ د أرقاء أو مو أ شوء يمكن أن يبه 
الكائن العضوى الى نيعا لاستعداداته الكامنة ( مثل الدستور السيامى > 
الملم » اللغة ٠+‏ الخ ) ويكون متباينا مع الثورة فى بمض الأحيان» وكذلك 
قام أو نشأة أى ثىء ءعن طريق الارتقاء الطسمى » لا كنتحة لقانون معين» 
أى أنه « ينمو » ولاه يصلع »© ٠‏ 9 - ستعمل ( أى مصطلح «التطور» ) 
فى الفكر الننلسفى الحديث بمعتى أكثر شمولا ٠٠٠‏ وبناء على ما قاله 
هربرت سبنسر > فان كل التغيرات التى تحدث فى الكون » مادية > أو 
نفيسة > هى ظلواهر للتطور » أو للسلية الضادة > وهى عملية 
الاتحلال » ٠‏ والتعريف التاسع الوارد فى اموس أكسفورد »> والذى 
يجمل مصطلح النطور شاملا للسليات الكونية والطبيية » على نسق 
سبنسر > هذا التمريف لا يزال يستخدمه الفلكيون ٠‏ قعلى سيل المثال 
فى مقال كته ستعلطعووجح 2226-0 .0.58 عن «١‏ للاذا تخد الجر ات شكلة 
حلزويا ؟ » (*) كان هناك السؤال الآتى : « هل تمطينا المجرات 
الملزوية دليلا على تطور الكون ؟ وأجاب كاتب المقال عن هذا السؤال 
بأن أشكالها وحى بتعاقب تطورى لنمو ديناميكى ٠‏ 

وفى محال التطور النوعى فان العالم الأنثروبولوجى 830696 .94 
تبع ويوسع التمريف الذى وضمه تيدهام » والذى ورد ذكرء ه فى الفقرة 
السابقة » فقول : ه أن التطور الثقاى »> شانه شان التطور السولوجى « 
يمكن أن يعنى الانتقال من البساطة الى التعقيد » ومن التجائس الى 





عو سمعنععهة عاأكنتهك5 زرا ب ع 61 -. 
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التغاير » وهو اثقال بتلم اله التحرية للمحتمعات القائية 
ولقاياها المادية » أن ستتتج أنه حدث يما مضى > ولا يزال يحدث فى 
دنا الحاة الاجتماعية (*) بين الناس ٠‏ وهنه عبارة تقتفى على نحو 
وإضح صلفة سبئسرء وعلى التحو نفسه فان فاموس ع0 بإتهدمنغء21 08 
5001517 يحدد « التطور الثقاق » بأنه ه نسو ثقافة » أو ( سمات 
ثقافية ممنة ) من أشكال أبسط > وأقل تكاملا » الى أشكال أكثر تعقدا 
وتكاملا » بعملية مستمرة (**) * ا 

و قامو سن ويبنستر 1112237 أهده نه مممتسا1 جععل8 ع ( طبعة 
شركة 36051838 لسنة 1951 )> يد أولا ذكر التعاريف الألوفة لهذا 
الصطلح كما هو مستعمل بوجه عام » وى تحال البيولوجبا م يقول ان 
التطور « هو عملة تغير مستمر من حالة أدنى » أو أبسط ء أو أسوأ الى 

الة أعلى »> أو أكثر تعقيد تمقيداء أو أفضل ء ٠‏ ( وقد نبذنا المعانى التقريمية ) ثم 
يضيف تمر يفين للميدان الثقاق > أحدهما : أن التطور هو النمو اللضطرد 
للحضارة والنغلم الاجتماعية فى تعاقب مراحل ثابت ‏ ويسمى أيضا التطور 
الارتقائى فى خط واحد «متأسام8ه عموءوستلصم 


( وبما أن هذا التعريف يتضمن نظرية -خاصة بت بطلائها > فانه 
لاايلائم غرضنا ) + والتمريف الثانى : هو أن التطور « عملية تغير ثقاى 
تحددها بصفة خاصة عوامل #كنولوجية > وتتسم بانجاه من البساطة الى 
التعقد » وبالزيادة التدريجة فى مسطرة الاضان على بلثته » 


وفى مثل هذه التعاريف » التى تقر الاستعمال الممترف به فى النطاق 


زن#) ص 5١6‏ من كاب 14ء170 ععنئصء2 عمطت صا عماة ر(تيريررك 8م156) 

(د4د) طبعة فلقطععنة5 .131.8 (نيوبورك 1564) هي .11 ومع ذلك خهناك 
ملاحظة جدلية فيما جاء فى هذا القاموس من أن «الثثير التطورى هو تثر مننظم مستمي 
فى اتجاه ممين +..4 فمثل هذه الكلماتك توحى بنوع من الحركة الارتقائية ذات الخط 
الواحد نحو هدف محدد من تبل . 

وأغلب ١الكتاب‏ المعاصرين لابعتبرون هذا مملى أساسيا ٠‏ 
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الثقافى » جتكرر نفس الفكرتان الأساستان ٠‏ فسواء طبق ٠‏ التطور » على 
التلواهر العضوية > أو العقلية > أو الاجتماعية > أو الثقافية » فانه يعنى - 
مضمونين رئيسيين : 


1 الئنمو أو اللتعقد المتزايد ٠‏ 


؟ ‏ التعديل التدريجى التكيفى لأنماط أسبق وجودا » مع نشأة 
< أنماط جديدة ٠‏ والمضمون الأول هو تراث سيئسر » أما الثانى فهو راث 
دارون ٠‏ ويؤكد بعض الكتاب أحدهما » ويؤكد اللعض الضمون الآخر» 
على اعشار أنه المعنى الجوهرى للتطور الثقافى » ويستخدم البعض مضمونا 
واحدا فقط وشسذون أو يتجاملون الثانى ٠‏ فالكاتب هويبل بتع صيغة 
سنسر » ينما يفضل كلر #علاء1 صغة دارون > وعندما يطبق نظرية 
التطور على المجال الاجتماعى » يرى أن صيفة سبنسر يسجب أن تحل مكانها 
صغة « التغير » > والانتقاء » والانتقال » والتكيف » (*) ٠‏ 


وريؤكد جولان متوارد أن « التعقد بوصفه هذا ليس من سمات 
مفهوم التطور + (ص ١4ل‏ من كتاب 7ج زهو اموه نتطخصف ) ٠‏ ولكنه 
بيضع مكايه نظر يه 0 المستويات الارتقائية «ى التى يلاحل فها أن المستويات 
اللاحقة تتميز عادة « لا بزيادة التغاير والتخصص الداخلى فحسب »> بل 
بأنواع جديدة تماما من التكامل الشامل » وهذا يقربنا كثيرا من صيغة 


سكسير » 





عد من كتاب لامنانتاد اهاعه5 زمأ؟1) . أقتبها معتمو8 .13.8 فى كايه 
بروماماعه5 (إمعذعم1115 م 141 . وبفضل تشيلد علننطت .1.06 هذه الميفة 
الدارونية ى كتابه 50606056 أهكه50 (نيو يورك 1161) عى 176 . ويقصر لعو لعلااة .08.2 
عملية التطور على «عمليات التفير التكيفى ااننظم» فى البئيان الثقافى والاجتماعى © فى 
كتابه دمنانااه2 لملءه5 رنيريررك 1945. ص 6لم1أ) تارن #طمعنامط1” برعمضومنن[ه؟28 
مممء5 امعطم8 .فعسم مذ (نيوبورك 219563 مرم) حيث يقول :ائى ملى 
استمداد لأن اقول اثنا نعنى بالتطور عملية متصلة من التثير فى مدى زمنى طويل لدرجة 
تسمح باحداث سلسلة من التحولات . ْ 
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وليس 'ئمة تنافض بين الفكرتين » ويمكن أن تعتبر أنهما تعبران عن 
جوانب تكميلية لسلية واحدة ٠‏ ومن طرق الجمع بينهما أن تقول أن 
التطو بمعناه الكامل يتسم بالخاصتين »> أما العملية التى تنسم بخاصية واحدة» 
قانها تكون تطور به بصورة جز اله فقط ٠‏ وسوف تثاول هاتين الفكرنين 
فيما يتعلق بالفنون ٠‏ 


ه - النطورية الثقافية والفنية ما يعنيه ومالا يعنيه « التطور فى الفئون » 


فى مقدورنا أن نفرق تفريقا هاما بين « التطور » كمفهوم مجرد > 
وبين التطورية كمعتقد أو نظرية + والتطور »> كمفهوم مجرد » لا يعنى 
بالضرورة أى ممتقد أو وصف يقرر ما اذا كانت المملية التى يشير الها 
تحدث فملا + ففى استطاعة شخصين أن يتفقا على معئى هذا المفهوم دون 
أن يتفقا على أن مثل هذه العملة يمكن أن تحدث أو أنها حدنت ٠‏ وفى 
مقدور العلماء أن يتفقا على المعنى المجرد « لسقوط الانسان » أو « لنوم 
بوذا » » أو ه لوم المساب الأخير » » دون أن يتفقا على أن هذه المفاهم 
تشير الى أحداث حقيقة أو خالية ٠‏ ويمكن سير النقاش حول هذا 
الموضوع بنوع من الانفاق على التعريف الأساسى ٠‏ للتطور » كمفهوم > 
ونستطيع بعد ذلك أن نناقئى الى أى مدى يعتير وصفا صادقا للحقائق ٠‏ 

ولقد رأينا ندهام وصويل » فى التعاريف التى سبق ذكرها ء 
يقرران أولا أن النطور يمنى التعقد المتزايد > ثم يضيفان الى ذلك أن مثل 
هذء العملية « يمكن أن ستتتج أنها حدثت ولا تزال تتحدث > ٠‏ ومب 
يساعدنا فى الناقشة التقنية أن نسمى الممتقد أو النظرية باسم «التطورية» ٠‏ 

والتطورية الثقافية هى الاعتقاد بأن الأشكال الثقافية الخالية قد أصبح 
لها وجود عن طريق عملية طويلة من التحدر :468068 ء مع التمديل 
التدريحى التكيفى > و:شوء أنماط جديدة للشكل » واتجاه الى التعقد 
المنزايد 


فا 


والفن هو فرع من الثقافة » ويمكن تطبيق النظرية العامة نفسها على 
هذا الفرع بوضع كلمة « فنى » بدلا من كلمة « ثقافى » ٠‏ ويشير عنوان 
هذا الكتاب « التطور ثى الفنون » الى مثل هذه العملية إذا نظرن اليها فى 
ضوء علاقتها بالظواهر الفندة ٠‏ والتطورية الفنية هى الاعتقاد بأن عملية 
واسعة النطاق من التحدر مع التغير التكيفى > التراكمى » المعقند > فد 
حدثت فى نطاق الفنون > ولا تزال تحدث ٠‏ 


وهذا لا يسنى )١(‏ أن التطور هو العملية الوحيدة » أو العامة 
الشاملة » فى الفنون > (6) وأنه دائما أو بالضرورة عملة غالبة » () وأن 
إلفنون عدم أو تصن + أو (١‏ أن الفنون تثمو بصورة ة واحدة فى اتجاه 
واحد + أو ره أنها تخضع الى قانون عام للتطور » أو ١ع‏ أنه يحددها 
عامل سببى واحد معين > أو (/0) أنها تسير ويجب أن سير فى سلاسل 
متوازية من المراحل فى كل أنحاء الدنيا » أو (8) أنها سوف تستمر فى 
نموها بالضرورة فى المستقبل ٠‏ ولا يمنى كذلك (4) أنها تتطور بصورة 
مستمرة » دائما » وفى كل مكان » دون أن يعترض طريقها ثى٠‏ > ودون 
بدايات جديدة > أو )١ ٠(‏ أن كل فن حديث هو أكثر نطورا من الفن 
الأقدم ٠‏ وسواء كانت هذه الأفكار صادقة أو باطلة > ففى الاستطاعة أن 
تعبر عنها كنظريات اضافية محددة » بصورة أوضحح من التمير عنها فى 
التعاريف التى تتناول المفاهيم الأساسية العامة * 


وعندما يعرف المرء مفهوما من المفاهم © ينبغى عليه أن يأخذ فى اعتباره 
مضمونه أو معناه المجرد » ودلالته » أى مدى الخالات أو الأنواع المعينة 
اتن ايتمليا ٠‏ ولقد ذكرنا الآن مضمون مفهوم التطور »> أما دلالته فى 
رأى سبنسر » فانها "تسمل العملية الكونية كلها » فى الماضى » وفى الخاضر > 
وفى المستضل ٠‏ ويدل التاريخ الماضى »> بوجه عام » على وجود اتجاه 
تطورى » فيما عدا حالات أقل أهمية » حدث تيها انحلال + ومع ذلك 
فقد رأينا أن أصحاب النظريات الذين جاءوا يمد سبنسر © ينوا أن هناك 


من أمئلة الرجوع الى البساطة > ومن أمئلة التوقف فى النمو » ها يزيد 
كثيرا على نلك الثى كان يراها سبتسر ٠‏ وكانت بعض هذه التفيرات 
اللانطورية 'تفيرات تكيفية ٠‏ ومن ثم فان التطور » بمعتى التعقد » 
لا يمكن أن يسمى « عاما شاملا » بمعنى الكلمة »* 

غير أن الالتباس نا عندئذ من أن الكثيرين > من رجال العلم ومن 
عامة الناس »> درجوا على الاشارة الى كل التاريخ الماضى على أنه «تطور»» 
وفى هذه الالة لم تقم أية صعوبة أمام سبنسر ٠‏ ولكن اذا لم يكنالتاريخ 
الماضى والتطور شنا واحدا > فأيهما يسمى « نطورا » وكان أمام المرء واحد 
من طريقين » الأول أن يعبد تعرريف النطور ,بصورة أقل 'تحديدا وأكر 
غموضا بحيث يظل شاملا للعملية التاريخية كلها » واشانى أن يحتفظ 
بالضمون الحدد لهذا المصطلح مع التسلم بأنه لا يشمل المملية التاريخية 
كلها ٠‏ ولقد اتبعت الطريقتان ونشأ عن ذلك الكثير من الخلط والاك: 1 

وفى النطاق الاجتماعى والثقاقى بخاصة -حيث صار التأكد على وجود 
الكثير من الشذوذ عن الاتجاه الى التعقيد » أصر بعض الكتاب على أن 
التطور » لا يعنى الا « التغير » » أو « التحدر مع التعديل » > أو على حد 
فول جولدنويزر : « فكرة مجتمع متنير متحول » ٠‏ وكان الشىء الوحيد 
الذى استعد عندئذ هو المفهوم القديم إلذى كان يقول بوجود نظام ثابت 
خلق خلقا خاصا ٠‏ وبهذا التعريف غير المحدد تحديدا دقيقا أمكن رم 
هذا تطبق المفهوم على كل تغير » سواء كان عضويا أو ثقافا أو غير ذلكه 
غير أنه بهذه الصورة فقد الكثير من معناه اللميز > وكان من الصمب استعاد 
فكرة التعقيد التى نادى بها سبنسر + ومن ثم فقد بطل استعمال مصطلح 
التطور » تمدريجا » على أساس أنه مضطلح مضلل وخطأ بصورة تبعث 
على الأس ٠‏ وهذ! الل الذى يغألى فى تضخم المفهوم واضمافه » خطأه 
جوزيف نيدهام فى مقاله سابق الذكر > حيث قال فيه ه لقد طبق كثير من 
الكتاب كلمة نطور على أية عملية تنطوى على التغير أو النمو » غير أن هذا 
الاستخدام للكلمة لا يمكن الدفاع عنه » ه 


53 


أما الديل الثانى > الأخوذ به فى هذا الكتاب > فهو الاحتفاظ بفكرة 
سينسر الخاصة بالتمقيد كممار أساسى للتغير التطورى > مع استبماد المعابير 
الأخرى وبخاصة > معايير العسومية والشمول » والختية » والتقدمية ٠‏ 
فالتطور « لا » يمتد طوال الزمان نفسه مع التاريخ كله > أو التغير كله » 
أو امو كله » ولبس معادلا للمملية الكوية > أو العضوية » أو الثقافة 
كلها » ولكنه لا يعدو أن يكون طورا > أو اتجاها رئيسا داخل نطاق 
هذه العملات ٠‏ 

أما مدى كونه الانجاء الغالب أو السائد فى الكون أو فى الحباة 
والثقافة » فهذا موضم الجدل » وفى مقدور المرء أن يقول فى اطمئئان أنه 
تجاه واسع الانتشار » طويل البقاء » سبطر على الكثير من -خطوط التحدر 
الى حد معين + 

5 نظريات اضائية خاصة عن التطور فى مختلف الميادين : 

توجد فى المدان البيولوجى عدة من أمثال هذه النظريات التى. ظهرت 
فى المامى وفى الوقت الخاضر » واتاولت العمليات والعوامل الخاصة التى 
يقال ان التطور يعمل بمقتضاها : مثل انتقال الخواص المكتسسة » والاتعخاب 
الطسعى » والتنوعات « الدارونية » الصغيرة » والتغايرات الاحيائية » 
وقوانين مدل في الورانه ٠‏ ولقد رأينا كف حاولت النظريات الديية 
واليتافيزيقية نفسير التطور على مستوى أعسق فيما ,تعلق بالظواهر 
السولوجة وغيرها ٠‏ وبعض هذه النظرريات عى : انمو العقل الكونى » وفق 
المذهب الثالى الذى قال به جل التفسيرات الفائية المسيحة الحدثئة 
للتطور ( فلسفة البحث عن غايات الطيعة ) » ممثلة فى العالم تتيسون ‏ 
الذعب الحبوى والتطور الخلاق (برجسون) ‏ التطور الطارىء (الكسندر) 
مذهب المادية والآلية ( لكر يئسوس » لامترى > جاك لويب » وغيرهم ٠)‏ 
وغيرهم ) ٠‏ 

أما من -ححث التطور الثقافى » بما فى ذلك التطور الفنى » ققد 


و" 


استعرضنا عددا من النظريات المتصلة بهذا الموضوع > قديمها وحديثها ٠‏ 
وقد ذكرت هذه النظريات أو نوقشت فى كثير من المقالات التى كثيت عن 
التطور » ولكن هذه المقالات لم 'تفرق يبنها وبين المفهوم الأسامى 
والنظريات العامة ٠‏ فالمقال الذى كه الكسندر جولنويزر عن التطور 
الاجتماعى فى دائرة معارف العلوم الاجتماصعة ( وهو المقال الوحيد الذى 
خصص للجانب الثقاى فى الموضوع ) > لم يتعرض لتمريف « التطور » أو 
التطور الاجتماعى أو الثقافى » فبمد أن ذكر أن « فكرة مجتمع متغير متبدل 
كانت فكرة غريبة على الثقافة البدائية  »‏ ومن المؤكد أن ذلك لا يصدق 
على ( لكريشيوس  )‏ نراه يوجه النقد الى مختلف نظريات المراحل 
الثقافة » والنظريات التى تناولت النظام الأمومى » ومذهب التوازى > وغير 
ذلك » كما لو كانت هذه الأمور قاط ضعف جوهرية قائلة فى مذهب 
التطور بوجه عام ٠‏ 


« النطور » بوصفه متميزا عن « التقدم » 

رأينا أن سنسر استعمل كلا من هذين المصطلحين بدلا من الآخر 
كر لقن ادامر طق اقد: افقني م نع 0 
على التعقد التزايد كعملية كونية > ثم أطلق على السلية نفسها اسم 
«التطور»ه 19001409 وراح يفضل المصطلح الثانى على اعتبار أنه 
أكثر موضوعية » وأكثر وصفا للوسيلة أو ه القانون » الذى تصير المملية 
بمقتضاه ٠‏ ومن المتقد الآن أن كلا من التقدم والتطور يمكن أن يحدث 
دون الآخر » وأنه لس هناك ارتماط دقيق بنهما ٠‏ فاذا كانت الفنون تنطور 
فهذه مسألة حقائق الى حد كير » ويمكن البث فها بملاحظة ووصف 
طببعة ما يعتورها من تغيرات متماقبة > واذا كانت الفنون تتقدم فهذه مسألة 
تقيمية فى أساسها > تتضمن معايير للحكم على التحسن أو التدهور ٠‏ 
وبالتالى فان الفصل بين المفهومين لا يعنى أنهما يشيران ال ىعمليتين منفصلتين 
كل الانفصال > فمن الائز أن ما تسمه تطورا وما نسميه تقدما يمكن أن 


1 


يكون ببنهما توافق كلى أو جزئى » غير أن التعقد المتزايد فى الياة أو فى 
الثقافة ليس من شأنه بالضرورة أن يبعث على تحسن فى نوعها ٠‏ والتكيف 
للميثة » بمعتى الصلاحية للنقاء » لا يتوافق دائما مع التحسن فى نوع 
الحاة الأخلاقى > أو المقل > أو الجمالى ٠‏ 


والقول بأن التغيرات « تمكفية » بمعنى أنها تساعد على البقاء » 
لا ينطوى على نوع محدد من التقسم » ويقول البولوجيون * ان عضوا معينا 
فى الجسم » أو طرفا من أطرافه > أو عادة من عادات اللباة » لها أو ليست 
لها ه قمة بقائية » ويتصل هذا بالقيمة عامة > بقدر ما تكون فيه كل امكانية 
الحاة الطبة الواعية وقفا على الماة والصحة الإسمية + غير أن التقيم الذى 
لا يفرق بين الحسن والردىء » وبين الأحسن والأرداً » فى نوع اللياة > 
هو طراز محدود جدا من التقيم ه فاذا استعملت كلمتا «قمة» و «تقدم» 
بهذا المنئ السولوجى المحدود > قينيفى أن يكون واضحا أنهما لا ينان 
أنواعا أخرى من القيمة كذلك يمعنى أنه يمكن أن نستبمد من مفهوم 
التطور كل اثارة الى القيم الأخلاقية » أو الممالية » أو غير ذلك من القيم 
الانسائية » وبذلك يكون النطور شاملا للتغيرات التى تبدو منفرة من و-جهه 
نظر انساية » مثل تطور الأناب السامة > وعادات النهب والسلب > أو 
الفساد الطفيى > كوسسلة ناجحة من وسائل البقاء ٠‏ 


والتفريق بين التطور والتقدم لا يعنى أنه لبس هناك فرق تقسمى 
بين الأشكال اللسسطة والأشكال المركبة أو الممقدة > أو أن الاأمسا لا تقل 
حسئا عن الانسان » أو أن احدى الطفيليات الفاسدة لا تقل رونقا عن 
أسلافها الأكثر ازدمارا ٠‏ فالهدف هو فصل فكرة المملية نفسها عن كل 
ما هنالك من أحكام على قبمتها ؟ لأن كلا منهما يثير عدة مشأكل عويصة 
لا يحب بحثها على حدة ٠‏ فوفقا للمعايير الانسانية التى ييحكم على القيمة 
بمقتضاها > تعشر النزعة نحو نطور المعدات المادية اللازمة للخيرة السليمة» 
وهى نزعة أفضل أو إلى الأفضل » على حين يتبر فقدان جزء من هذه 


نف 


المعدات نزعة الى الأسوأ ‏ من الناحية اللمكنة على الأقل » حتى اذا لم 
يحدث فرق حققى فى الوعى أو الاحساس الدققق ٠‏ أن تيع 
الفروق الزعومة فى القيسة هى نصيرات عن وجهة نظر اسائة تعثبر 
الانسان أفضل ما فى الوجود » وليست من -خواص الكون 0 ٠‏ 
وبمقتضى المسار السولوجى الذى تقاس به الصلاحة لليقاء » فان بقاء 
الحموانات الأمية والحوصلة يبدو أنه يشير الى تفوقها على الماموث على 
القرد الانسانى النتصب القامة 5نا8200 عناودمط)صمععط21 بل أن هذه 
الحموانات قد تبت تفوقها السولوجى على الاسان الماقل عمغامة8 مندم3ة 
لأنها أطول منه بقاء ٠‏ 


ولكن حتى بمقتضى هذا المعار فانه فى مقدورنا أن نقول بمض الثىه 
عن الاسان » وعن أن نطوره تقدمى ٠‏ ولقد صاءل جوليان هكسلى -حدايثا 
من جديد عن نوع التطور العضوى الذى يستحق أن يسمى « تقدميا »» 
وهو يجيب على هذا السؤال من وجهة النظر البيولوجية » ومن وجهة 
نظر القيم الانسانية (*) ٠‏ فمن وجهة النظر الأولى يعثير زيادة التحكم 
فى البثة وزيادة الاستقلال عنها ه مقياسا للتقدم السولوجى » » ويبين أن 
هذه الاتجاهات لم تكن من -خواص التطور العضوى جملة » بل كانت من 
سمات مختلف أنواع الجماعات الموانية الغالية التى ظهرت نناعا وسيطرت 
على الأرض فى مختلف المصور » مثل الحموانات البحرية الثلائية القفصوص 
11 , والأسماك » والزواحف + والطبور » والثديات > . 
والانسان فى الوقت الخاضر ٠‏ ويقرر أننا نستطيع الحكم على 'نطور الانسان 
بأنه تقدمى من هذه الناحية البولوجية » كما نستطيع ذلك من وجهة نظر 
القيمة الاسائية » لأن هذا نطور ينطوى على زيادة فى الاشباع المالى » 
والعقلى والروحى ٠‏ وبالئل نستطيع أن ننافش اريم الفن > فلا مسأل 





زعد) كتمع طادز5 صعنماة 16" : م5ززن1هظ رنيو بورك ؟1124) وبقول فى مكان آشر © أن 
التقدم هو مكسلة هن الارتقاءات التي لاتحول دون ارتقاءات أخرىي + 
تمتاعث ها مملاساميظ ‏ للدن 665ل ٠.‏ 
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فقط عما اذا كان تاريخ الفن تطورا » بل عما إذا كان يحتمل أن يكون 
فى: اللستقبل تطوراً تقدمياً (9) ٠‏ 


م « الانتكاس 0 أقوع نج ماع11 بوصقه تقيض « التقدم 4 

شغى أن + يوجه 2م نفسه ألى ل المستخدمة كنقيض للتقدم 
لكان » سسعلى « الدهور واسع النطاق 4٠‏ 5 رجوع الى حالة أدثى 
وأردا ٠‏ 


وكلمتا توال ( أو تعاهب )2 ووأكدعجع570 وارتداد ‏ ومنوع7ع1 
لهما أيضاً ممنى مختلف وأقل تقبيما » فهما تشير تشيران الى تغيرات على نطاق 
أصفر ولا تنطويان بالضرودة على أية زيادة أو نقص فى القيمة أو التعقدء 
وتمريف التوالى أو التعاقب هو أنه « سلسلة مستمرة متصلة > من الفعال» 
أو الأحداث + أو الخطوات أو تعاقب يوحى استمراره بحركة أو تدفق > 
مل التوالى البعلىء للأحداث فئ تمثلية > أو قترة تدفق لا تقدم فى 
الصناعة » ٠‏ وتعريف الارتداد 40696581032 فى فاموس وبسستر نهو 
« أنه عودة الى نسل من أنماط الأسلاف أو حالة من حالانهم » وهو عودة 
ظهور صفة أو صنفات الأسلاف ٠‏ وكذلك تستممل كلمة تكوص 
#منتمعمج 6 فى بمض الأحان بهذا الممنى غير التقسمى > أى عودة الى 
شكل أو حالة أقدم » قد تمكون أفضل أو أردأ » وأبسط أو أكثر تمقيداء. 





[#) أآنظر مثلا مقال هنا 200 عدناناادلاظة » قى دائرة الممارف البر يطائية (! لطبمة 
. وبقنبس لالاند مثلا آخر لهد! النوع من التعريف . قيقول <ان كلمة تطوى لائتفين 
فى حد ذاتها آية فكرة عن التنقدم أو التكرص . أنها تدل على كل التحولات التى تمتور 
كائنا عضويا أو مجثيما » بصرفف النظر مما 13١‏ كانتت هذه التحولات ايجابية أو سلبية». 
عتاجوتطومعهةلنط8 عع غناو تضداء 1 ععتهاناطعو نا (باريس /1169) مى 7.1 حيث بقئيسي ماجاه 
فى كتاب عالددع ع 24 «منانااه8 1 مس اذ تاليف 106 مع0مه7؟ لهه عتمودعاة عدميمع122 


اف 


4 مفاحيم مضادة فى كثير أو قليل « للتطور » 

يما أن تاريخ الفن يشمل كثير! من اللركات المضادة التى تغلب الى 
حد ما الاننجاه الرئيسى للتطور > فمن الضرورى أن نيحد بعضالمصطلحات 
التى تصفها + وليس هناك مصطلح واحد واف > بل ان اللصطلحات ارتبطت 
بمعان مربكة لا بد لنا من الكذر مثها ٠‏ 


والنظريتان الرنستان النافستان للتطورية » أى المضادتان لها وفق 
هذا العنى » هما نظرية الخلق الخاص 262805 اونءوم8 ( أن كل 
الأفاط العضوية خلقت > وشكلت بصورة كاملة فى جنة عدن » ولم تثغير 
تنيرا أساسا منذ ذلك اللين ) » ونظرية الانحطاط ‏ 165عةتعدععء2 
( أن الانسان وثقافته تدهورا منذ سقوط آدم ) * ومع ذلك فان هاتين 
النظريتين ليستا نقيضتين للنطور بصورة مباشرة ٠‏ 


واذا وضع تعرييف للتطور دون أن يتضمن ذلك التعرريف معنى 
التحسن > فان نقيضه ينبغى ألا يحسل ممنى التدهور ٠‏ واذا كان المعنى 
الرنسى للتطور هو « المقد المتزايد » > فان نقيضه يجب أن يمنى « التعقد 
التتافص » ٠‏ ومن الصعب أن نمثر على مثل هذا المصطلح ؟ ذلك أن كل 
الكلمات شائعة الاستعمال فى هذا الغرض قد اكتسبت هن نظرية سنسر 
بصورة جزئيه مضامين تقيمة تنطوى على اقلال ا لان 
فالمصطلح المفضل لديه > وهو الامحملال طونانت[مكعقزم » اثما يوحى 
بالضعف والغناء » وقد طبقه سبنسر على ظواهر الأضمحلال والتفكك » 
كيك التى تقترن سقوط أحدى الامبراطوريات 0 ولم شين سيئسر أن 
التكوص والشسط يمكن أن يحدما دون أن يكون هناك امحلال » ومن 
ثم فانه لم بر حاجة الى مصطلح محايد يصفهما به + وهناك مصطلحات 
أخر ى شائمة الاستعمال مثل « الانحطاط » 60©9809ج»2 والتطور 
التراجمى 608ناله207 0 ,؛ والاضمحلال 260886306 وكلها 
اكيت معان محطة بالشأن : 


0 


والتخلف 636تتدزه11861 هو مصطلح محايد الى حد ما للدلالة 
على تغير فى انجاء عكسى للنمو + ومن ناحية الاشتقاق اللنوى فان أحسن 
نقيض « للتطور » هو لفظ «٠‏ الانكماش » «متأنااهجهة أو صملتامبعء2 
فد استعملت هاتان الكلمتان بهذا الممنى (*) ٠‏ ولسوف 'ستعمل كلمة 
الاتحطاط دون أية معان تقييمية ٠‏ والانحطاط » والتكوص قد يكون 
حسنا » أو سيا وقد لا يكون هنا أو ذاك ٠‏ 


وعكس « التعقد »> هو المعنى الذى يفهم عادة من كلمة «البساطة» » 
وعلى هذا يكون عكس « التعقيد » هو التبسيط + وكلمة بسيط هى أيضا 
كلمة مناقضة لكلمة مركب 4تنامة0© أو مختلط 63ئلقة ل أى 
ذو أجزاء أو عناصر مختلفة > والشىء .يكون بسسيطا اذا كان ذا أجزاء 
قليلة » أو اذا كانت أجزاؤه قليلة التنوع ٠‏ فالبنم الكروى الصلب > أو 
الملكس » أو الهرمى ذو التركنب الواحد » يعتبر بسيطا اذا قورن 
بالشجرة أو الطائر ٠‏ ولكنه فى الوفت عينه شىء محدد » ومن ثم فانه 
لا يشر غير متطور تماما » والتفير من شكل معقد الى شكل يسسيط محدد 
مناه منجرد انحطاط جزئى ٠‏ ومع ذلك فان أولئك الذين يرغبون فى قلب 
العملية 'التطورية يطالبون غانا بالعودة الى « الما السسيطة » » 


والتعقيد التطورى يمل التنوع والتكامل كللهما » كأطوار متادلة» 
وفى مقدور هذا أو ذاك أن يكون هو النالب فى بعض الأحان > ولكن اذا 
لم ريوازانه الآخر فى نهاية الأمر » فان النمو الكامل لا يتحقق + ويمكن 
زيادة التنوع عن طريق زيادة عدد الأجزاء » وعلى المكس فسوف يكون 
هناك اتحطاط جزثئى اذا أنقص أى مما يلى : 


(ند) يحدد < وإكمأمئعه5 عه بإمتقدمتت121 غ1 » رطيمة فلتطععنة] )اللاتطوى بأنه 
دعكس التطور بالمملى الدى قصده سسبتسره © من الحالة الاكثر تمقيدا الى الابسط * 
وبقنئيس قاموس اكسفورد كلمات .11.5 فى سسنة حمطا حيث يقول 
قمادام هناك تطور قلابد من أن يكون حتاك انتحطاط » وهو اتحطاط اللوع»ة . 


م2 -التدثور فى القئون :2 1اليينة العامة لقصور الثقافة / فى 


٠ عدد الأجزاء أو الوحدات‎ )١( 

(ب) الفروق يلها ٠‏ 

(ج) تكاملها أو وحدتها ٠‏ 

6 نيد بذعا الواضح » بصورة فردية أو جمعية »> هذا الانقاص 
يعتبر انحطاطا جزئيا » وأن عملية تنتظم فيها كل هذه النزعات مجتمعة 
لمعملة اتحطاطية تماما » واذا نفذت فى تطرف ء انها تؤدى الى اتخلال 
وفناء الشكل أو النمط » ويكون ذلك رجوعا الىحالة التحاصس» والفموض» 

ويكشف تاريخ الفن والمكونات الثقافة الأخرى عن أمثلة كثيرة 
للتطور أو النمو الحزئى > فى اتجاهات معيلة فقط > وبعض هذه الأمثلة 
لا بين الا التتوع فحسب > وبعضها لا يبين الا اللكامل وحده ٠‏ وهناك 
أيضا انحطاطات جزية تنظم بعض الأجزاء أو الأطوار المكونة فقط ٠‏ 
ومثل هذه التطورات والتخلفات الجزئية تصير متلازمة فى أغلب الأحبان » 
وقد يقوى بعضها البعض الآخر أو يقاومه م فالواقعية البصرية ف التصوير 
السير تقدير التنير الكلى الخالص من حيث التعقيد أو التنسيط » فاللمو 


: الخلاصة‎ ٠ 
اكتسب مصطلح « التطور » عدة معان مختلفة عن طريق ارناطه‎ 
وعندما تقول ان هناك تطورا فى الفن > أو نقرد‎ ٠ بنظريات مختلف الكتاب‎ 
وفى تطبيق هذا‎ ٠ عكس ذلك » فمن الخير أن نين ما نشه بهذا الصطلح‎ 
الصطلح على الظواهر المضوية والثقافة » ظهر تعريفان أساسان اكنسا‎ 
استعمالا واسعا موثوقا به » ويتجنب هذان التعريفان الكثير من المسائل‎ 


نض 


المدلة التى يثيرها أفراد من الكتاب » وسوف تستخدمها فى الفصول 
التالئة ٠‏ ويقرر هذان التعريفان مواصفتين عامتين » هما : 

1 الكمو أو التمقد المتزايد ٠‏ 

؟ ‏ التحدر مع التعديل التكيفى واشأة أنماط جديدة ٠‏ 

ولكى تستحق عملية من عملات التغير الثقائى اسم « التطور » بمعناء 
الكامل »> ينبغى أن نتسم بالخاصتين إلى حد كبير ٠‏ وسوف تحاول فى 
الفصول القليلة التالة أن نين أن تاريخ الفنون كان تنطورا بهذا المعنى ٠‏ 
ذلك أن عملية واسمة النطاق من التحدر الثقافى مع تغير تكيفى > نزاكمى » 
نعقدى > قد حدثت فى الفنون » ولا تزال تحدث ٠‏ ولبسست هذه المملية 
عامة شاملة » أو واحدة متطابقة » أو حتمية الدوام » بل هى عرضة للكثير 
من الحالات الشاذة والحركات المضادة ٠‏ 

وعكس مصطلح ٠ه‏ التطور » هو ه الاتحطاط » أو « التكوص 3 
ويتضمن هذان اللصطلحان معنى التسيط أو قلب الاتجاه السابق > ولكنهما 
لا يمنان بالضرودة تخيرا إلى الأسوأ * 


نذنا 


الفصّلا/ئامسعه 





ا ماطا لمن : تحر ريامع التعري ل لَبئى 


: الحاحة الى تنحديد منسق للأنماط الفنية وتصثيفها‎ ١ 


ان ما ه يتحدر » فى عملية التطور هو النمط أكثر من أن يكون 
الفرد > وى نطاق السولوجا فان الذى يتحدر هو النوع > أو ال نس » 
أو نوع آخر من البنيان المضوى والوظيفة العضوية ء أما فى اللجال 
الاجتماعى فانه نوع المهارة المكتسبة والسلوك الجمعى بين الأشخاص > كما 
فى نظام الزواج + أما كون الفن يتطور » فهنا يجب أن يتساءل المرء عن 
أنماط الفن القائمة التى تستطع التحدر من جيل الى جيل ٠‏ 


وستعد الذهب التاريخى المتطرف ( التبان التاريخى ) هذا السؤال 
بمنتهى الساطة » وذلك بأن ينكر وجود أى أنماط للفن » على الأفل فى 
جوهر يات الفن ٠‏ واذ 'شذ هذه الاجابة على أساس أنها اجابة -خاطلة > 
وجب أن تكون -خطوتنا التالية هى أن نميز بعض الأنماط التى ستكون على 
الأقل صحصبحة فى عالم الفن قدر صحة أتباط م الفقاريات »> » 
و د الثديات » فى عالم الحوان ٠‏ 
كما هو الال فى مغهوم أفلاطون عن الفن القائى على المحاكاه 2)186غ1:م1 
وفى المقارنة التى عقدها أرسطو بين الملحمة > والأماة > والملهاة ٠»‏ 
وهذه الأفاط وقلل من الأنواع التقلدية الأخرى » وأغلبها فى مجال 


6 


الأدب » كانت أفل بكثير مما يكفى لأن تشمل » حتى بصورة سطححية » 
ذلك العدد الهائل من مختلف الأشكال والوظائف فى عالم الفن ٠‏ وهذه 
الأنماط الفنة > كثيرا ما نظر الها » حتى الوقت الخاضر > كما كان ,ينظر 
اليها قبل نظرية التطور » على أنها أنماط ساكنة ثابتة » مع أنها أصئاف 
قائمة بذاتها لا يختلط الواحد منها بالآخر ٠‏ وثمة «أصناف» جالية أأخرى 
من النوع التقليدى » مثل الجميل » والرفع » والقسح » كانت تقييمية 
وجدلية بصورة كبيرة نجعلها غير ملائة للاستعمال فى التصنيف الموضوعى ٠‏ 


وفى السنوات الحديثئة استخدمت مفاهيم كثيرة أخرى للأنماط الفنية 
مثل « الفيلم الموتى » و « فيلم الصور المتحركة » » غير أنه لم يوضع 
تصنيف أو تحليل منتظم يشمل كل الأماط الكبرى فى كل الفنون » حيث 
ان هذه المهمة هى مهمة علم المرفولوجيا الجمالة > الذى لا يزال فى 
مرحلته الأولية ٠‏ وسوف تتولى فى هذا الفصل رسم طريقة لوضع هذا 
النظام » وينبغى أن تكون هذه الطريقة تجريبية ومرنة » بحيث تفسح 
مجالا للتغيرات المستقبلة » ولا سمح بادخال أعمال الفن عنوة فى أى نظام 
بسط جامد ٠‏ 


وكما ذكرا فى فصل سابق أن علم الجمال هو الآن فى حالة تشبه 
حالة علم البولوجيا فى عصر لينايوس #ناءقهدائة فى القرن اشامن 
عشر > عندما لم تكن هناك تمسمية هناسية أو تصئيف ملائم للأنساط 
العضوية ٠‏ فقد كان التدليل على تطور الأنماط أمراً مستحلا” بينما الأماط 
نفسها لم تكن قد ميزت بصورة منظمة ٠‏ وكما يشير الأستاذ مرتز فان 
بحوث القرن اثامن عشر واللزه الأول من القرن التاسع عشسر فى ممجال 
السولوجا وما يتصل بها من علوم » كانت سخصصة بصفة أساسية لمثل هذا 
المسح والتصنيف للظواهر + وبتوفر مثل هذه اخريطة أمام الملماء » كانت 
الخطوة التالة.( ولو أنها خطوة حاسمة صعبة ) هى اضافة البمد الزمنى » 
ومعرقة التثير داخل 'ظام الأساط ٠‏ ولقد أوحي تمدد الأتماظط الصغرى 


ون 


التى ينتظمها كل عنوان رئيسى بوجود علاقة تكوينية ينها » على أساس 
التراكب والوظائف التشابهة م كما أوصى بأن الأنساط الصغرى 
تختلف فى خطوط متعددة عن الأنماط الرائيسة القليلة التى لبس بينها 
اختلاف مسا ء والى جاب ذلك » فان استحالة رسم لخطوط فاصلة بين 
كل الاأنباط الثائية والبوانية » وتكرر حدوث حالات متداخلة » كل 
أولئنك أوحى بوجود عمالة انتقال من نمط الى نمط ٠‏ وحن لا نقترض 
فى 'ثقة أكثر مما ينخى أن التاريخ سوف يعد نفسه فى ديا الفن » ومع 
ذلك فانه يس من الأمور غير المعقولة أن نحاول » وهذه الصورة فى 
أذهاننا » للوصول الى علم أوفى لانماط الفن » فان ايضاح أساليب النسمية 
والتصشيف اطالية فى هذا المجال سوف تكون له قيم أخرى كثيرة > نظرية 
كله 


؟ م السمات العامة المتكررة للفن ومقارنتها سسماته الفذة الفردية : 

أشرنا عدة مرات الى المحة المضادة للتطور » والتى تقول بأن كل 
عمل فنى هو شىء فد من انتاج عمل قذ خلاق > فه ثىء غامض يمزه عن 
كل الأعمال الفئية الأخرى ٠‏ ويقال ان هذا الثىء الفامض > وهو الروح 
الجوهرية للممل الفنى لا ينحدر عبر الزمن » وليس فيه نمو أو تأثير متصل 
يجىء من عمل صابق وينتقل الى عمل لاحق ٠‏ غير أن هناك نزعة علمية 
مضادة لهذه النظلرة الروحائة » مؤكد وجود تشابهات واستمرار فى 
الطبعة »> والتاريخ » والحضارة > والفن + 

ويمكن أن يصل هذان الرأيان الى حد التطرف ٠‏ فكونا نستطبع أن 
نميز سمانا وأنماطا متكررة فى الفن ‏ الواقمى والزخرفى » الملحمة 
والصورة » الأشودة والرقص - هذه اللقيقة نفسها تمنى أن هناك تشابها 
وامتمرارا فى الفن عبر الزمن ٠‏ ولقد رأينا أن كل عمل فنى يشير عملا 
فذا منفردا من بعض النواحى > مثل كل نحم بمغرده » وكل حيوان وكل 
تنات بمفرده ٠‏ كما أنه من نوانح أخرى يشبه غيره > على الأفل من ناحية 


يذ 


امكان اعتاره عملا فنيا » وربما أيضًا من حبث اعتاره القصيدة الشعرية » 
أو البد » أو السسمفونية » أو رقص الباليه + وعن طريق التحليل 
الأسلوبى ومقارنة الأشكال ستطع الرء أن يلاحظ أيضا أن أية قصدتين 
شعريتين » وأبة صورتين أو أية سسمفوئتين > سه الواحدة منهما الأخرى 
من نواح معيلة > كاللفة »> والايقاع والوضوع » والسلم الموسسيقى » 
والنغمة العاطفية > بينما تختلف الواحدة منهما عن الثانة من نواح أخرى٠‏ 
واذا بدأ أحد الناس بقوله : « ان هذه الأعمال الفنة محتلفة كل الاختلاف» 
ولا يكن عقد مقارئة ببنها » » فانه » بملاحظة نقطة بعد نقطة » يضطر الى 
تبين أن كل عمل فنى يشبه الأعمال الأخرى من نواح كثيرة ؟ ذلك أن 
نفس الأاط العامة من -خطوط وألوان » وايقاع وسلم موسيقى ولكن 
موسسقى » وأوزان الشعر وتخلانه » كل هذه الأفاط تتكرر مرة بعد مرة 
مع بعض التغيرات فى فن شعوب يفصل ببنها الزمان واللكان ٠‏ ولا يقتصر 
الأمر فى ذلك على أسالب الاأداء. والصفات السية > بل يتعمدى هذا الى 
د الصفات الروحة  »‏ كالثل العذا » والمتقدات > والآمال » والشاعر » 
والمعانى > والتطلمات > فكلها تظهر ثم تعود الى الظظهور ٠‏ وليست التفاصيل 
فحسب هى الصور التى يتكرر ظهورها فى تاريخ الفن » بل ,يصدق الثىء 
نفسه أيضا على أساليب التكؤين والانشاء » وطرائق تنظيم العمل الفنى 
فى مخموعه وتقسسمه الى أراجز شعرية » أو قصص »> أو معابد > أو 
سسمفوئيات * 


وعندما .يصبح اللتحليل المورفولوجى أكثر دقة وصقلا » فاننا نستطيع 
أن مين فى احكام أدق ما يميز فن شوبان عن فن شومان » وما يميز ْنا 
من ألحان المازوكا الراقصة من وضع شوبان عن لحن آخر من نفس 
النوع ٠‏ وفى بمض الأحيان تكون الفروق دقيقة الى درجة تخدع الخبراء » 
كما فى النس القديمة من الصور الصينية » وفى أحيان أخرى تكون هذه 
الفزوق جسيمة وحساسة لوصف موضوعى عادل > كما هى الحال فى 
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المقارنة بين مسرحيات شكسبير وبين المسرححات التى وضعها غيره من كناب 
المسرح فى عصر اليصابات أو ينها وبين الصغ الأقدم للحبكات الروائية 
التى استخدمها ٠‏ وأسلوب الرسام يتان يكاد يشبه أسلوب جورجونى » 
ومن ثم فانه من الصعب أحبانا أن نفرق بين أعمالهما الفنية » غير أن أيا 
منهما لا يمكن أن تختلط رسومه برسوم قرا أتجليكو ٠‏ وكل رسم رسمه 
تيتان هو عمل فد فريد فى نوعه من نواح معيئة » ولكنه من نواح معينة 
أخرى يشبه رسوما أخرى من عمل الرسام نفسه والمدرسة الفنيشية ٠‏ 
وان تقدم التحليل المرفولوجى والأسلؤبى ليترتب عليه زيادة القدرة 
على ادراك ووصف دفائق التشابه والاختلاف > وهو ساعدنا على التفريق 
بدقة أكثر بين العمل الفنى الفذ وبين العمل الفنى ذى الطابع العام والتعير 
عنهما ٠‏ ويشمل هذا الكثير مما كان يعتبر فيما مى شيثًا يدق عن الوصف» 
شيا غامضا ستعصى على الفهم ٠‏ ومم ذلك فلا يزال هناك الكثير مما 
لا يمكن وصفه وصفا واضحا » غير أن نطاقه يتضاءل بصورة مستمرة ٠‏ 
ومن الصفات التى يختص بها العاشق والفنان أنهما يتعلقان تعلقا 
شديدا بما هو فد ونادر > أو بما يدو لهما أنه كذلك ٠‏ وكل عاشق 
يعتقد فى أثقة أن معشوقته ه ليس لها مثيل فى المالم » » والأم تتسعر 
شعورا قويا بأن كل طفل من أطفالها له طابعه الفذ > وهذا أيضا 
هو شعور كل فنان نحو كل عمل من أعماله الفنية ٠‏ وهؤلاء جسعا 
يستتكرون ويقاومون أى انفسخم للتشابهات » على اعتبار أنها تنطوى على 
اقلال من الشأن ٠‏ وموقف الفن من الخحاة والدنا هو عادة الثركيز على 
ماهو نوعى كتفى > ومادى ملموس »> وتادر عجب > أولو أنه لا يستبعد 
ما هو غير ذلك ٠‏ وفى بعض الأحان يتناول الفن العمومات > والمجردات 
العامة » كالرموز التى يرمز بها الى « الاسان عامة  »‏ والى رذائله 
وفغالله ٠‏ ولكنه يحاول عادة أن يعرض هذه الأشساء فى صور مجسمة 
ملموسة » ويترك التتجريد البحث للعلم والفلسفة » وحتى أولثئك الذين 
يسمون « الرسامون التجريديون » فانهم يحاولون -خلق انتاج أصبل فذ » 
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وكثيرا ما يستتكرون القول بأن أعمالهم الفنية تسبه أعمال غيرهم من 
الفنانين > أو أنها مستمدة منها ٠‏ 

وفلاسفة الفوطبعية » من أمثال كروتشى » يشبهون الفئان » والماشق 
والوالد فى اصرارهم على أن كل عمل فنى هو عمل فريد فذ »2 وفى 
استتكارهم للتحيل. الممالى ٠‏ ويقول كروشى »ان التحليل 
الجمالى ه يحطم الممل الفنى » ( ص +7 من كتاب عاعطافعة ) ٠‏ غير 
أن هذا الرأى يدو سخقا فى نظر الطبيسين > اذ كفا يضار العمل الفنى 
نفسه بأى نوع من التفكير عن الفن ؟ فالممل الفنى يبقى كما كان دون أن 
يمسسه شىء + وقد يتدخل التحليل > بصفة مؤقتة على الأقل > فى عملية 
التأمل العاطفى المتسم بالذهول » غير أن الهدف الرئسى للتحليل الجمالى 
لسن المتعة المماشرة > بل المعرفة والفهم » لا بالنسبه لثىء واحد بمفرده » 
بل بالنسية للفن بوصفه مدانا للنشاط والانتاج الانسانى فيما له اتصال 
بسادين أخرى ممائلة ٠‏ ولبلوغ هذا الهدف يجب أن يصف علم امال 
الملمى تشابهات الفن وجوانه الاجتماعية طويلة المدى ٠‏ 


وفى الوقت عبته يشنى على علماء الجمال ألا يتجاهلوا الجواتب الفذة > 
بل يحب عللهم أن يتناولوا الناحيتين فيعدالة واتصاف ؛ لأن زيادة التركيز 
عل نواحى التشابه والاستمرار قد يستهويهم ويجرهم الى نوع جديد من 
« منالطة الاقلال من شأن الفنان » » فكون أ يشبه ب بعض الثىء > أو أنه 
متأئر به الى حد ما » قد يدفم المرء الى افتراض أن (أ) ليس الا حالة من 
حالات (ب) أو أنه يمكن أن يوصف وصفا كاملا ويفسر تمام التفسير على 
أنه محرد 'شحة له ٠‏ وبما أن الفن غاليا ما يركز على الثىء الفذ والنادر 3 
وعلى الملموس والشخصى »> فان الوصف الملمى لفن يجب أن يتوخى 
بصفة -خاصة عدم الاقلال من قمة هذه الأشياء باتقاص كل ظواهر الفن 
الى أنماط عامة قللة ٠‏ 

وكل المحاولات التى تيذل لدراسة الفن من الناحية الفلسفية أو 


العملة > بما فى ذلك وجهات النظر الأقلاطوية والمسبحية > ووجهات 
النظر الممالة والأخلاقة والدية والاجتماعية » كل هذه المحاولات تميل . 
الى التركيز على أنماط وسمات معبنة > أكثر من التركيز على جماع الممل 
الغنى الفردى كممل فذ منعزل عن غيره + وبالثل بنزع النهج التطورى الى 
التركيز على تماقب الأحداث الطويل المدى > واسع النطاق » وعلى تشابع 
الأنماط والمراحل > أكثر من التركيز على ثىء معين يدرس دراسة عمقة 
فاحصة » أما منهج التحلل النضى وموقفه من الفن » فانه يمل الى الاقلال 
من شأن الخصائص التى يتسم بها الفئان وعمله »وهى خصائص شديدة 
التغفاير » متحضرة » ناضجة » تنطوى على الكثير من الخيرة > وذلك 
بارجاعها كلها الى أسباب طفولية » بدائية » دون المنطقية » يكثر فيها التشابه 
بين الناس ٠‏ 


وهكذا فان النزعة الى النظر الى ماوراء اللحظة الخاضرة » وتبين 
موضعها من ينيان الأشياء ومجراها الكامل أمر ضرورى للوصول الى فهم 
أوسم > وتقيم أعم > وتحكم أكثر شمولا + وأولثك الذين يهاجمون هذه 
النزعة فى جوهرها انما يهاجمون العقل > والعلم > والفلسفة بوجه عام ٠‏ 


؟ ل السمات والأنماط فى الفن ومقارنتها بالآنماط العضوية التصصسئيف 
الحمالى : 


كل خاصية يمكن ملاحظتها فى عمل فنى > أو أى معنى من معائيه 
الراسخة الستقرة يسمى «سمة» ٠‏ فاللون الأحمر والشكل المستطبل يمكن 
أن يكونا من سمات التصوير » والحركة الموسسقة البطئة يمكن 
أن تكون من سمات الموسيقى > والصليب فى سساق معين يرمز الى المسبحية* 
ومثل هذا المنى أو القدرة الايحائة فى عمل فنى يعتير سمة من سماته » 
كما فى صورة تمثل شيخصا راكما أمام صليتٍ + والأسلوب المساص فى 
الاختار أو التنظيم الذى يتضمن الكثير من التفاصيل يمكن اعتباره أيضا 


١ 


سمة من السمات > مثل « تعدد النغمات » فى الموسقى » و « الأماة » فى 
المسرحة ٠‏ ونشر السمة مركية اذا وجب تحديدها بخصائص متعددة ٠‏ 


والسمة صفة مجردة > لا وجود لها بمعزل عن الثىء الملموس » 
أو الصوت > أو أية ظاهرة أخرى تنتمى الها » فطبقة اللون التكاملة » 
الحمراء الناعمة فى احدى الصور هى شىء ملموس » وتفصيل مادى > 
أو جزء مركب من الصورة + أما الاكتمال » والاحمرار » والنمومة » 
فهى سمات مجردة مركبة » يميزها العقل الانسائى عن طريق التحليل 
القارن » وتكتسب اسما ممختلفا فى كل لغة ٠‏ والصورة » كهدف من 
أهداف الخبرة الجمالية ليست شيثًا ماديا بل هى شكل كلى بصرى يستطيع 
المشاهد المتعلم أن يحلله الى مركب من السمات اللختلفة » لكل منها اسمها 
الخاص وممناها المفهومى ٠‏ وتختلف سمة معينة بمض الاختلاف وفق 
المركب الذى تجىء فه ٠‏ والمرء ذو الخرة الجمالية المادية 'لا يمستطيع 
التحليل الا الى حد صغير جدا ء اذا استطاع ذلك على الاطلاق ٠‏ غير أن 
الدراسة العلمة تتطلب أن تذهب العملية التحللية والذهنة الى ما هو 
أبمد من ذلك ه 


عاض + تووزماف + أو يشموفة اروم رش بول أخدق 
أن أعشام : يشتركون فى سمة أو سمات معينة » وقد تستخدم أية سسمة 
كأساس لنمط من الأنماط أى للنمط أو لصنف الأشاء التى تشترك فى 
هذه السمة ٠‏ والأعمال الفنة الكبيرة تشر نمطا والأعمال الصغيرة نمطا 
آخر ه واللوحات المستطيلة » تشكل نيلا و الرسوم البية اللون سكل 
نمطا آخر » والشى: نفسه يصدق على موسقى الكمان > والموسيقى المتمددة 
الأصوات > والأساة ٠‏ وقد ينظر الى النمط على أساس سمة واحدة أو 
سمات كثيرة > وفى الخالة الثانية يكون النمط مركا ٠‏ فتعريف السيممويه 
يتطلب عدة مواصفات » ويعرفها قاموس وبستر بأنها ه مقطوعة محكمة 
فى شكل السونانا 502868 تمزف على الآلات الموسيقية التى تالف متهن 
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أوركسترا بأكمله » ٠‏ وكلمة ه نمط » ؟تإيزظ نكاد مكون مرادقة لكلمة 
«نوع» ليلكا » كما فى قولنا ه رجل من غطه » ٠‏ ومن حث الاستعمال 
الفنى انها توحى بنوع أو صنف معروف ومحدد بصفة قطعبة وى ثىء من 
الدقة ٠‏ والكلمة الفرمسة 8226© نكاد 'نكون مرادفة لكلمة نط > كما فى 
القول بأن القصة الشعرية خنهناطه5 هى مط أدبى مصاوع تلع 111 
وكلمة « نمط » فى مصطلحات وبستر تمنى صنفا وتطبق على الأدب 
أو الفن على اعتبار أنه ينقسم الى مجموعات متميزة من حيث الأسلوب » 
والشكل » والهدف » الخ ٠‏ وكلمتا جنس 6508© ونوع ‏ معأءوم85 
هما أيضًا قريتا الشبه من كلمة نمط فى معانيهما العريضة المستمدة من 
اللغة اللائئة ٠‏ وكل هذه الكلمات كاد تكون مرادقة لكلمة نوع هص 
أو صتف » غير أن كلمتا قنتمء 6 , وعأععرزة قد أصبح لهدا معنى 
أكثر تتحديدا فى علم البولوجا » على أساس أنهما تشيران الى أنواع 
ممنة من التمط : أى الأنواع النى تنتمى الى مسستويات معينة فى نظام 
التصنيف ومن ثم فان لفل جوع 0 يتوسط فى اتساعه بين 
الجنس وما دون النوع ( النويع ) أو الضرب ٠‏ غير أنه » فى تمبي « أصل 
الأنواع » 8أععم5 06 «نج01 يشير بصورة أقل احكاما إلى الأنماط 
المضوية بوجه عام + وكلمتا جنس ونوع لا يستعملان كثيرا فى الاشارة 
الى الفن > ففى هذا اليدان مستعمل غاليا مصطلحات نمطا عممءةة 
وأسلوب 8618 وطريقة “#عظقة8 بمعان خاصة محددة » ولكن دون 
ثنات على هذه الممعانى ٠‏ وفى هذا الكتاب سوف تشير كلمة نمطا 2106 
الى أى نوع من الفئات العضوية أو الثقافة التى يمكن تحديدها على أساس 
سمة أو سمات موضوعية معينة * 

وبتطور التصيف السولوجى أطلقت ممان أكثر دقة واحكاماً على 
مختلف أنواع النمط التركببى > أو الصنف التركيبى » أو الشلعية 
#تناتوط2 التركيبية فى النظام البيولوجى > من أوسع الأقسام الى 
أضقها ٠‏ فالكلب مثلا ينتمى الى المملكة الميواية > والى شعبة الخبليات > 
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والى الشعبة الأصفر ‏ شعية الفقريات » والى صنف النديات والى الصتف 
الأصغر وهو صئفا ذوات الخيل السرى » والى طائفة أكلة الفحوم » والى 
أسرة الكلسات > والى فصسلة الكلب > والى النوع الأليف من هذه 
الفصيلة ٠‏ وكل مجموعة أو نمط ,يحدد على أساس عدة خصائص مميزة 3 
فالفقريات مثلا لها هكل عظمى داذلى ذو سلسلة فقرية وحمحمة » 
والئديات من ذوات اليل السرى تغذى صفارها وهى فى رحم الأم عن 
طريق اليل السرى ٠‏ 


ولقد وضع البولوجيون تصنيفا للحيوان والنبات يقوم على خصائص 
تركبة هامة : ملك التى ترمط يعدد من الفروق الاأساسية بعدة الأثر 
فى الشكل والوظفة ٠‏ فالقول بأن حيوانا من الحبوانات فقرى أو لا فقرى» 
أو من الثديات أو الزواحف هو قول له دلالته من هذه الناحيةه والقول 
بأنه من أكلة اللحوم أو أكلة النانات > أو أنه حوان بحرى أو برى » 
يعتبر قولا أفل دلالة من حبث نيز تركبه ووظفته > فهذه كلها أماط 
لا تركبية ٠‏ وهناك أنواع كثيرة من اليوان والنات تعيش فى الحر » 
بما فى ذلك الثديات التى تستنشق الهواء » وكذا الأسماك ٠‏ وهناك أنواع 
كثيرة مختلفة من البوان ‏ كالمشرات » والأسماك > والزواحف » 
والطيور > والثديات » وغيرها » بل الات المشرى ( آكل الخحشرات ) 
تأكل اللحسوم » ومن ثم تتتمى الى نمط ه آكل اللحوم » © بالمتى 
الواسم اللاتركيبى لهذا اللفظ ٠‏ 


وأنماط الفن لست محددة أو مصلفة » ولا يمكن أن تمحدد أو 
تصنف فى الوقت الحاضر » بصورة تقترب فى وضوحها أو نظامها من 
التصنيف البيولوجى » فهى “غير » وتنقسم » وتندمج بشكل سريع ف الثقافة 
الحديثة + ومع ذلك فهناك تشابهات جزئية ٠‏ فالأدب مثلا هو نمط من الفن 
يشمل الثر والشعر »> والقصص نمط من التثر الأدبى ٠‏ والرواية » 
والقصة الصغيرة » والحكاية اللسلة هى أنماط من القتصص التثرى ٠‏ 
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وبعض أنماط الفن #تميز على أسس تركيية أو مرفولوجية : شل 
السوتانا » والأرجوزة > والزخرف المربى + ويمضها يتميز على أساس 
وظفى > أى على أساس الاستممال حكن لحان روالايية »راان 
والكوب ‏ غير أن هذه تتضمن سمات تركبية معينة ” تتبن وسائل للسدات 
الوظفية + ومم ذلك فان حاجة أو وظفة معنة 50 اشضاعها أو أداؤها 
عن طريق أنماط ممختلفة من الشكل ف الثقافة كما فى الحاة العضوية ٠‏ 


ولوضع نظام ملائم للأنماط فى الفن ينبغى على الانسان أن يأخذ 
فى اعشاره مختلف الأسس الممكئة والتصنيف ٠‏ والمفاهيم المستركة بين علم 
الجمال وعلم البولوجيا هى مفاهيم الشكل والوظيقة » بما فى ذلك شكل 
الأجزاء » وترسها والتفاعل المركى بينها »> وكذلك طريقة التفاعل مم 
اليثة ٠‏ وفى نطاق السولوجا يدقمنا مفهوم الوظيقه الى بحث قائدة عضو 
أو غريزة فى يقاء الفرد والنمط + وفي نطاق علم الجمال يؤدى بنا الى 
بحث الطريقة التى يعمل بها مط فنى أو جزء من أجزائه فى البيئة 
الاجتماعة > وكيف ينجح أو يفشل فى اشباع حاجات البشر ومطالبهم » 
بما فى ذلك الحاجات والمطالب الممالية ٠‏ وقد يؤدى هذا الى بقاء النمط أو 
التخلى عنه » والى بقاه من يستعملونه أو هلاكهم ٠‏ 

والكثير من الأسس والصفات المميزة التى تستخدم عادة فى تيز 
الأنماط » تسم بأنها غامضة > أو ذائية » أو تقسمية أكثر مما يلبغى بحيث 
لا تصلح تماما لسملية الوصف: + وهذا هو شأن « الفن الرفع » ؟ ه الفنون 
الملة » > ٠‏ الفنون الخلاقة » > « الفنون المتحردة والفنون الطالية من 
الأصالة » » « الفئون الكبرى والفنون الصغرى » + وبمض هذه الفنون 
مستمد من الفوارق الطبقية القديمة فى مجتمع أرستقراطى > وبعضها يمنى 
قمة روحية أعظم » ه فالفن الشعبى » » « فن الصفوة » » « الفن 
الرسمى » » « فن الطلعة أو الفن الرائد » قد شير الى نوع جمهور الفن 
أو راعبه أكثر من اشارته الى شكل الفن نفسه أو وظيفته + ومن ثم فانها 


-ظ 


تشمل عددا كبيرا جدا من مسختلف الأنساط التركبية أو الشكلية ٠‏ ومثل 
هذه الطرق المختلفة فى تحديد الأنماط وتضفها لها فوائدها » بما فى ذلك 
الفوائد التقيمية ٠‏ ونحن فى حاجة الى أنظمة تصنيف مختلفة تلام 
مختلف الأغراض النظرية والمملية * 

وكل عمل تنى ينتمى الى عدة أنماط هن حبث السمات الختلفة ٠‏ 
فالصورة » مثلا » يمكن أن تكون فى نفس الوقت تصويراً حائطا » 
وتصويراً حصا ( الفرسكو ) 2*8860 - » ورسما يمثل الصلب > 
وتصميما زخرفا » ومثلا للأسلوب الفلورتسى فى القرن الخامس عشر ٠‏ 
وبعض أنماط إلفن تحدد على أساس أن الواحد منها يستتعد الآخر : مثل 
الفن البصرى والفن السمعى: + فالتصوير الحائطى ينتمى كلية الى اللمط 
البصرى » ومقطوعة السونانا التى تسزف على البيانو تتتمى الى النمط 
السمعى ٠‏ غير أن هذا لا يمنع من أن تكون لبعض الأعمال الفئية سمات 
مشتركة بين التمط البصرى والتمط السمعى » فالأويرا تمط سمعى 
يصرى » واللون التغيي المتحرك يسمى أحيانا د موسيقى اللون » ٠‏ 


وبعض طرق تصنيف الأعمال الفنية تير الى صلاتها الخارجية » 
ومن هذه الطرق ما يستند الى الصدر : أى الأصول اللثرافية > والزمئة» 
والاجتماعية للانتاج الفنى » فنتتحدث مثلا عن الفن الشرقى والغربى » وفن 
أمريكا الشمالية والمنوبية > والفن القديم والوسيط > أو تتحدث فى 
تحديد أكثر فنقول فن الصين المنوية فى عهد أسرة سونج ‏ .م8 
وفى نحديدنا للساق الاجتماعى والثقافى » قد نفرق بين رداء أحد سلاء 
فراسا فى القرن الخامس عشر وبين رداء احدى فلاحات سكسونيا فىالقرن 
الثامن عشر + ومثل هذه الألفاظ لا تدل بصورة مباشرة على طببعة الانتاج 
الفنى » ولو أنها توحى بأنماط معيئة محددة من هذا الانتاج الى من يعرف 
العصر المشار اليه ٠‏ 


ومن أكثر الطرق شيوعا فى تصديف الأعمال الفلية أن تصنف على 
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آساس الفن ‏ بمعنى المهارة أو العملية الفنِة التى روعيت فى انتاجها ٠‏ 
وكثيرا ما نستخدم الكلمة نفسها مثل كلمة «٠‏ التصوير بالألوان » للدلالة 
على العملية وعلى الثنء المنتج + غير أن معانى هذه الكلمات قابلة للتغير » 
فكلمة « النحت » لا يقتصر ممناها الآن على الأعمال الى تنتج بطريق 
النقتش > بل يشمل أيضا التمائل » والنقش البارز » والتصميمات 
التجريدية ذوات الأبعاد الثلائة > والمنحوتات ذوات الأجزاء المتحركة > 
وأنواع أخرى من الشكل » يتم انتاجها بمختلف الأساليب الفلية 
الكثيرة » وتصلم من ممتتلئف أنواع المواد + وكذلك يشمل فن «العمارة» 
أيضا عددا كبيرا من ممختلف المواد » وعددا كيرا من عمليات التصميم 
والبناء ٠‏ وهو يتميز عن الفنون الأخرى على أساس نكل منتجاته 
ووظفتها » باعشار أنها تتألف من مبان يستطاع دخولها والمشة فها » أو 
استخدامها لغرض ايحابى آخرء وعلى النحو نفسه أصبح فن صنع الأثاث 
منوعأ من -حسث المادة المستخدمة وعملية الانتاج بحث شغى نسزه فىالمقام 
الأول على أساس شكل الثىء النتج ووظفته » كما أن الموسقى نؤدى 
على أنواع كثيرة من الآلات » ويعاد تقديمها على أنواع كثيرة أخرى ٠‏ 
وعندما يصبح اسم فن تقليدى شاملا لأكثر وأكثر من مختلف أنواع 
المواد > والأدوات > والعمليات > والأشكال »> والوظائف » تنقص دقته 
الوصفية » فلا يمثل أى نمط واحد خاص أو آية مجموعة هن الخصائص» 
ويلاقى الرء صعوبة متزايدة فى تتبع تاريخه كخيط متصل أو عدة خبوط 
متصلة + وهذا يدل على حدوث شىء من التطور : أى أن المنتجات التى 
يتتظمها كل من هذه الأسماء التقليدية تصبح أكثر اختلافا ٠‏ واذا ما أصبح 
الفن أكثر تنوعا واتشارا من حيث العملية الاتاجية » والمتج » 
والاستعمال » فانه يصبح أقل تكاملا كميدان واحد للثقافة ٠‏ فمصطلح مثل 
ه الحرف البدوية » يتزايد غموضا اذا اننظم منتتجات من صنع الآلة كلية 
أو جزايا ٠‏ ولفظ « الفنون الزخرففة » فى أحد المتاحخف يصبيح مصطلحا 
عاما يشمل عددا لا يحصى من أنماط المنتجات » من النحت الصفير الى 
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الأوانى والنسوجات » والمجوهرات والتمئيات اللصورة + ومع أن هذه 
المجالات الفشة المتغايرة قد كتب الشىء الكثير عن نواريخها > الا أنه من 
الصمب أن تشع عمليات نموها المستمرة ٠‏ 
5 التحدر مع التعديل في الفنون : 

ليس هناك حد قاطع لمدد الأنماط الممكئة فى الفن > من وجهة نظر 
علم الجمال الحديث وتاريخ الفن ٠‏ فثمة أنماط جديدة تظهر بصورة 
مستمرة مثل الشعر المرسل والفيلم االتسحلى > وتسشيد جزثات من 
أنماط أقدم » والتمشلية السينماية منحدرة من التمثلية اللسرحية 
والصورة الفوتوغرافة الساكنة ٠‏ وقد ساد الاعتقاد بأن الأنماط الفنة ثابتة 
من حيث عددها الحدود > جنيا الى جنب مع الاعتقاد بششات أنواع الخيوان» 
وذلك من وجهة النظر السابقة لفكرة التطور » بما فى ذلك وجهة نظر 
أرسطو ٠‏ أما المفهوم التطورى للفن فانه يسى الاعتقاد « بأصل الأنواع » 
فيما يختص بالمجال الفنى : أى بالتحول المستمر غير المحدود الذى يطرأ 
على أنماط أقدم > ويحولها الى أنماط أحدث » عن طريق تغيرات صغيرة 
#دريجة أو طفرات أكبر ١ 1 ْ ٠‏ 

وأنماط الفن » شأنها شأن أنماط النبات واللموان > تتداخل فى حالات 
كثيرة » بحبث يستحل ايجاد فروق حادة بنها ٠‏ فالملهاة المأماوية الحديثة 
تقع على الحد الفاصل بين المأسناة والملهاة بالمنى الكلاميكى ٠‏ وهذا 
أيضا شأن « قصة الفشل » (*) > وهى نمط جديد من الدراما والقعسصس 
ينطوى على يمض ملامح الأماة » ولكن دون أن يتضمن عنصر النبل 
والأهمية الكلاسكى ٠‏ وليس هناك الآن ما يصم مثل هذه الأفاط الهجنة > 
أو الخلبط من الأنماط > اذا أثبتت قبمتها من نواح أخرى ٠‏ 
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وفكرة النمط > فى الفن كما فى غيره » هى فكرة محردة عامة. * 
ومن وجهة نظرالفلسفة الاسمائة 15!مهقه]نطط أكفلةصنص:ه11 (*) ء لا مكن 
أن يكون لهذه الفكرة وجود بنعزل عن الأشاء المادية الملموسة التى 
تتجسم فها : أى بمعزل عن الأمثلة التصغة بالسمات النَّى محدد هذه 
الفكرة بمقتضاها ٠‏ والقول بأن نمطا تكرر هنا وهناك »> فى أوقات مختلفة 
لا يعنى فى حقئقة الأمر الا أن أمثلة تحمل هذه السمات محدث فى أوقات 
وأماكن مختلفة ٠‏ 


وعندما يتحدث السولوجى عن « التحدر » بين الخوان والنبات > 
قانه يشير الى عمذات التوالد الفسيولوجى » المنسى أو غير الجنسى » التى 
تنجب أفرادا صغارا. من أفراد أكير ٠‏ ومن ثم فان الكاثنات العضوية 
الفردية تتحدر من أملافها > كما #تحدر أنماط حديئة 'مائنة وحوانيه من 
أنماط قديمة + ففصلة الطور يقال انها تحدر من قصيلة الزواحف عن 
طريق طائر بدائى شبيه بالزواحف كان يعيش فى العصر الجورامى ٠‏ 
وكان هذا الطائر نمطا وسطا + والتحدر الثقاقى يشبه التحدر المضوىي 
من حيث أن أنماط معيئة من الشكل والوظيفة تنتقل من جيل الى اليل 
الثالى خلال فترات طويلة من الزمن ٠‏ وذلك لأن التشابهات فى الأزياء » 
والاتاج » والمليس » واللغة > والقوانين > والمعتقدات » والاتجاهات ,م 
والنظم الاجتماعية الثى لسعب من الشعوب »> تبقى وتصمد كرولا » 
ويعتورها تعديل تكيفى فى عملة التطور > فتظهر أنماط جديدة أو 
ممدلة ٠‏ ش | 

وكون أنساط الفن 'تحدر عبر الزمن بهذا المعنى كان يمكن أن 
يكون شيًا واضحا الى درجة لا تحتاج الى نقاش لولا بعض اعتراضات 
خصوم التطور ٠‏ ولقد سبق أن ذكرنا تأكبد ألدس هكسلى أن كل الفن 





0 دوتامم امهل عي مذعب فنسفى بقول بآن الفاميم المجرهدة أو 
الكليات ليسي لها وجرد حقيقي وأنها مجرد اسم لاغيد * ( الترجية) 
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ه يبدأ مع كل نان » واصرار بتر فشجستين على « أنه ليس هناك عمل 
فنى يمكن أن يكون متصلا بعمل فنى مسابق عن طريق ( التوالد ) » » 
لأن كل عمل فنى ( صنع ) بطريقة فذة > ولم يعشوره ( نمو ) بالممنى 
المفهوم من نظرية التطور (*) + ويدو أننا سنا فى حاجة الى القول 
بأنه لا يوجد تطورى تنادر الى ذهنه أن الأعمال الفة تتوالد أو موجد 
نفسها من ديد مياث ة كما يفعل النبات والحموان +٠‏ ومن الأكد أن 
التمثال لا ينسطر شطرين أو يتزاوج مع تمثال آخر لاتناج النسل ٠‏ 
فالتحدر الثقائى يحدث عن طريق التمليم والتقليد > والتسجيل الرمزى 
الصائن » وكلها تنقل المهارات » والمعرفة > والأهداف ؟ والممتقدات ؛ من 
جل الى الجل الذى يليه ٠‏ ولا يمكن أن يقال الا بصورة مجازية أن أى 
عمل فنى ينتج عملا آخر أو يؤئر فيه » فهو لا يفمل ذلك الا بصورة غير 
ماشرة عن طريق فرد من بنى الانسان يستثير فه عناصر الادراك » 
والتخيل » والشغف » والحركة يكفية معيئة م ومن ثم فان العمل الفنى فد 
يلهم فنانا بانتاج عمل فنى آخر يشبهه بعض اليه ٠‏ 


ويختلف التحدر الثقافى عن التحدر العضوى فى أنه يحدث كلية عن 
طريق اتقال الخصائص المكنسبة » رغم أنه يمكن أن ينأئر فى طريقه 
بالتغيرات التكويئية الفسيولوجية ٠‏ وبالتحديد > فان السمات والأنساط 
المكتسبة هى وحدها التى توصفا يأنها فنية أو ثقافية > فالغرائز اليناءة التى 
للنحلة » أو الطائر > أو النملة ليست فنية أو ثقافية » بصرف النظر عن 
جمال ما تتتجه ٠‏ ولا يمكن أن تتتقل السمات الفنئة وغيرها من السمات 
الثقافية الا اذا اكتسبها أو حاكاها شخص آخر > ومن ثم فان الاكتساب أو 
التعلم هو الذى يميز طريقة التحدر ‏ الثقاق ومحتواها » سواء بسواء ٠»‏ 
غير أن هذه القدرة على تملم الثقافة » وتجميمها » وتقلها » هى سمة فطرية 
يتميز بها الاسان > وتنتقل بكسسات مختلفة عن طريق هورثاته المسمية ٠‏ 





دب#) أنظر أيضا الاشارات السابقة الى | 168 .7؟ 0 ,15 


وفكرة « الورائة » هى فكرة مبهمة ملسة بعض الثىء ٠‏ فالوراثة 
قد تكون فسيولوجية أو ثقافية » وعلى المكس من « اليثة » > فائها تشبير الى 
التراث الفكرى الاطنى للفرد أو النوع » غير أنا :تحدث أيضا عن 
د التراث الثقافى » الذى يشمل الفنون » وعن اليراث الثقافى كسلينة 
متصلة » وهى نفس عملة « الانتقال » » ولكن من وجهة نظر الوارث٠‏ 


وهناك أعمال فنة معبنة > كتمثال أبى الهول اللصرى وكالأهرام > 
يمكن أن تتوارث كأجزاء من الثراث الثقافى ٠‏ والغمل الفنى الواحد الذى 
يبقى على الزمن بهذه الصورة » يمكن أن يعتوره نوع من النطور فىتاريخه 
الخاص ٠‏ فالملاحم الهومرية يظن أنها تطورت من أصول أبسط ان أشكال 
أدببة أكثر تمقدا ه وهذه الأشكال » التى رددتها الأفواه أولا ثم كتبت 
فى البوئان م حدث فها تعديل نشحة الكثير من النشر والترجمة الى لغات 
أخرى » بقصد تكيفها للدراسة فى مختلف البلدان » ومن هنا فان نفس 
الكلمات تغدو ذات معان مختلفة بعض الثىء ٠‏ 


والنمط الفتى » باعشاره صنفا أو نوعا » يتحدر بطريقة أخرى : أى 
أن الأعمال الفئة التى لها سمات يحدد النمط الفنى بمقتضاها » انما تاتى 
فى تعاقب زمنى وفى شىء من الصلة السببية » ولا تأتى كمبتكرات مستقلة 
ومتعزلة ماما ٠‏ وبالاضافة الى مثل هذا التحدر > فان كثيرا من الأنساط 
والسمات فى الفن تتكر بصورة مستقلة ٠‏ وتكون الصلة اليه وثقة 
عندما يكون صانم الممل اللاحق قد رأى أو سمع العمل السابق » بل 
وعرف شا عن صنعه من صانعه ٠‏ وتكون الصلة أقل اذا كان قد رآه أو 
سمعه > أو يكون قد رأى أو سمع نسخة هزيلة منه أو وصفاً هزيلا له > 
دون أن يعرف الفنان نفسه أو أساليه ٠‏ ومن المفروض أن تكون الصلة 
وثبقة عندما تتعاقب المحاكاة على أيدئ أعضاء الأسرة نشسها ( أسرة 
الموسقار بانخ مثلا ) » أو على يد الأستاذ والتلميذ فى الخرفة نشضها > أو 
فى المرسم نقسده أما التأثير فقد يكون غير مباشر بصورة كبيرة » أو متأخرا 


أم 


كثيرا » كما يحدث عندما يدفن تمثال مدة قرون © ثم يكتشف ويزال 
التراب عنه ( كما حدث فى عصر النهضة ) ففعاود تأثيره من جديد ٠‏ ولبس 
اللقصود هنا أن العمل الفنى الأسبق هو السبب الوحيد أو السيب الكافى 
فى ظهور' العمل اللاحق » ذلك أن عوامل أخرى كثيرة تؤئر بالضرورة 
فى العمل اللاحق وفى كل عملة التحدر الثقافى ٠‏ وفى المجال المضوى 
أيًا تنضافر عوامل كثيرة الى جاب الورائة المسسة على تحديد عملية 
التحدر مع التعديل التكيفى + وسوق نعود فى فصل تال الى موضوع 
السسبية فى التحدر الثقاى ٠‏ 


والتحدر مع التعديلات بالنسية لتمط انلدي معان كالفاس « أو رسم 
الموان > أو الشكل الانسانى المنحوت > يمكن تشعه خلال آلاف السنين » 
فى شىء من الاستمرار رغم وجود الكثير من الثغرات ٠‏ فالقول بأن الفاس 
الستعمل فى الطقوس والصنوع من اليشب تحدر من الفأس البروتزى 
العادى الذى استعمل فى أغراض نفعسة فحسب » وأن الفأس البرونزى 
تحدر من فأس المصر الحجرى الجديد اللصنوع من الحجر > هذا القول 
بنطوى على الكثير من التعسف فى التبسيط » ولكنه قول حققى الى حد ماه 
وبهذه الطريقة نفسها وضعت تعاقات شبه تكويئية اختلف أساط السيوف 
وفئوس الحرب » والخوذات » والتروس » والدروع (*) ٠‏ ومثل هده 


زعند) أعد باشغورد دين اتتشع(1 4تمخط2835 سليلة من 1الرسوم أسامها مجموعة 
المروع الموجودة فى متحفا كن مترويوئيتانى نيويورك ٠‏ وتبين هذه الرموم تحدر كل 
نط في فترات متعاقية تارنها بالرواسب الجيولوجية . وبينيا كي الى الفرق بين هذا 
«التطور فى الاشياء» وبين التطرر العصرى 4 ثراه يؤكد أوحه التشابه إيضا ٠‏ وبيقول 4 
ان أوجه الشسيه تكون قريبة بنوع خاص «عندما نمثل الاشياء عمل عقول وأبدى أجيال 


من نفس الاسرة الفنية» كت 05 ستناعؤناكة سقعتاوممتاعاة عل كه متعسيظ 
من هلا١ ٠.‏ 


وقد أعد رسميا آخر للخناجر فى 675وع103 صوعءودعلظ كه عناج10ماهن) (ثيو يررك 


ع لا » وللوفا فى © 
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تيو يورك 11514 حجن 96 , 


إن 


الرسوم هى بالضرورة أكثر تبسيطا وقصورا فى تمثيل اللقائق من الخزائط 
الممائلة الى تمثل التحدر السولوجى > كلك التى نمثل تسلسل الجواد * 
وتصوير التعاقب على أساس أنه خط واحد أو خط فرعى للتحدر انما 
ينطوى على تجاهل الضغط الدائم الذى تمارسه مؤثرات لخارجية مبمثها 
البئة الطبعية والثقافية يما فى ذلك الفنون الأخرى ‏ ومثال ذلك أن بعض 
تروس عصر النهضة تأئرت بالنقوش البارزة التى كانت سائدة فى ذلك 
العصر » وأن بعض زخارف السيوف الأئرت ( بزخارف المنا ) التى كانت 
سائدة فى بلدان الثرق الأدنى ٠‏ ولكن حتى اذا كان الرسم جردا 
وتخطيطا الى درجة كبيرة » فانه يمكن أن يكون ايحائنا ودقيقا بصورة 
جزائيةء* ولقد وضعت اتماقبات ممائلة لأفاط المساكن » والعابد > والكنائس» 
والمقاعد م وملابس السدات > والصور > وتتصوير الثاظر الطيعية ٠‏ 
وبالمئل فان الترتملة الشعائرية » ورقصة الصيد > وأغنية العمل وسلسلة 
القصص البطولية » ومختلف أنماط القصص الشعبى مثل قصة الحموان 
الذكى > كلها تتحدر مم التعديل عبر الزمن ٠‏ وينطوى تحدرها علىالكثير 
من الانشطار الى أنماط أصفر » والامتزاج بأنماط أخرى لتكوين أنمساط 
موحدة ٠‏ ولكى تيع المملية بدقة يجب أن تحلل النمط إلى الأجزاء 
والسمات التى يتركب منها » مثل حد السيف » ومقيضه » ورماته > واللواد 
المصنوع منها » وأبعاده وشكله » وصلابته » ومرواته » وزخرقته ٠‏ وعلى 
هذه الأسس تقاس عملات الاستمرار والتعديل » وتفسر التفيرات التى 
اعتورته » مثل زبادة الزخرفة السطحة عندما أصبحت اللسيوف سمة 
زخرنية للحلة الأرستقراطية » أكثر من أن تكون سلاحا ضروريا * ومن 
ثم فان النمط يكيف نفسه للبيئة الثقافية المتغيرة * 


وفى نطاق الموسيقى ججع المنحن الايطالى الفريدو كازيلا (*) تعاقيا 
من التغيرات فى تصلسل زمنى ٠‏ ولو أنه أدخل كل الؤلفات الموسيقية للمل 
به >:5نللة غهت ممتناميظ ع 15‏ رلئدن 5112 . 


التعاقب كبيرا الى درجة محيرة بحبث ,يصعب تتبعه > غير أنه قصره على ماثة 
مثال لمجط النغم الكامل » ايتداء من القرن الثالث عشر حتى شوينبرج فى 
القرن العشرين ٠‏ ويظهر فيه » فضلا عن التغيرات القفردية فى الأسلوب 
الوسيقى » تغير #دريجى مستمر فى طريقة التدرجج من النغم الرابع الى 
النغم الخامس ثم الى النغم الأول أو مجموعة النغمات التجانسة كما أن 
هناك انجاها سائدا نحو المد والاحكام فى محط النفم » والى اغناء الوسيقى 
بالتلوين الهارمونى والايقاعى وبتنويع الآلات الموسيقية * 

ولقد ظهرت تدرجات كثيرة ق ار ريبخ العمارة » ومثال ذلك 
ما أوضحه مصور بانستر فلتشر ‏ 2160665 عنصو المسمى « تطور 
بناء القباب القوطى (*) وهناك تدرجات أخرى فى النحت والرسم » 
ومثال ذلك ما حدث فى النحت اليونانى من ميرون الى براكسيتيلس » وفى 
التصوير الايطالى من جبوتو الى رافايل وفيرونيز ٠‏ وقد امتدت رسوم 
الفنان الأخير من بعض النواحى الى القرن السابع عشر وما بمده » رغم 
ما صاحبها من تفيرات » من الفن « الكلاسكى » الى « الأسلوبى » إلى 
« الباروك » + ومثل هذا التعافب لسن بالضرورة تعاقا مستمرا فى كل 
النواحى » ويندر أن يدوم فترة طويلة ٠‏ أما من حيث الألوان أو مطات 
الشكل » فهناك محولات جذرية مثل التحول من « الخطوطى » الى «الملون» 
بنما فى نواح أخرى نملك التجديد التصويرى باتجاه ثابت تقريبا ٠‏ 

ومن جبوتو على الأقل حتى بروجل 06561ا2512 وبوسان وأكلود 
لوران » يمكن تلخيص هذا الاتتجاه فى أنه « تطور المنظر الواحد » ٠‏ 
فالأشكال الضخمة التى رسمها جوتو كانت قليلة المدد »> ومرتية فى فضاء 
قليل الفور مع توزيم الضوء على الصورة توزيما واحدا تقريبا + أما 
ه11 وأوتشللو ‏ طللعمنة »> فقد جملا المنظر معقدا 
برسم أشكال فى أوضاع حركية مختلفة » مع التتويع فى توزيع الضوء » 
ومراعاة الاحكام فى المنظر واطالة بمده + ولقد سار رافايل شوطا أبعد فى 
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هذا الأسلوب » ويتجلى هذا فى الرسوم الخصية الفريدة التى رسمها على 
جدران الفاتيكان» كما أن فنانى البندقية المظام أغنوا هذا الأسلوب بالتنويع 
الدفيق فى اللون م ومنمس السطح » والجو المغىء + ففى اللوحة التى 
رسمها بروجل المسماة « الشتاه » عودة الصيادين » » نرى متسعا فسحا 
يمتد الى قمم بعيدة » وسماوات مليدة بالفيوم » فوق واد آهل بالناس > 
والمنزلقين على الخلد > والمساكن » وغير ذلك من التفاصل ٠‏ وثرى الضوء 
المنبعث من ثيران فرربة منسجما مع الاضاءة الطبعية المنوعة ٠‏ والاتجاه 
الأساسى فى هذا التدرج كله انما ينحو الى تكوين منظر مركب » واقعى» 
خالى يبرز المكان > كما لو كان منظرا من وجهة نظر واحدة » وى للظة 
واحدة من الزمن »© وتحت مجموعة واحدة من الأحوال الحوية ء* 


ولقد حدث تدرج ممائل فى الرسم الهللينى » حتى وصل على الأقل 
الى المنظر المتقن المعمد الممتد فى المكان المسق والمضاء اضاءة دفقة > كما 
يظهر فى صورة «218001225اقعمآ معطا طغذ/1 غوطم:00)» فى مجموعة 
الأوديسيه الموجودة حالا فى الفانكان ٠‏ غير أن هذا النوع من التصوير 
لم يكن معروفا تقريبا فى أوائل عصر النهضة ٠‏ والتركيز على "نطوير النظر 
البعد الواحد هو الذى يميز رسم عصر النهضة الأوربى عن الرسم 
السرزنطى الرانسى > وعن الممئمات الفارسية « والتعامات الصينية ٠‏ وقد 
تضمن هذا الاتحاه استبعادا تدريجا لعملية تصوير لات أو أحداث قصة 
مختلفة فى وقت واحد > رغم أن هذا الاتجاء يظل ظاهرا حتى عصر 
يروز حين رسم لوحته المسماة ه اغتصاب أوربا > «ةتمتتنان1 06 عررد8» 
وتتضمن أيضا استبعاد المنظر المتمدد » كما هو الخال فى رسوم المدران 
الهندية البوذية فى مديئة أجانتا » واستبعاد الفروق غير الواقية فى مقاس 
الأشكال > والمناظر التى تشاهد على طول جدار حتجرى + كبا هو الال 
فى اللوحات البيزنطية ولوحات سينا 8162686 (*) ٠‏ وما وافى القرن 


(#)بلد فى مقاطمة نسكانبا بابطالها . 


بات 


السابع عشر حتىاكتمات الخطوط الرئيسية للمتظر اليعيد الفسبح المركب»ه 
وسار الانجاه فى القرئين الثالين :بحو التخصص فى نواح أصغر » وأكر 
تركيزا » وهى نواح تمدو فى النظر الشتمل على أشكال الأشخاص ٠‏ 
وى نهاية القرن التاسع عشر حدث تحول جذرى فى الاتجاه ٠‏ 

وتتتلف السمات الفشة وغيرها من السمات الثقاقية عن السمات 
العضوية فى أنها يمكن فصلها واعادة ضمها الى سمات من مصادر أخرى 
فى كير من الأحوال ٠‏ ولقد تقدم بعض علماء الورائة فى اعادة تريب 
مورثات معنة' » غير أن هذه الممنة لا تزال عسيرة > والتطور الطببعى 
يقوم بها يصورة بطبثة محدودة * 

والكثير من النحت الونانى كان هلونا > غير أن الفنانين درجوا بعد 
ذلك على الاستغناء عن اللون » ولكن أى مثال يستطيع أن يعود الى ادخال 
اللون اذا شاء ذلك + وموسقى الآلات يمكن أن تقترن بالشعر والناء أو 
تنمو بممزل عنهما ٠‏ والنواحى التصويرية للرسم والفوتوغرافيا نشم الى 
التواحى الزمشة ا ان وا ل ل الس لكب ل 
تنصل ثائية بسهولة وتوضع فى تركيب مختلف: آخر » وهذه السهولة فى 
اعادة ترتمب السمات فى الفن لا تضمن » بطبيعة الخال » أن يحوذ الترتيب 
الجديد رضاء الجمهور > وبذلك يلل باقا كتمط فنى + 


والتحدر العضوى مع التعديل سير فى خطوط متمددة » مير أن 
التحدر الثقافى يفوفه فى ذلك » وتتطرد زيادته فى هذه التاحية كلما نمت 
قدرة الاسان على اختار سماته الثقافة واعادة تتجميعها بوعى أكثر ٠‏ وائمة 
مجموعات معيئة من السمات تتحدر فى المحال الثقافى » غير أنها فى تحدرها 
هذا أقل اصرارا ونسثا من السمات المعضوية » وهى أكثر متها مروية 
وسطحة » لأنها أقل من السمات العضوية فى خض وعها الامد للكبان 
المسمى والسئة ٠‏ ويصدق هذا يصفة خاصة على الخصائص الفنية » 
ولامسما على الخصائص الفئية فى الحضارة الغربة الحديئة ٠‏ فهنا يزداد 


ذه 


تحررها من المط لب الدائمة الملحة التى لها طبعة نفية أو ديية >أو 
اجتماعة > أو أيديولوجية » وتصبح أكثر تأثرا بالتقليات المزاجية للباعث 
الفنى وذوق الجمهورء وهذا التتوع التزايد يجمل منالصمب عاينا أن نتبين 
الموامل الثابتة مسا فى الظواهر الفنيه » وما هنالك من صلات بنها ٠‏ 


ه ‏ التعديل التكيفى فى الفتون : 

ينشأ التغير فى أشكال الثقافة من اليثات المتصلة بها » سواء كانت 
مادية أو ثقافة + ونشمل البئة اللادية المكان الطبعى الذى تعيش فيه 
الجماعة ومواردها فى أى وقت ممين > وكذلك المعالم المادية التى يدخلها 
الانسان كالطرق والمانى ٠‏ وهذه الممالم تمتبر معالم ثقاقة بصورة جزة 6 
غير أن البيثة الثقافة تسمل أيضا الخلفية غير الملموسة التى تتألف من 
العادات والمتقدات + والاتجامات والأشطة ٠‏ ويلاحظ أن الفن > أو 
الدين > أو العلم » كفرع خاص من الثقافة » يضم الى بيثته فى أى وقت 
معين كل ما يتبقى من النمط الثقافى للشعب الممنى + وكل جزء منه يتاثر 
بكل جزء آخر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة » والتغيرات فى أنساط 
الشكل داخل أى نطاق ممين كالتمليم مثلا م يشغى أن تكفا تفسها مع 
التغيرات التى محدث فى نطافات أخري + لآن التأثير اللبادل هو ظاهرة 
دائمة فى أية ثقافة متماسكة محبوكة قوية النسيج > كما أن الأجزاء الختلفة 
من هذه الثقافة تتؤئر تأثيرا كبيرا أو قليلا على الكل الثقافى فى أزمنة 
وأماكن مختلفة ٠‏ 

وعندما تتخدد سمات *قافة ومجموعات من السمات الثقافة في الفن 
عر الزمن » قانها غالبا ما مير فى تمحدرها من الناححة الاجتماعة وكذلك 
من التاحبة الجغراففية » من طيقة الى طبقة » ومن اقلم الى اقليم » ومن 
شعب الى شعب ٠‏ وفى عملية سيرها هذه تتغير بفمل التكيف مع البيثات 
الحديدة المتفيرة » من طسصة وثقافية ٠‏ فالبوذية والفن البوذى اعتورتهما 
تغيرات واسعة فى اتتقالهما من الهند الى أندونيسا ء والصين » والتبت » 


/اهم 


والابان ٠‏ والمسبحية والفن المسيحى تطورا فى انجاهات مختلفة في 
الامبراطوريتين الرومانتين الغربية والشرقية > وفى أوريا الاقطاعية » وفى 
ألانما اللروتستائتية » وى أمريكا الصناعية الديموقراطية ٠‏ وقل العالم تين 
بزمن طويل أشار فتروفبوس وآخرون الى ضرورة تكيف فن العمارة مع 
المناخ » والطوبوغرافة » والمواد > والوظائف + فان المجلة > كنمط من 
أنماط الشكل الوظفى » يعتورها تعديل عندما تستخدم فى بيثات طبيعية 
مختلفة كاماء » والحلد » والرمال ٠‏ وفى به ثقافة معئة يمكن أن تصبح 
عجلة تمستخدم فى أغراض الصلاة البوذية » وفى بيثة أخرى يمكن أن 
تصح عجلة (*) تجرى عليها الطائرة عند هبوطها ٠‏ ومثل هذه التغيرات 
تعتبر تفيرات تكيفية لا من حيث الاستجابة للتأثير البيثى فحسب » بل من 
ححث الطرق التى تستحيب بها للتأثير الينثى بحيث تلائم هذه الطرق 
اسثمرار بقاء المحلة كتمط يؤدى منفمة > واستمرار الثقافة التى مستخدم 
فها ٠‏ وبالئل فان رموزا كرمز الصليب المعقوف يتغير ممناها عندما تنتقل من 
ببثّة الى أخرى ٠‏ 

وهناك أنواع مختلفة من النمط الفنى تتحدر عبر الزمن ٠‏ فهناك أولا 
الفنون نفسها كأنماط من المهارة والمهنة : كالتصوير > والنحت »> والممارة» 
وضتع الأوانى » والغناء » والرقص + وينطوى كل منها على مجموعة من 
الأسالبب التقنة النى تمارس فى عملية معالجة نوع معين من المادة أو الآداة 
كالظلاء » أو الحجر > أو الكلمات > أو النلغمات الوسقية ٠‏ ويظهر تحدزها 
عبر الأزمئة فى منتجانها من عصر الجحليد الى الوقت الحاضر » وفيما عاصر 
تلك الأزمنة. من وصف وتمشل لها » ومثال ذلك الصور المصرية والأوصاف 
التى وردت فى الكتاب المقدس للراقصين والموسيقبين ٠‏ ولقد تكيفت كل 
من هذه المهارات التقلدية مع الببئات المثغيرة » وبمرور الزمن نظم الكثير 
منها الى طبقات حرقية > وتقابات للصناع » واتحادات عبالية » ومنظمات 
مهنبة » والى عدارس وأكاديمات ٠‏ وكذلك غير النحت أسالييه فيما يختص 





(*) مجموعة صلرات بوذية مكتوبة على طبلة متحركة تشتسبه المجلة . 


4ه 


بالمواد المتاحة » كالمظم والحجر » والخشب » والطين » والبرونز > والجواهر 
والذهب » وفيما يختص بالتكنولوجيا » مثل تطور علم اللعادن والصب > 
وفمما يتعلق بالا نماط الاجتماعة والديشية التى وجدت فى مصر ء واليونان 
وروما » وأوربا المصر الوسيط ٠‏ 

| وتعريف «التكيفء؟ بوجه عام > فى قاموس وبستر > هو « التلام 
مع الأحوال البيئية » ٠‏ ولفظ « يتكيف > يمنى « يتغير يبحيث يلائم استغمالا 
جديدا » أو « يجمل الثىء ملائما عن طرريق التغير » لمطالب بِبثّة جديدة»٠‏ 

وقد تطلب انتقال هذا المفهوم الى نطاق الثقافة بعض التعديل فى 
المفهوم نفسه » الأمر الذى أدى الى التفريق بين عدة أنواع مختلفة من 
التكيف » بما فى ذلك « التكيف السلبى » و «التكيف الايحابى» + ويقال 
ان كل تكيف سابق للثقافة كان فى واقم الأمر تكيفا سلا » بمعنى أن 
النوع النبانى أو الموائى ( بما فى ذلك الانسان ) قد حدثت فى كيسائه 
الحسمى نفسه التغيرات الضرورية التى تجعله ملائما للبقاء فى ببثّة جديدة» 
أو التى تجعله ملائما بصورة أكمل للقاء فى الثة نفسها » وحدث ذلك 
ببطريق التغير التكوينى والانتقاء الطيحى* ‏ ولقد نشأ الانسان كجنس بهذه 
الطريقة » ولكن منذ ذلك الوقت > مكنته قدرته على التفكير > والتعلم » 
والنقل » وقدرته على تجميع المهارات » مكنته هذه القدرات كلها من تغيل 
بثته بدلا من ذلك » حتى يجعلها ملائمة لخحاجاته بصورة أكثر كمالا »* 

ولقد عملت أغلب اللهود الاسائة فى مدان الثقافة على تير السئة 
بطريقة أو بغيرها > وكان الهدف الأول هو ضمان الحصول على الغذاء والاء 
وعلى قدر كاف من الدفء المسمى » والأمان من المرض والأعداء » 
والأناء الأخرى اللازمة لبقاء الانسان كنوع ٠‏ ويقرر الرأى اللماضر أن 
كيان الانسان السمى الموروث لم يتفي الا فللا منذ أن ظهر كانسان 


(#د) بعض الحيوانات مثل القندس كلب الاءه تعدل ببثاتها » ولكن الى حيدد 
بيط »© وبطريقة غير تراكمية . 
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عافل > وقلما حاول الانسان تغييره عن طريق علم تتحسين النسل > ولكنه 
حاول اذ يله كر مه الكل النتط الم النطرى: تقسه »وق أثناء 
ذلك استطاع الاميان أ عق غير وبلمى بصورة جذرية بثته الأرضية بطر بقة 
دائة تراكمية عن طريق التكتولوجا ٠‏ ثم ان به الطبيمية هى الآن بيئة 
ثقافة ال ديد > حت أن لش الو لجاز ئة قد تحولت الآن الى 
مزارع ومدنء وبالاضافة الى ذلك كون الانسان بئة عقلية فى شكل أفكار» 
ومعرفة »> واتحاهات منقوله » تبقى وتنتقل عن طريق رموز لغوية وغيرهاء 
ويوجه الاسان كيرا من انتناهه وحانه المسشقظلة الى هذه الييثة المقلة 
الركبة » والى الأشكال الرمزية التى نصر عنها ٠‏ وبعض هذه الأشكال 
علمى > وبعضها دينى » والبعض الآخر فنى 1366نك ٠‏ والكثير من 
السثة الحديدة » مادى ومعنوى » ينتمى الى تكثولوجا المنفمة © كما هى حال 
مناجم الفحم وأنظمة الصرف » وبمضها فتى تماما » مثل مجموعات متاحف 
الفن » ومقطوعات الوسيقى السمفونية ٠‏ 

ولس فى مقدور أحد أن ينكر أن الفثنون » بما فى ذلك الأدب 
والموسيقى وكذلك الفنون البصرية » قد لعيت الدور الأكبر فى التكيف 
الايجابى للأرض حتى تخدم حاجات الانسان ورغبائه + وهناك قدر كبير 
من اليثه الحديدة مادى وممنوى » يمكن اعشاره فنا » سواء كان فنا جدا » 
أو رديثا » أو لا هذا ولا ذاك + ففى الأكواخ والقصور » وفى الممجلات 
والجرائد » وفى الراديو والتلفزيون » نرى ملايين اتن جد يبعت لين 
وتستقيله ٠‏ 


وبعبارة أخرى فان جزءا كبيرا من تحكم الانسان فى بيثته حدث عن 
طريق الفنون » وعن طربق المهارات والنتحات التى تعتبر من النوع المنقعى 
البحت ٠‏ 

أما من حيث ما هو « تكيفى » تماما وما هو غير ذلك فان المصار المأخوذ 
به عادة هو المسار السولوجى ‏ وهو معبار التمكين من بقاء التوع +٠‏ والى 
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الآن أبتت التعديلات السلبية التى أعطت الانسان مخا مركا وابهاما يمكن 
وضعه تجاه ثىء آخر أنها تعديلات تكيفية الى حد كبير » رغم أن ما ييتصف 
به الاسان من نزعة عدواة عيدة فد تؤدى الى هلاكه فى نهاية الأمر ٠‏ 
وكذلك أت الهزء النفمى من منخزاته الثقائية أنه تكيفى هن -حيث أنه 
يساعده على غزو الأرض والتكائر الكبير ٠‏ وبالئل يمكن تقيم فنونه على 
هذا الأساس اللولوجى ٠‏ ولقد أشاد سبنسر وغيره بالموسيقى وبالفون 
بوجه عام على اعتبار أنها تساعد على غرس التعاطف الاجتماعى »> وتشيت 
الصلات > والتماسك ٠‏ وهم يقولون ان الموسقى > والرفص » والمسرح 
قد زودت الناس بوسائل التسلية » والانطلاق > والمتعة م فجعلت الحباة 
أكثر رلخاء وجاذبية » بحيث ستأهل منهم أن يحافظوا عليها ٠‏ 
1 ولقد قل عكس ذلك ثماما » وخاصة بالنسية لفن الترف المتحضر » 
فالفلاسفة والأماء القدامى استقحوا ذلك الفن على اعتبار أنه يسبب 
الحروب والجرائم » ذلك أنه أثار الطمع > وقرق الناس الى شيع دينية » 
وساسسة » وعرقية متخاصمة ٠‏ ( ومع ذلك فان السولوجى هد يصر على 
أن هذه الخمصومات والكفاحات قد أسهمت فى الاثتقاء الطسعى وبقاء 
الأصلح ) ٠‏ ولقد قال أفلاطون وغيره ان بعض أنواع الفن تبعث على 
الضمف والكسل » وتحمل الناس غير صاللين للخدمة كجنود وقادة أقوياءه 
والفن الدينى الذى يمحد حاة العفة والعزوبة فلما يشسجع على بقاء النوع» 
ومع ذلك فان هذا الاتجاه وغيره من وسائل ضبط النسل قد يكون تكيفية 
داخل حدود معينة من حيث أثها تحول دون تضخم السكان > وبذلك تكون 
شيا صالحا بالنسبة للتوع ككل ٠‏ ولقد تأسى النقاد الحديئون من أشال 
رسكن على قبح السدنية الصناعية وضررها المسحيى لأنها تسوه الريف 
بالمداخن التى تطلق دخانها فى كل مكان ٠‏ وبدلا من أن مجمل الريف 
فاننا نملؤه بلوحات الاعلان البشعة ومسجموعات الأكواخ الرثة التشابهة 
التى تبمث على الضيق واللل ٠‏ ومن الوجهة الأخرى فان الأدب وغيره من 
الفنون محدثنا فى قوة عن أخطانا : فتقول عن الأحاء القذرة الفقيرة أنها 
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تولد الجريمة والمرض »> وعن الخحروب أنها شرور لا ضرورة لها ٠‏ وفن 
الرسم يقدم لنا فى بمض الأحمان رموزا للجمال والاتساق > وفى أحيبان 
أخرى يزودةا برموز للغضب والقلق ٠‏ وكيرا ما يحاول الفن تحسين 
نفسه وتحسين اللضارة المحصطة به بصور واتحاهات سلبية » فيصور 
الشاكل التقيمية بطريقة مسرحية ويساعدنا على التفكير فى حلها ٠‏ 


ومن ثم فان تأثير الفن على بقاء الامسان يمكن اعتباره نافما من بعض 
النواحى » وضارا أو غير أكيد من نواح أخرى + ويبدو أن الكثير من 
الفن الحديث لسن له الا أتر ضعف على البقاء من ناحة أو أخرى ٠‏ فهو 
شائق » وممتع » وتمليمى فى بعض الأحان > ولكنه بعيد جدا عن المشاكل 
الأساسية للصحة واليقاه + ( وبعض الفن الاعلانى على اللوحات ريخدم هذه 
الأغراض فى الوقت الماضر ) » وتحن نترك هذه الشاكل للتكنولوجيا 
الملمية » والتعليم » والحكومة ٠‏ ولقد أدى اضطراد التخصص وتقسيم 
العمل الى ترك الفئون الى حد ما فى نطاق منعزل » نطاق « الفن للفن » 
والفن للقيم الجمالية » ومن الوجهة البيولوجية تصبح الفنون غير تكيفية 
بصورة مضطردة اذا ما انفصلت عن اللصالح الحوية ٠‏ وتحاول أنظمة 
الحكم المطلق أن مسخر الفنون لمطلب البقاء ووتسلط -حكومة معينة أو شكل 
معين من المكم » واذا ما هذبت الفئون بحبث تخدم القيم الجمالة الخالصة 
فانها قد لا تعمل من أجل البقاء أو ضسده » كما كانت تفل الفنون فى 
عصور سابقة ٠‏ 


ولا يجد جوليان هكسكى أية صعوبة فى التحول من نواحى التقدم 
والتطور السولوجة الحتة الى نواحهما الحمالية » والفكرية م والااسائة ٠‏ 
وهو يحرص على عدم الخلط بين الناحمتين » وعلى عدم ادخال وجهة نظلر 
ثقافية بشرية فى اعتارات بولوجة لا مكان لها فها ٠‏ ودون أن مخلط بين 
الاثنين > فائنا ملاحظ أن اللغة الدارجة تتحدث عن نوع من التكيف يتعلق 
بحاجات جمالية وغيرها من الماجات الميكولوجية أكثر من تملقه بمجرد 


55 


البقاء ٠‏ وكثيرا ما يتحدث المرء عن التوافق السكولوجى بين الأفراد > أو 
بين فرد وبثته > فقد تتكون بئة الأحاء الرئة الفقيرة محزنة من النلحة 
العاطفية والناحية الروحية لفنان ينسم بالمساسية والانسانية » كما كان شأن 
دكنز وامل زولا » وفى هذه الالة فانه اما أن يكيف نفسه معها بصورة 
سلبية > بأن ينمى فى نفسه انجاها لا يتأثر ولا يهتم بشىء > أو بأن يحاول 
تضير تلك النئة بصورة ايحاببة » أو بالابتعاد عنها الى بثّة مختلفة* والرجل 
الذى يحاول تجميل الييثات الطبيعية الى يعيش فيها هو وغيره من الناس 
هو رجل فنان » لأنه يكيف الوسط الطبيعى بصورة ايجابية بحيث يلائم 
حاجانه الجمالية الخاصة وحاجاتهم ٠‏ وقد تكون النتبحة تكيفية بالمملى 
السولوجى > أو بالممنى السكولوجى فقط م أو بهذا الممنى وذاك مما » 
والناحتان تؤلف يلهما صلة وايقة حتى اذا اختلفنا بصورة مستقلة 
بض النىء ٠‏ 


ومن ثم فانه ليس من غريب القول أن تفرد أن تطور الفن كان 
بوجه عام نكيفيا فى تحويل بِيثّة الانسان يصورة ترفع من فيم الياة الجمالية 
وغيرها من القيم السسكولوجية > بالاضافة الى تفوية قبضته المادية على الحماة 
نفسها ٠‏ وفى الوقت عينه ينبغى أن نسلم بأن الفن لم يحقق أيا من الغايتين 
بنفس النحاح أو إلى أيمد مدى مستطاع + وقد ,يصمح الفن فنا لا تكيفيا » 
بل وفنا تكفا بصورة ضارة » اذا ما تطرف فى تنطوره بطرق عضر اليقاء 
المادى الطييعى ٠‏ 


أنماط الانتاج الفنى وفق أسساليب الانتقال » وامكونات » والتنظيم 
المكانى الزمنى + والتنظيم السببى : ْ 
يصوغ علم الموروفولوجا الجمالى الحسديث مبادىء أساسسية معيئة 
للوصف والتصشف » عن طريق تحليل ومقارنة منتجات كل الفنون » وكل 
المصور » وكل الأماكن ٠‏ وهو بين مزيدا من أنساط الفن التى مستخدم 
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الفنان فى ابرازها * فق اراق ان وه فرق قل دو 38710 ديفاد 
الأماط التقلدية ٠‏ وبعض هذه الأنماط يتداخل فى التصسايف السابق 
الذى كان قائما على أساس فون بعنها * وثمة مفاهيم معيئة ( طبيعية 
وسيكولوجية ) عن العملية الفنية » والشكل والأسلوب تتطبق على كل 
الفنون أو على كثير منها » وتصلح كأسس للوصفا المنظسم الذى يتناول 
الأنماط الفنية * 

() يئر العمل الفنى عن طريق نقل مؤئرات حمسية معينة » 
والايحاء بمعائى خاصة الى المشاهد ٠‏ ( والنقل الشار اليه على وجه خاص 
هنا ليس انتقالا ثقافا عاما من جل الى جيل » بل هو انتقال من العمل الفنى 
الى المشاهد > وبالالى فهو انتقال منالفنان الىاللمشاهد بطر يقه غير مباشرة )* 
وهناك طر يقتان للاتتقال » المرض والايحاء ٠‏ ويشمل عامل العرض فى 
العمل الفنى ما ينطوى عليه من مثيرات تحرك الادراك المسى المباشر : 
وخاصة النظر والسمع » غير أنه فى بعض الأحبان يحرك الحواس الأقل 
مرمة > وهى حواس اللمس والشم والذوق ٠‏ وعلى هذا ألا ساس تميز 
أنماط الفن © وتصئف الأعمال الفية وفق الحاسة التى توجه الاثثارة الها : 
مثل الأشكال البصرية أو الأشكال السمعية ٠‏ فالمنحوتات » والنسوجات » 
والملس »> والأثاث هى فنون يصرية فى أساسها » وان ليو 
ادراكها عن طريق اللمس الى حد ما > كما يفمل المكفوفون ٠‏ أما الموسيقى 
بر الله إن سي أسلنا عزوي أن اليتق لحب يلعل ثرا 
مقطوعة موسيقية مكتوبة بعينيه كما يقرأ غيره من الناس قطعة من الأدب* 
ولقد كان الأدب فنا سمعا قبل أن نبتكر الكتابة » ولا يزال كذلك اذا فرى»ء 
بصوت مسموع » غير أنه الآن ينتقل عن طريق البصر فى أكثر الأحوال» 
| أما الأوبرا والفلم الصوتى فهما من الفنون السمعية البصرية ٠‏ 


ظ . أما العامل الاإيحائى فى الفن فهو ما يوحى به الثىء الى عقل مشاهد 
٠‏ متملم تاليا مناسا » وفى حالة لاثقة : وأقصد بذلك ممانى الثىء والنواحى 
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الثقافة التى تقترن به » دون ما يتصل به من ممان خاصة شخصية بحتة 
بالنسبة لفرد واحد ٠‏ ويشمل هذا العامل الصور المعنوية > كما فى قطعة 
الشعر » وكذلك الفايم > والاسنتاجات © والرغنات + والمواطف © والتبي 
عن كل العيلنات السكولوجية الأأخرى ٠‏ وهتاك ثلاية أنواع رئسة من 
الابحاء : المحاكاة » والرمزية التحكمية > والعلاقة الشتركة فى الخبرة * 
فاللون الأحمر قد يوحى بالورد > أو الثار أو الدم عن طريق المحاكاة 
البصرية ٠‏ والخط البيضوى أو الكتلة الببضوية قد توحى برأس الانسان» 
والموسقى فد تقلد أغنة طائر » أو بكاء طفل» عن طريق المحاكاة السمعية٠‏ 
واستعمال الكلمات التى توجى أصواتها بالعائى المطلوية هو نوع آخر من 
المحاكاة السمعة ٠‏ أما الرمزية التحكمية » دون محاكاة عادة » فهى تحدث 
فى اللغة المكتوبة.» والشعارات الديئية وغيرها » مثل الصليب الذى يرمز الى 
امسحية ٠‏ ( وسوف نذكر فيما بعد مختلف أنواع الرمز والاشارة ) ٠‏ 


وهناك ارناط فى الخبرة بين الصورة اليصرية للنار » والصورة 
اللمسة للحرارة » وبين صوت بكاء طفل وايحاءات الحزن أو الألم ٠‏ 
وكثير من هذه الوسائل الايحائية يمكن أن يجتمع فى العمل الفنى الواحدء 

وعلى أساس الانتقال يمكن وصف الأعمال الفنية وتصنيفها علىاعتبار 
تركيزها اللسبى على هذه الوسلة أو تلك من وسائل الانتقال» أو على عدة 
وسائل فى وقت واحد + فبعض الاأعمال الفنية يعرض الثبىء عن طر يق ش 
البصر أساسا » مع قدر قليل من المنى الايحائى » كما هو الال فى الأماط 
الزخرفة التتجريدية > والبعض > وخاصة فى الأدب الطبوع > يعتمد أساسا 
على الايحاء ٠‏ وبعضها تخصصى بصسورة كبيرة فى وسيلة الايحاء بحيث 
يعمد الى حد كير على وسيلة واحدة معيئة شأن الرمزية التحكمية » 
وبمضيا يعتمد على التنويع * 

(ب) ومكونات الفن وعناصره تتميز أيضا على أسس سيكولوجية ٠‏ 
فهى أسماء لأنماط الصورة الذهنية أو اللحتوى السسكولوجى ٠‏ فعضها » 


16 


كاللون مثلا ‏ يمكن أن يمرض ( كما فى الرسم ) أو يوحى به ( كما فى 
القطئة الشعرية ) ٠‏ وبعضها » كالارادة الواعة > والماطفة » والتعقل > 
لا يمكن أن يكون الا ايحائيا ٠‏ وينتظم كل من هذه المكونات أو الساصر 
سمات مكوئة » أى أنواءا خاصة منه » وبعض المكونات بسيطة مسبا أو قل 
أولة > مثال ذلك اللون ودزجة النغم > والتنوع المحدد لأحدها هو سمة 
أولية مكونة ٠‏ « فالأحمر » > مثلا م هو سمة أوللية مكونة يتتظمها مكون 
اللون > « والمرتقع » أو د التخفض » > « ونغمة © الوسطى » أو « نغمة 
5 فوق © الوط » هى سمة أولية مكونة تتظمها ه درجة لقم » - 
والفرح والمزن هما سمتان يتتظمهما مكون «العاطفة» > والرغية والنفور » 
والترحب والاعراض > هى سمات ينتظمها مكون « الارادة الواعية » * 
وكل مكون يشمل سمات كثيرة » وبمبارة أخرى »> فان المكون هو نمطا 
أو عنوان يمكن أن يشمل ممجموعة معينة من السمات + وكل سمة يمكن 
رم لحف بلي او اال سي ول 012 الصود 
المعتمة » والموسيقى الرقيقة » والقصص المحزنة » والرقص السريع 

ود أنماط الفن أيضًا حسب التركيز النسبى على هذا المكون أو ذاك : 
فالرسوم قد تمكون خطوطية أو ملونة > والرواية التمثياية قد يكون عاطفية 
أو عقلية ٠‏ وتتميز أيضا حسب التركيز على سمة معينة » مثل النمط ذى 
الأضلاع التحنة من التمائيل أو التصميمات* ٠‏ والموسقى والتصوير 
يطلق عليهما وصف وتصبيرى» عندما بركزان على الايحاء بالعاطفة والرغهة+ 


والحواس الديا لها مكوتاتها > وسماتها » وأنماطها » وهذه يمكن أن 





(#)وعئى سبيل أكثال » بقول رألفلنتون ‏ 098؛ملآ طولمظ دان الفن كله 
بمكن تقسيمه ©» على أساس موضوعى بحث 4 الى لمطين كبير بن 4 نمطا يكون فيه تصميم 
الانيباء الطبيمية وتمشيلها زاويا وهندسيا 4 أآساسه استخدام الخطوط الممستقيبة + 
ونمط تنستخدم المنحثيات فى تعسميماته وتمثيلانه ٠‏ 

والفن الأوربى يقليه عليه استخدام النحثيات 5 

انكر الثال الذى عنوانه ‏ غنه #لالتنطاء” 1‏ فى مجلة الفنون الامربكية » عسدد 
يناس ١158‏ . ص للا ٠‏ 


ب 


درك عن طريق العرض أو الايحاء ٠‏ فالمذاق مثلا هو مكون لخاسة الذوق 
والرائحة هى مكون لخاسة الشم > والالح وائر > وطس الللمون » وطعم 
الأناناس هى سمات ذوفة > ورائحة الورد أو أوراق الشحر المحترفة هى 
سمة لخاسة الشم * 


وهذه الأشاء يمكن عرضها مبلشرة + عن .علريق الام والنطن > 
ولكنها فى الأدب والفن التصويرى يمكن أن يوحى بها كأنواع من 
التخيل + وكلها تنشأ عنها أنماط > مثل عطر الورد * 


(ج) التنظم المكانى الزماتى والسببى : 

يعرض أغلب الرسم فى بعدين مكانئين ( الا اذا اكتسب بعدا ثالثا عن 
طريق اللصق على الصورة أو التلوين الكثيف ) » ولكنه يستطيع أن يوحى 
بالبعد الثالث عن طريق الحاكاة والمنظور ٠‏ والنتحت » والعمارة » وتصميم 
النظر الطسعى » والأثاث » والملبس »> تعرض فى ثلانة أبعاد مكانية » ولكن 
الى حد متغير + واللوسيقى تنظم فى تريب زمنى معين » ويقصد بها » بوجه ٠‏ 
عام > أن تسمع فى هذا الترتيب + وهذا شأن الأدب » والأداء التمشلى » 
ورقص الاله ٠‏ وأغلب النحت والرسم يعتير من قبيل الثيرات الساكنة التى 
تحرك الادراك » ومع أن ادراكها يعتبر عملية زمنية » الا أنها لا تتحرك > 
ولبس من الضرورى أن ندرك فى أى ترتيب زمنى دقيق ٠‏ ( فى اللفائف 
الصينية والاباية يحدد ترتيب زمنى تقريبى ) ٠‏ والرسم الساكن يمكن 
أن .يوحى بحركة وتعاقب زمنى + أما التحت الحسركى واللون الحركى 
فانهما يتضمنان تفيرا زمنا » والفيلم يعتبر صورة متحركة تحدد فى ترتيب 
زمنى ٠‏ وححكة التمشلية أو الرواية تنضمن تنظليما سبييا » بالاضافة الى 
التنظيم الزماتى والمكانى > وكلها أشاء يوحى بها > فبعض الأحداث المعتة 
يبدو أنها تحىء ء كنشدجة لأحداث سابقة » كما أن اللفروض أن سلسلة 
الحركات تؤدى لكى تحقق نتائج معينة + وفى التصميم الموسيقى والزخرفى 
يقل التركيز على الملاقة السبية ٠‏ 
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وفى اطار هذه الصلاححات صنفت الفنون بطريقة تقليدية إلى « فنون 
مكانية » » و « فنون زمائية » » و ه فنون ساكتة ومتحركة » » الخ ٠‏ وهذه 
التصنيغات مبسطة أكثر مما ينبفى » ولا تنتظم ماما ذلك العدد الكبير من 
مختلف أشكال الفن ٠‏ ويجب ألا يفرض الانسان أن الرسم سوف يظل 
دائما وبالضرورة فن المكان والسكون لملجرد أنه كان كذلك بصورة 
تقلدية ٠‏ ففى أفلام الصور المتحركة » كتلك التى ابتكرها والت ديزنى > 
أصبح الرسم فنا زمائيا وحركيا + وعلى أساس ذه الصلاحيات توجد 
أنماط كثيرة مختلطة ووسبطة من الفن» قفن تمحسين سمات المناظر الطبعية 
والشوارع والمانى يعتبر فنا ساكنا يمرض فى ثلائة أبعاد مكاية ٠‏ غير أن 
الررياح والماه المتساقطة يمكن أن تدخل عنصر المركة > وهناك تحديد 
زمنى عندما تزدع الزهور لكى نزدهر أو تنبت أوراقا حمراء فى فصول 
مصدة ٠ه‏ 


. ( د ) المكونات والسمات المتطورة : 

توجد فى كل فن مكونات متطورة تمكنا من تتحليل ووصف أعمال 
فنبة بالغة التعقد » ووخاصة لك الأعمال النى تتغير تغيرا سريما من .حيث 
الزمان والمكان + وهى تسمل بمض التطور فى المكان أو الزمان أو فى 
كلهما > وربما فى العلاقات السبسة ٠‏ ويستخدمها الفنانون » تحت مختلئف 
الأسماء لتنظيم عمل من الأعمال الفئية » كما يستخدمها الثقاد لتفسير هذا 
العملالفنى وتقسمده والمكون الماطور قد سمل ترانيا موحدا لعدة مكوئات 
أولية ٠‏ فالملودية فى الموسقى 3661009 تضمن ترتب النغمات من 
مختلف الدرجات وارتفاع الصوت » والايقاع » الخ » فى تماقب زمنى ٠‏ 
والرسم المنظور » والتسوية يتضمنان نريب الكثير من.نفاصل الشكل > 
والحجم » والتداخل » وربما الضوء والظلام > واللون الخ > للايهام بالبعد 
الثالك» والأدب والتمثيلية يتضمتان الممكة الروائية» وتصوير الششخصمات» 
الخ » والأفلام السينماية تتضمن التصوير الفوتوغرافى » والكة » وزمان 
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الناظر ومكانها »> وتقطع الفيلم وتركبه ( المنتاج ) ٠‏ والمجموعة المنوعة 
من أى من هذه الأشاء تعتبر سمة مكونة متطورة ٠‏ فالسيمفونية مثلا يمكن 
تحطذلها الى سماتها اللمتطورة »م هن ملوديا » وهرمونا » وتقسيم اللحن من 
حيث الوزن والاايقاع + والكتتربونط » والجسركيات » والنسوزيع 
حدم له نوعط 0 + والتعاقب المضطر د لمختلف الألوان اللسقة فى 
رقصة الاليه أو فى الفلم الملون يتضمن تلوينا متطورا ٠‏ 


ويمكن تحليل أى عمل فنى »> من حيث محتواه السكولوجى » الى 
مجموعة معيئة من السمات المكونة » المعروضة والموحى بها » والأولية 
والتطورة ٠‏ وبناء على هذا فان الأعمال الفنية يمكن تصدفها على أساس . 
اختار وتنوع المكونات والسمات للكونة التى تتضمنها ٠‏ فالباليه والقيلم 
يتضمنان حركة بصرية » معروضة أو موحى بها ء والأنماط تميز 7 
أساس المكونات المطورة التى يركز عليها ٠‏ فعض الوسقى يشم 
و و 0 
دئات الطول الأفريقية ) ٠+‏ ومثل هذا التطلور المكون يختصر الفنون » 
فتمثيليات شكسير ورسوم رامبرانت 206هعتصفظ تر كز على تصوير 
الشخصات » والتمشلات لها أوزانها وعاراتها الايقاعهة كما هو شأن 
سمغومات بتهوفن ٠‏ والتحت والممارة يتضمئان الشكل المجسم كمكون 
معروض » أما الرسم فانه يتضمن الشكل الجسم كمكون موحى به ٠‏ 


وكل هذه الأنساط تتطور » الى حد أنها تتحدر عبر الزمن التارينى 
من جيل الى الل الذى يليه » مع التغير التكيفى على طول الطريق ٠‏ 
وكذلك مشا أنماط جديدة من أنماط قديمة » عن طريق التغير التدريجى 
أحانا كما طور فن التصوير النظر الذى يوحى بالأبماد الثلائة » وعن 
طريق فقزات جذرية فى أحيان أخرى > كاختراع المينما قرب تهاية 
القرن التاسع عشر ٠‏ ونطور التصوير الفوتوغرافى من الرسم > ونطور 
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الصورة التحركة من الصورة الفوتونفرافية » تشر تطورات سريمة 
وجذرية بدرجة تجعل فى الامكان مقارئتها بالطفرات السولوجة * 


- الانماط التكويئية النفعية , التمثيلية » الايضاحية + الموضوعية : 


هناك أديع طرق رئيسية للانشاء أو التكوين فى نطاق الرفولوجيا 
الجمالة : أى أريع طرق لتنظيم السمات المكونة » والتفاصيل المركية » 
وعلافات الفن المتادلة ٠‏ وهذه الطرق هى الطريقة النفسة » والتمشلة » 
والأطاضة + والوشوية + وكلها مستخدم فى كل الفتون » مع اختلاف 
فى التركيز فى مختلف الأوقات ٠‏ وتميز الأنماط على هذا د 7 
وهذا التصئيف للأعمال الفنية ,يختصر تصشفا فنون بأكملها على أساس 
الادة الوسمطة و أسلوب الأداء ٠‏ 


وأى عمل فنى معين قد يكون مكونا بطريقتين أو أكثر من هذه 
الطرق فى وقت واحد > مع اختلاف فى التركيز على طريقة أو أخرى ٠‏ 
وعندما يكون كذلك »> تظهر التتائج كموامل تكويئية داخل العمل الفنى : 
فالقمد مثلا يتضمن عاملا نفعيا ( ويسمى أيضا عاملا وظيفيا ) وعاملا 
موضوعا ( تصميما أو زخرفا ) + والعامل التمثيلى .يمكن ادخاله عنطريق 
تصوبر حيوان أو أشكال أخرى بواسطة النقش » أو الرسم » أو النسجء 
والعامل الايضاحى يمكن ادخاله عن طريق شعار أو مجموعة رموز تسر 
عن فكرة عامة ٠‏ والكاتدرائية تسمل عادة هذه الطرق الأربع » غي أن 
أغلب الأعمال الفنية تتخصص فى طريقة أو طريقتين ٠‏ ولقد درج الرسم 
على الجمع بين التمشل والتصميم »> ولكنه انجه حديشا الى حذف العامل 
التشلى أو وضعة فى مسحل #انوى ٠‏ وأئحه فن صنع الأناث وفن الممارة 

#) أنظر ‏ 121661301085 +11 لهة دعق 16 رتيربورك 545 » 
وعناءطنوعم 15 ععمعن5 ولعوسن1" ( نويورك ١905‏ ) تاليف متا 0 

حبث تجد نفاصيل أكثر عن البادىء المرفوئوجية التى ورد تلخيصها فى هذا 
الفصل » وف الفصل 8! عن الاساليب . ْ 


و 


الى التخصص فى العامل النفعى أو الوظيفى » فحذف الزخرف غير 
الوظيفى > ولكنه حقق الشحة التصميمية عن طريق الت ركيب النفعى 
نفسهه أما الموسيقى فائها تتخصص فى التصميم الموضوعى » ولكنها تدخل 
عامل التمشل أحيانا ( كأن تممثل عاصفة أو موقعة ) عن طريق المحاكاة 
السمعية ٠‏ والموسيقى يمكن أيضا أن تكون نفعية » كما هو شأن نداءات 
البوق > والموسيقى العسكرية > وأغانى العمال > وكلها تثيي ونسق 
الخركات الجسمة ٠‏ 


وبوجه عام » فان التكوين أو الانشاء النفعى هو ترتيب التفاصيل 
ببحبث تصيح وسسلة لاستعمال ربحابى أو غابة لكان ةا اد على الأقل 
وسسلة مقصودة أو ظاهرة ) ٠‏ وهو ينحو الى مساعدة المركة الخمسسة 
الظاهرة أو نوجبهها أو الاعداد لها » لكى تخدم شثون الحاة العادية > 
لا لكى تكون موضوعا للتأمل الجمالى أو العقلى فقط ٠‏ وبقدر ما يكون 
ثىء ما مؤسسا بطريقة نفعة » فان شكله يمكن أن ,يوصف على أساس 
صلاحة الأجزاء والترتسات التفصلية لاستعمال ايجابى معين » كأرجل. 
المقعد وقاعدته » وحد السيف ومقيضه > وجدران السكن وسقفه ٠‏ والأدب 
يمكن أن يكون نفعا م كما فى الاعلان > والدعاية » وكتب الدلل »> 
والصلوات > والخطب » والرسائل التى تمهدف إلى التأثير فى أعمال الناس 
وتوجبهها ٠‏ وبعض الأعمال الفنية » وخاصة الأعمال الفئة البدائية » ثلائم 
أغراضا نفعية على أساس ممتقدات فو طبيعية » مثل الرقص مم استعمالك 
الحلاجل بقصد اسقاط المطر > ومثل التميمة التى تبعد المرض > أو شكل. 
من الطين لآلهة الأرض يدفن فى التربة لتنمية المحاصيل ٠‏ وعدم فعالية 
الوسلة لا يحول دون أن يكون تكوينها منفسا » كما كان شأن الطائرة 
القديمة التى لم مستطم التحليق ٠‏ وكثيرا ما تمتزج تكنولوجيا المذهبه 
ا ا و وي 
التاريخ الثقافى السابق للمرحلة العلمية ٠‏ 
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أما التكوين التمشيل فانه يرتب التفاصيل بحمث 'نوحى الى مشساهد 
متعلم تمليما مناسبا وتتوفر لديه الرغية فى الممرفة > بأنه يشاهد فى المكان 
شيا ماديا » أو شسخصا ماديا » أو منظرا ماديا » أو ممجموعة من هذه الأشاء 
كلها + وبمعض التمشيل يوحى بسلسلة من الأحداث فى نطاق الزمن ٠‏ 
وهناك نوعان أساسان من التمشل : تمثيل المحاكاة والتمشيل الرمرى ٠‏ 
وفى النوع الأول فان الصورة العروضة ( بصرية أو سمعية > أو لسية ) 
نيه مجموعة الصور التى يبعثها الخال ٠‏ وعلى هذا الاعتار فان الخطوط 
ومساحات اللون على قطعة من الخيش قد تمثل أحد الوديان مليئا بالأشيجار»ه 
والمحاكاة قد تكون بسيطة جدا ومئتصرفة الى تفصيل واحد » فالتمشيل هو 
طريقة من طرق التكوين » ويتضمن نوعا من النطور المركب ٠‏ أما التمثيل 
الرمزى فانه يحدث أساسا فى الأدب حيث تتضافر الكلمات الملفقوظة أو 
المطوعة على الايحاء بصورة وهمسة وعلى توجهها + ولبس هناك فى العادة 
أى شبه بين الصود المروضة وبين الصود اللوحى بها فيما عدا الكلمات 
الصوتية + ومع ذلك فان المحاكاة والرمزية التحكمية يمكن استخدامهما 
معا كما فى الكتابات الصورة ٠‏ والتمشل ساكن فىأغلب الرسوم » ومتحرك 
فى الفلم © ورقض الباليه » والأآداء التشلى ٠‏ وكل من المحاكاة أو 
التمشل الرمزى يمكن أن يكون واقسا أو غير واقعى بالنسية للأفكار 
السائدة عن المققة + 

أما اتكوين الايضاحى 59منهمم ‏ فانه يرتب التفاصيل ‏ 
بححث 'نوضح أو تفسر علافة عامة .معيلنة > أو فكرة مجردة © أو صفة 
شاملة » أو مبدأ أساسا مثل الصلة السببة أو المنطقة ٠‏ وفى الوقت الخاضر 
يظهر مثل هذا التكوين-فى القال الأدبى » مثل مناقشة #دور حول الششرف» ‏ 
أو الب » أو الجمال ٠‏ ويظهر كذلك فى الشعر الغنائى التأملى وفى فقرات 
المناقئة المجردة التى تجىء فى سياق القصة والتمثيلية ٠‏ وفى الزمن 
الماضى كان التكوين الايضاحى أكثر شيوعا فى الفنون البصرية مشبل 
الرست » والتحت > والزجاج الملون » حيث كان يستخدم لنقل أفكار 


نف 


دينية وأخلاقية عن طريق مجموعات من الرموز البصرية ٠‏ والصورة 
الرمزية الواحدة لا تكفى لتشكيل تكوين ايضاحى »> ومن ثم فلا بد من 
وضع عدد من الرموز الى جانب بعضها البعض بحيث تعطى فى مجموعها 
تأثير! له معناه المام * | 

أما التكوين الموضوعى 209206 فهو ترتيب يلاثم اثارة 
التذوق وتوجيه عن طريق تكرار السمات أو مجموعات من السمات 
العروشة أد الوحز.بما ءاوضا موطرك جرع كل عت اللجبات 
واحداث ماين وتكامل فيما بينها + وعندما يعرض هذا التكوين يصريا فانه 
يسمى أحانا « زخرفة » أو « زركشة » > وأية سمة أو وحدة تكرر بهذه 
الطريقة أو تناين مع غيرها فى عمل فنى تسمى ه موضوعا » ٠‏ فالزوايا 
والنحننات > أو المساجات الزرقاء والحمراء > كما فى الرسم أو التصميم 
النسيجى » هى موضوعات هتباينة ٠‏ واذا وجدت زاويتان أو أكثر من 
شكل أو حجم مختلف بعض الاختلاف » أو اذا وجدت بقعتان من لون 
أزرق مختلف > فان ذلك يسمى تنويما فى اللموضوع نفسه ٠‏ ويمكن 
احداث التكامل باخضاع الوحدات كلها ألى مخطط أو نمل اطارى معين» 


أما التكوين الموضوعى الذى ينطوى على بعض التعقيد > بمعنى أنه 
يتضمن عدة تتنوعات وتاينات داخل أطار ينتظمها كلها » فهو يسمى 
«تصسما» ٠‏ والوسيقى تخلق تصميمات لموضوعات سمعية مل النغمات 
التآلفة > والألمان الملودية » وأصوات الآلات الوسيقة + والشعر شرل 
أعداف أصوات الكلمات ويتم ذلك أيضا عن طريق رتيب الصور الفكرية 
والمناصر الأأخرى الموحى بها بصورة موضوعية ٠‏ فالاختلافات فى موضوع 
الحرب فى احدى القصص » بمقارتها بتلك الخاصة بموضوع السلم » 
تؤلف عاملا موضوعيا * 


وبعض الأعمال الفئية #تخصص تخصما كيرا فىالتكوين الموضوعى» 
بينما فى أعمال أخرى يكون التكوين الموضوعى أوليا وثانويا الأتواع ١‏ 


زف 


الأخرى ٠‏ ومن الصعب أن نتجنب نوعا من الملاقة الموضوعية » أن 
الأرجل الأربمة التى .يرتكز عللها اللقمد » أو تكرار عمارة موسيقية فى - 
الأغانى السسطة ٠‏ فالعنان فى الوجه أو المرفقان فى الشكل البشرى هما 
من أوليات التكوين الموضوعى + وفى بعض الأساليب مثل النحت البدائى 
الزنجى » ينطور هذا العامل بصورة أكبر عن طريق تأكيد التشابهات 
الجسمة الأخرى والمالغة فيها ٠‏ 


وعندما ,يظهر عاملان تكوينان أو أكثر فى عمل فنى واحد > انها 
هى بعض الأحيان تمتزج وتندمج بصورة تجمل من الصعب تسبزها * وفى 
هذه الخالة فان كل تفصل يؤدى دورا فى عدة عوامل تكوينية ممخثلفة ٠‏ 
وفى أعمال فنة أخرى تكون هذه العوامل التكوينية منفصلة الى حد ما » 
بل ومتناقضة > كما هى الال عندما توضع قطعة من الزخرف بطريقضة 
سطحية على تركيب مختلف فى أباسه كل الاختلاف » مثل وضع قطعة 
من زلخرفة القرن التاسع عسر ذات الطرار القوطى على احدى الالآت ٠‏ 


وعندما يظهر عاملان تكويئان أو أكثر فى عمل فنى واحد > فان 
أحدها يكون فى العادة اطارا أساسا للمبل كله > أما المامل الآخر أو 
العوامل الأخرى فانها تلثم ممه كموامل ثانوية معاوئة ٠‏ ففى المقمد يكون 
العامل النفمى هو الاطار الأسامى الذى يحدد -خطوط الشكل الخارجية 
العامة ٠‏ وفى داخل هذا الاطار > كما رأينا »م يجوز أن تظهر العوامل 
المساعدة التى هى من طبيعة تمثيلية > أو ايضاحية أو موضوعية ٠‏ ومن 
جهة أخرى > فان الاطار الأسامى فى تمثال الخرية بشويورك ( من وجهة 
نظر جمالة حسة ) هو من النوع التمشلى : لأنه تمثال آلهة » وقى داخل 
هذا الاطار أدخلت تفاصيل نفعة تحمل التمثال صالا لأن يكون منارة ء* 
ويمكن ادخال تفاصيل موضوععية فى رسم تمثيلى » كما فى الأشكال 
الخطوطة المتكررة والمساحات الملونة داخل صورة ثيثل منظرا طببعا » 
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وكذلك يمكن ادخال تفاصيل تمثيلية فى اطار موضوعى > كالصور 

الصغيرة التى نمثل البو إنات والتبائات عندما تستخدم كوحدات زخرفية 

- داخل تصمم سعحادة فارسية ٠‏ والعامل الاطارىي لبس بالضرورة 
هم الموامل من التاحية الممالية » وكثيرا ما يكون أقلها أصالة ٠‏ 


ويمكن نسي الكثير من أنماط الفن على أساس هذه الأنواع من 
التكوين » وما ببنها من علاقات » لأن كل نوع ينتج عددا من. الأنساط 
الاطارية التكوينية الثابنة ٠‏ فالأنماط النفسة » مثلا » تسمل الفأس > 
واللقمد » والكوب والمسكن > والممد » والسف » والقبعة > والقارب 
والعرية ٠‏ 


( ويمكن ادخال أنواع أخرى كموامل مساعدة فى أى منها ) ٠‏ ' 
والأئماط التمشلة تشمل الصورة » ( المرسومة » أو الملوئة » أو المنحوتة ) 
وشكل الجسم الانساتى » والنظر الطسعى الملون » والنظر الطبعى مع 
أشكال الأشخاص »> والصورة الساكنة التى تمثل أزهارا أو أثمارا وما الى 
ذلك » واللحمة > والقصص الشعرى » والحكاية النثرية م والقصة > 
والتمشلة > والأساة والملهاة» والأفاط الايضاحية تشمل المقال » والرسالة» 
والثل » والشعر الغنائى التأمل »> وأنواعا معينة من الرسم البيانى أو 
الصورة الرهزية مثل جدول القرابة من ناحمة العصب الذى كان سائدا 
فى العصر الوسيط ٠‏ ( وفى « شجرة يسى » (*) تظهر الفكرة التمثيية 
والفكرة الايضاحة ) ٠‏ وتشمل الأنماط اللوضوعية موسيقى الفوجا 
( القطمة الموسقة متمددة الأصوات والنغمات ) » والسوثاتا » والسمفوية» 
والمقطوعات الشعرية القصيرة وغيرها من الأنماط الشعرية التقلدية »> 
والزخرف العربى > والزخرق المخطط والقسم الى مربعات » وغير ذللكه 





(ه) انظر مؤ لف 608ماة سابق الذكر من م1 .م 
ومؤلف غرائر برس كت #الاتصاء ‏ لأوسلرى 1559) - 


من الزخرف البصرى على سطوح الأشاء + وهناك أنواع كثيرة أخرى 
تركز نفس التركيز على نوعين أو ثلائة + « فتسجرة يسى » فى الأيقونات 
اللسيحية اللصورة تتضمن عدة مواصفات علىالأسس التمشلية» والايضاحية» 
والموضوعة ٠‏ وئسة أصناف تقليدية متغيرة من كل نمط تكوينى تتطور 
فى مختلف التقالد الثقافة » مثل مولد المسبح وصله كأساط تمشلية فى 

نتن الكتب البيحية > ومثل مولد بوذا م ورضة كرشنا بع راعات الغرء 
( وقد تتضمن هذه الأشياء تطورا ايضاحا وموضوعا أيضًا ) ٠‏ 


وبالاضافة الى الأنماط القائمة كلية أو أساسما على طريقة تكوين 
واحدة > توجد أنماط أخرى أساسها العلاقة بين الموامل التكوينة : 
وذلك من حيث أى هذه السوامل يستخدم وبأى تركيز نسبى ؟ ولقد 
ذكرنا فيما سبق أن بعض الاأعمال الفنية يكون شديد التخصص» والبعض 
يكون متنوع التكوين ٠‏ وهناك أنواع معينة منها فى مختلف الفنون 
والثقافات ٠‏ ومثل ذلك الموسيقى التى تتخصص فى التاحة الموضوعبة والتى 
تسمى فى هذه الطالة موسيقى « بحتة » أو « مطلقة » + نما الموسقى التى 
تمل بعض التمثل ( مثل «ه همسات الغابة »و دصراع داود وجولات») 
نسمى موسيقى وصفية أو برجمانة ٠‏ والتصوير الذى لا يشمل الناحية 
التمشلية > أو يشمل القلل منها » يسمى « « تصويرا مجبرداء » أو لا 
موضوغاء أو لا تدا ٠‏ وتتميز أنماط التصوير والتحت على أساسش . 
تركيزها على التمثل الواقمى > أو الزخرفة » أو الأسالوب » والمنل 
الفنى الأسلوبى قد يزكز على التصميم أو الرمزية على .حساب الواقعية ٠)*(‏ 
والتصوير الزخرق يركز على. التكوين البضرى أكثر من تركيزه ه على 
. الواقية أو التسير العاطفى ٠‏ أما التضوير التميرى فانه يضحى بالواقية 
فى سسل الايحاء العاطفى ٠‏ والشعر يتضمن. من التكؤين الموضوعى لأصوات 


(#) انظر مؤلف>> #ماصل1 عاق الذكر ص ١18‏ 
ومؤئف فرائز برس كلك #الالتطاو ار أوسلو 19507 ) 


الى 


الكلمات أكثر مما يتضمن النثر عادة ٠‏ « والثر السجمى » هو نمط بين 
الشمر والنثر + وفن صتاعة الأثاث وفن العمارة يطلق عليهما أحانا اسم 
الفن الوظفى عندما يركزان على الصلاحية النفعية ولا يضيفان الى ذلك الا 
القلدل من الزخرفة » غير أن الزخرفة لها وظيفتها الجمالية » وغيرها من 
الوظائف > مثل اظهار المركز الاجتماعى * 


تسكن أن يوصف أى عمل فتى على أساس سمات وأتماط كثيرة 
متصلة بوسائل انتقاله » وعلى أساس مكواته الأولبة والطورة » وغلى 
أساس تطوره المكانى الزمائى والسببى » وعلى أساس طرق تكوينه ٠‏ 
ولكى يظهر المرء الجوائب البارزة الهامة لأى عمل فنى »> ينبغى عليه أن 
يلاحظ ٠‏ 


)1١(‏ كف تجمعت السمات ا مختلفة © وكيف اتحدت فى هذء الطالة» 
المنة > والى أى مدى. كان ذلك الاتحاد ٠‏ ش 


(ب) كيف يختلف هذا العمل الفنى عن أعمال فنية أخرى من فن 
مبائل > وثبط عام ممائل » وأصنل ممائل ٠‏ والوصف المرفولوجى 
التفصلى لأى عمل فنى مركب » يمكن الاسترسال فيه إلى درجة غيي 
محدودة. لا فائدة. منها » شأنه فى ذلك. :.شأن الوصف المرفولوجى لأى بيات 
أو أى حينوان ٠‏ ومن ثم يسكون من الشرورى أن تتوخى الايجاز 
والاختصار فى الوصف :بحيث تتتقى ما ؛ ستحق الوصف » وتحذف أو 
نقلل .من وصف النواحى التى يتفق العمل الفنى فيها مع كثير من الأعمال 
الفئية الأخرى » ونركز بدلا من ذلك » على أبرز وأهم سماته » من حيث 
الأصالة > والتأثير التاريخى > أو أية معايير أخرى ٠‏ وفى اللروف الخالية 
سوف يكون- هناك دائما عنصر الذامة فى هذا الانتقاء > ولكن فى مقدورنا 
.انقاصة ندريحا ٠‏ 


يفا 


م - التعاقبات والانتقالات الدإخلية ٠‏ 

التعاقبات , والانتقالات > والاتجاعات التاريخية : 

اذا أراد الانسان وصف عمل فنى وصفا تفصيليا » فانه قد يجتاج 
الى توضح ما فى داخله من تماقبات ٠‏ ومصطليح « تعاقب » » فى الموسيقى > 
يشير عادة الى توالى عبارات موسيقية مبلودية أو هارمونية ترتفع أو 
تتخفض من حيث الطبقة بدرجات منتظمة القوة فى نفس السلم + غير أن 
الموسيقى بمعنى أوسع » تسمل أنواعا كثيرة أخرى من التعافب أو التوالى 
الزمنى > مثل « التنوعات » فى « اللحن وتنوعاته » » أو مسختلف المؤئرات 
فى نفس القطعة الوسيقية ٠‏ وفى الرواية التمشلية والقصة يستطيع المرء 
أن يتحدث عن عاقب المناظر والأحداث ٠‏ وفى الرسم توجد تعاقبات 
ساكئة للوحدات ترتب بحيث براها الاسسان فى ترتيب زمنى معين » مثل 
الأشجار فى الرسوم الصيئية الملفوفة حول أسطوانة متحركة ٠‏ وممر 
الحديقة » أو صف من الغرف فى دهلز يمثل تماقا للمناظر + وكل هذه 
الأشاء تعشر تعاقبات داخلية » داخل عمل فنى واحد ‏ أو فى نطاق ادراك 
هذا الممل الفتى ٠‏ كاذا تتحرك هذا التعاقب من نقطة أو حالة الى نقطة أو 
حالة مختلفة أخرى » أو من موضوع. الى موضوع مختلف آخر » فانه 
يسمى « انتقالا » » مثل الانتقال من اللون الأحمر الى الأزرق » أو الانتقال 
من مقام الماجور الى مقام المينور ٠‏ 


وهناك نوع آخر من التعاقب له أهمته فى نظريات تاريخ الفن > 
وهو التعاقب التاريخى أو التكوينى ٠‏ وهذا التعافب هو التغيرات التى توالى 
من عمل فنى > أو أسلوب فنى » الى عمل أو أسلوب لاحق > ويمكن 
وصفه على أساس الأنماط والسمات » مثل الانتقال التدريجى من نمطا 
معين « كالمتيق » أو « الهندسى » > الى نمط آخر مثل ه الكلاسسكى » أو 
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ه البومورفك » #نطم:06ه81 ( الذى يمثل أشكالا حة ) ٠‏ ( لفل 
تقال هنا لا يعنى التحسن أو التقدم ) » ويمكن أن يوصف بأنه تفير من 
درجة تكرار عالية من ناحبة معيئة الى درجة تكرار منخفضة > أو المكس>» 
( فى عدد المنحشات وححمها مثلا ) ٠‏ والتغير الذى ينطوى على رجوع 
الى نمط سايق يسمى تكوصا 688102مع26 0202 لء والتماقب التكويئى 
يتضمن قدرا كيرا من استمرار التحدر أو التأثير » من منتجات فنية سابقة 
إلى منتسجات لاحقة *٠‏ 


والتعاقات 'الداخلة والتاريخة يمكن تحدذلها ووصفها على أساس 
السمات والأسماط التى يتألف منها العمل الفنى » وعلى أساس السمات 
والأساط التكوينة > وغيرها + وفى الموسيقى قد يتضمن التعاقب الواحد 
الذى 'تألف منه القطعة الموسيقية تغيرات متوالية من اللحن الملودى > وفد 
يتضمن تعاقب آخر تغيرات فى الايقاع > فاذا تضمن التعاقب هذين النوعين 
من التغيرات > أصبح لدينا تماقب ايقاعى ميلودى مركب ٠‏ أما التعاقب 
التكوينى فانه تعاقب يتضمن تغيرات فى طريقة التكوين أو فى العلاقات بين 
مستتلف الطرق » مثل التغير الذى ,يحدث فى سياق الرواية من التمثيل 
الروائى الى التفسير والايضاح ٠‏ ويمكن أن تتحدث هذه التغيرات كلها 
داخل عمل فنى واحد ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك فان التعافات التاريخة واسعة النطاق يمكن أن 
تحلل بالطريقة نفسها ٠‏ فمن الترمل الكريجورى » وخلال العصر 
الروماشكى فى الموسيقى > يوجد انجاه شامل نحو زيادة التعقيد فى 
الملوديا » والهارمونيا > والايقاع > والتوزيم » الأمر الذى يكسب الكل 
الموسيقى صفة جسية أكثر غنى + ومن ببتهوفن وبرليوز الى فاجر .بوجد 
تطور فى التكوين الوسيقى التصويرى » ويحدث هذا أحيانا عن طريق 
التمثل الماكى ٠‏ 


ف 


ه ‏ التحنر التطورى للأنماط الفنية ٠‏ تغايرها واعادة تكاملها : 


كل هذه السمات والأتماط التى سبق ذكرها تتحدر مع تغير تكيفى 
كجزء من السلية الثقافية * ويمكن وصفة تغيراتها على أساس طريقة 
تكوين واحدة » أو طرق تكو بن كتيرة » مثل زيادة أو نقص الزخرفة 
والتمثل داخل اطار نفعى مثل الفأس أو المقمد ٠‏ وفى التاريخ الطويل 
للفأس اعتورته بعض تتيرات جملئه أكثر فعالية ومتائة من الشواحى 
الطبعة > وربما من أجل أداء وظيفة خاصة » كما هو شأن فأس الحرب» 
وكذلك حدثت به تغيرات أخرى كان القصد منها أن يصبح الفأس أكثر 
لالندين اليه التوططي + حنتن كن الرتوة الصكتر ٠‏ جل ون 
الفثوس “نقش بطريقة 'مجملها تمثل الموانات » وقد نستخدم هذه أيضا 
ك زخرفة موضوعية ٠‏ 


وثية أنماط تكوشة جديدة تتطور بصورة مستمرة من أماط قدعة + 
فالرقص الشعبى كان مصدرا من مصادر موسقى الآلات ٠‏ يقول 0ع 
#عادظه5 .24 هد ان الرقص الزوجى الذى اتتشر كأسلوب فى الرقص 
ايان القرن السادس عشر ( وخاصة رقص الافان والالار ) مهد الطرريق 
الى "نطور نوع من الموسيقى الراقصة وهى موسيقى أساسها ايقاعات الرقص 
وأساليه » (* ٠‏ وى الفترة نفسها تطورت موسقى قى السونانا من غط 
الرقص » ومارت فى انجاه أكثر تجريدا كموسيقى جوقة (كوسرتو) 
بحتة ٠‏ ثم يستطرد قائلا : ه ان ظهور الأوبرا فى القرن السابع عشر أدى 
الى 'تطور الافتناحية » وهذا بدوره أدى الى السمفوية » .,*٠‏ . 

وتمين الدرامات التاريخة التفصيلية لثل هذه التغيرات التطودية أنها. 
مر 


ب 





() قمل عنوائه قصمه18 ]آه به:وئةة 15 00 فى كباب مك0 ع1" 
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دن 


| تقترن عادة بتغير اليئات الاجتماعية والثقافة شل :شأة الاقطاع وظهور 
طبقة متوسطة ثرية 'نمثى. فى المدن » وظهور الفروسة > وأساليب الغزل» 
والشعراء الموسسقين > والشعراء العاطفيين » والتحول الثقاتى الشامل 
فى القرون المديئة الى الناحية الدئيوية ٠‏ ومع ذلك يجب ألا نفترض أن 
التغيرات فى الفن ترجم كلية الى هذه العوامل الخارجية ٠‏ 


وقد يختفى نمط معين فترة من الوقت من مسستويات الفن الجاد 
الرفيع الذى تختص به الصفوة > ولكنه يعود الى الظهور ثانية على مستوى. 
ثقافى آخر ٠‏ فالصور المضبحكة التى يفرد لها الآن مكان فى الجرائد » وهى, 
مخصصة أنسانا للأطفال > وتناول فى العادة موضوعات تافهة » هى نمطا 
تمشلى تحدر بصورة غير مباشرة من مرحلة الصور الخادة التى كانت من 
سمات الماضى + أما جوهر هذه الصور المضحكة فهو سرد قصة فى تسلسل 
زمنى عن طريق. تمشل موقف بعد موقف » فى سلسلة من الصور مرتبة 
ترنسا مكانا ٠‏ ويوجد هذا النمط فى القصهة البابانية المدوية على لغافات »> 
وفى صور العصر الوسيط التى كانت تمثل حباة القديسين » وفى الصور 
الفنى لم يمت كلية » لأنه محفوظ فى صور الكتب» وفى السلامل الروائية 
مثل رواية 5086 18 له عهفتتتملة من تأيف ‏ طايهوه11 


ولكى نفهم النطور الفنى فى اطاراته الأوسعم > فمن المهم أن تتتبع 
تاريخ طرق التكوين من حيث ما يقوم بينها من علافة » فكل طريقة من 
هذه الطرق لها تاريخ يمكن عه بمفرده الى حد ما : تاريخ الأشكال 
النفسة » والأشكال الايضاحية > والأشكال التمشلية » والتصميم الموضوعى 
والزخرفى ٠‏ وكل من هذه الأشكال يتداخل فى تواريخ الفنون الخاصة > 
لأن كلا منها يشمل الكثير من مختلف الفنون ومختلف الوسائل وفى 
أوقات مختلفة يركز بشدة على فن أو على آخر > فالشكل الايضاحى > 
مثلا » وكز بوجه خاص فى العصور الحْديئة على الأدب ٠‏ وقل اتشار 


الى 


القراءة والكتابة كان هذا الشكل الايضاحى فويا فى فنون الرسم والنئحت»* 
وكانت الموسسقى النفعية أكثر أهسة فى العصور الماضية منها فى الوقت 
الماضر : عندما كانت ايوش نستخدم بصورة أكير نداءات البوق وقرع 
الطبول > والموسبقى المسكرية > وعندما كان العمل الجماعى يقوم به الممال 
عادة وهم ينشدون » كما فى أناشيد اللاحين > والأغائى الايقاعية التى يغنيها 
جامعو القطن » وكذلك تركز موسيقى الكوصرتو كثيرا على التصميم * 

ونواريخ طرق التكوين > وكذلك تواريخ الأنماط المتميزة على هذا 
الأساس » نجه بوجه عام الى اثنات نظرية سبنسر الثى تقول بأن « الفن 
يتطور من الأقل تغايرا الى الأكثر تغايرا » وذلك لأن هناك استمرارا فى 
ظهور الكثير من الأنماط الفنية وأقسامها ٠‏ غير أن هذا لبس صحيحا على 
طول الخط حيث أن اللالات الشاذة قاثمة » ومع ذلك فان هذا الاتجاء 
واس الانتشار» فنطاق الثقافة الذى كان القدماء يسمونه «التقنى» 6هط100 
أو الصنعة كان أقل تغايرا من الفنون التى: خلفته فى العصر الحديث > فلم 
يكن يشمل فحسب أسلاف ما نطلق عليه الآن اسم « الفنون » > بل كان 
يضم الى جائب ذلك أصول ما نسميه الآن « الفلسفة » > و ه العلوم 
اللحتة » > « والملوم التطبيقية » و « الهندسة » غ و ه التكنولوجيا 
الصناعية » ٠‏ ومنذ القرن الثامن عشر فقط بدأ الفن تدريجيا يقتصر على 
المهارات والمنتحات التى لها وظيفة جماليِة » أما الممارات والمنتجات التى 
ليست لها وظيفة جمالية » فقد وضمت بمفردها تحت بعض الأسماء سالفة 
الذكر ٠‏ وأصبح الفن الخمالى » كتطاق أو نمط من المهارة والاكاج 9 
نكا متميزا بصورة مضطردة عن الملوم البحتة والتطيقية ٠‏ ولقد رأينا 
أن متتحات المصور القديمة والوسيطة كانت فى المادة كثيرة التتوع من 
الناحية التكوينية » وكان من الجائز أن تجمع بين الموامل المنفية 
والايضاحية والنمشلية والموضوعية مع تطوير كير لكل عامل » كما هو 
الخال فى المعد والكاتدرائية ٠‏ وهناك كير من الأمثلة القديمة لمنتجات 
تجمع بين عاملين أو أكثر » مثل الأدوات والأسلحة المزخرفة ٠‏ 


ذه 


( وسواء يشغى تسمية هذه الأشكال « غير متغايرة » أو عدم تسميتها 
بهذا الأسم > فهذا يتوقف على #اريخها السابق ٠‏ أما اذا كانت نتيجة 
لاعادة مكامل أساط متغايرة سابقة » فشيفى عدم استعمال هذه الكلمة ) ٠‏ 


وفى الفن القديم والوسيط كان من السهل تسسا الابقاء على 
التكوين الايضاحى أو المنفمى داخل حدود جمالية » وكان فى الاستطاعة 
موازتته بقدر كاف منالتكوين التمشلى أو الزخرفى للمحافظلة علىالصلاحية 
الجمالة للكل الفنى ٠‏ ولم يقتصر جمال هذا الكل أو قيمته الممالية على 
التشل أو الزخرفة » بل أن عاملى النفعة والايضاح نفسيهما كانا يؤديان 
وظفة جمالية كأجزاء من شكل كلى كان لا يزال ينظر اليه بطريقة 
لاتفريق فها بين الجالية » والعقلية » والمملية ٠‏ ولكن بمرور الوفت 
استشعم نمو الامتمامات العلبة زيادة ضخمة فى التكوين الابضاحى 
والنفمى > فالكتابة الايضاحبة انجهت الى مزيد من تركيز التخصص فى 
التعلل النطقى والتفسير المقلى : فأصبحت بذلك علما بحتا »> كما فىهندسة 
اقلدس > أو نوعا عاديا غير أدبى من النلسفة كما فى كلاب أرسعلو 
د موتارتسم مط »> ٠‏ وبصارة أخرى فان الكتابة الايضاحة كلما 
اشتد 'نطورها اتجهت الى الخروج من النطاق القديم > نطاق الفن الممالى» 
لتدخل التطاق الجديد > نطاق العلم البحت ٠‏ وكلما اشتد تطور التكوين 
النفمى فانه أيضا اتجه الى مرك مجال الفن ليدخل محال الاختراع العلمى» 
أو محال الصناعة والادارة غير الممالية * 


والأشكال غير التغايرة نمسا بقست ولا تزال باقبة الى حد كبير داخل 
نطاق الفن > الذى كان أكثر بطئا فى التخصص المركز ٠‏ فالسل الفنى 
الحديث يكن أن يشمل بعض التكوين الايضاحى أو بعض التكوين النفمى 
ومع ذلك يمكن اعتباره فنالا فيه من استهؤاء بصرى أو أدبى ٠‏ وقد يكون 
على الحد الفاصل بين الأدب وبين العام أو الفلسفة » أو بين الاختراع 
العملى وبين الفن الزخرفق ٠‏ غير أن تطوير العامل الايضاحى أو المنفعى 


كم 


الى أكثر من الحد الذى يمكن عنده أن ميزه على الفور كجزه من شكل 
جمالى > انما يخرجه عن حدود الفن ويدخله فى حدود الفلسغة > أو 


العلم » أو الاختراع العلمى ٠‏ 


والايضاح النظرىي فى مرحلة ما قبل العلم يقترن غالا بالشعر > 
والدراما والقصة » ولكنه يتتجه الى نمذ هذه الأشاء عندما يقترب من 
الأسلوب الملمى الحديث > على اعتار أنها أمور تصرف الذهن ؤلا مكان 
لها » على حين أن الاستجابة المقلية والنطقية هى الثىء المطلوب والذى 
يجب استارته بدلا من: الاستجابة الجمالية المزئية ٠‏ ولقد سبق أن ذكرنا 
أهمية بعض الأنماط الأدبية القديمة التى كانت غير متغايرة نسبا مشل 
القطع الشمرية الفلسفية التى كتبها هزيودوس ولوكريشيوس ٠‏ فمؤلف 
هزيودوس « الأعمال والأيام » يتضمن بعض التطور النفمي بوصفه كنا 
للفلاحين والزراع > وبعض التطور الايضاحى ا يشتمل عليه من تعميم 
حكيم عن الحباة » والناس > والآلهة » وبعض التمشل للا فه من قصص 
خالية > وأساطير » وأوصاف للريف فى مختلف الفصول > وبعض 
الترتمب اللوضوعى لأصوات الكلمات والأفكار كلتهما ٠‏ وفه أيضا بعض 
الشعر الى جانب مبادىء .العلوم التى ظهرت فى مرحلة ما قبل العلم > والتى 
أصبحت نيما بعد التكنولوجيا الزراععة » والفلك > والتمورولوجيا » 
والطبيمة » والبيولوجيا » وعلم الاجتماع > وعلم النضس » وعلم الأخلاق» 
ولا يزال من الممكن قول الثىء نفسه عن كتاب لوكريشيوس « عن طبعة 
الأشاء » > ورعم أن هذا الكتاب أقرب الى العلم » وتبرر فبه مجالات الفكر 
بشكل أوضح ء فان الكتاب فى جملته لا يزال شمرا فلسفيا » ويحتوى على 
خليط غير متغاير من النفكير العلمى الأولى فى عدد كبير من اللوضوعات» 
ومحاورات أفلاطون تجمع بين" الكل التشلى والخيال الشعرئ وبين 
المناقشة العادية للمشكلات التى انتقلت سما بعد الىنطاق العلوم » والتفلسف 
المادى الصريح القائم على العلم ٠‏ وفى كتابات أرسطو فان العامل الفنى 


1م 


الأدبى أقل وضوحا بكثير ٠‏ وهكذا ننفصل العلوم عن. الفن » كما ينفصل 
كل منها عن البمض الآخر ٠‏ 


وثمة نزعة ممائلة اعتورت أغاط الفن المنفمية اليصرية » ففى العصور 
القديمة والوسطة كانت هناك أمثلة غير متغايرة تقرييا » كما فى الدروع 
والأسلحة المزخرقة » وقى المساكن والأناث > كما أن المانى > والأدوات» 
وقطع الأثاث فى مرحلة ما قبل العلم كثيرا ما تجمع بين الشكل المنفعى 
وبين التمشل والزخرفة الوضوعية » كما هو الخال فى الصور للحيوانات » 
والزهور > والمحاريين »> والآلهات > المنقوشة أو المرسومة أو المشكلة أو 
التسوجة على السيوف »> والتروس »> والحوذات > واللابس »> والمقاعد » 
والوائد » والنازل » والأطاق »> والعجلات » وسروج اماد ٠‏ ومع صقل 
الأسلحة والأدوات وقطع الاثاث الحديثة وتهذيبها بواسطة التكنولوجيا 
الملبة لكى تكون أكثر فعالِة » فانها تنزع الى التخلى عن مثل هذه 
المناصر غير الوظيفية علىأساس أنها زخرفة مظهرية معرفلة تلتقط الغباره 
فالمنازل. تتحه الى "الناحة الوظيفية بصورة شديدة > كما أن مبائى المصائع 
تنحو إلى الاتجاه نفسه بصورة أشد + ومن ثم اتجه التصميم البصرى لآن 
يكون قاصرا على الأشساء التى لا يمرقل فيها شيثًا من الفعالية المطلوبة » 
ولهذا نراه على النسوجات المزخرفة *٠‏ 

والكتابة النفية ندل الناس على كيفية صئع الأشياء » أو تحاول 
مساعدتهم أو التأثير علهم لكى يفملوا أشاء دون غيرها ٠‏ وانا لنجدما اليوم 
فى جداول السكك الخديدية » وتملدمات المرور» وكثياتاللائحة البرللانة» 
وغير ذلك من الكتب واللمذات التى عنوائها « كيف تنفذ ما تريد » فى كل 
محال » من لعبة المولف الى فلاحة البساتين + وأكر هذه الكتابة لا يحاول 
أن يكون فا أدبا » ولا يمتبر كذلك ٠‏ غير أن الؤلفات النفعة الارزة التى 
تتصف بأنها ف نأدبى قد جاءت الينا منقرون سابقة: ومثال ذلك الرسالة التى 
كتها والتون فى القرن السابع عشر » وعنوانها : مفاعصة عأعاجصده0 عمطلا  »‏ 
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( الصاد الكامل ) + ذلك أن اطارها من النوع النفمى لأنها تين طريقة 

صد السمك ولا نزال جديرة بهذا المنوان » ولكنها بالاضافة الى ذلك 

مليئة بقطع ثانوية من أنواع انشاية أخرى - كالقصص الصغيرة » 

والمحاورات » والأغانى > والأشعار > كما أنها تخرج عن هذا كله وتتناول 

أوصافًا ايضاحة للحاة ٠‏ كل أولئك يسكل قطمة من الأدب ملوعة 

التكوين ٠‏ ويشبهها فى هذا التنوع مؤلف روبرت برتون السمى 
لالمطءصداء10 غ6 نزنزمتقضمف »> وبعض مقالاات موتتين * 


أما التكوين الموضوعى والتكوين التشلى فمن الواضح أنهما أكثر 
ضرودرة للقن الحمالى من التكوين الايضاحى أو النفعى > وأقل منهما 
من حيث احتمال دخولهما محال العلم عندما يشتد تطسورهيا ٠‏ والتطور 
الموضوعى يمكن أن يحدث بمفرده وفى معزل عن أى من الأنواع الأخرى 
بحمث يصل الى مستويات متطرفة من التعقيد كما فى موسيقى بانح > وموزار 
وبراهمز > دون تضحة الاعشارات الممالية فى سبل الاعتبارات المقلية 
أو العملية ٠‏ وبمض التصممات النسيجة > كما فى السجحاد القارسى 
( التصميم السطحى ء لا السجادة نفسها » التى تعتبر منفعية ) تنطور 
بطريقة ممائلة داخل النطاق البصرى ٠‏ ولم يتقدم الملم الا قليلا حتى الآن 
فى تخطيط أو توجيه هذا النطور الموضوعى + وفى أى اتاج منوع يعتبر 
وجود عامل تصميمى قوى > سواء كان بصريا أو سمعبا > أهم ضمان أكيد 
لوضعه الفنى وجاذبته المالية ٠‏ واذا لم يتوفر هذا العامل التصميمى فان 
الانتاج يمكن أن يعامل كانتاج عقلى أو عملى بحت ٠‏ 

والتمثيل أيضا كان عاملا ثابتا فى الفنون الجمالية ٠‏ ولم يكن بالثتىء 
الذى لا يستفنى عنه » لأن الفن « المجرد » أو غير التمشيلى هو على الأقفل 
قديم قدم الزخرفة الهندسية على الأوانى » فهو يرجع الى مستهل العصر 
الحجرى الحديث » رغم أن بعض التصميمات التى “بدو لنا مجردة بحتة 
قد تحدرت من التمشل الا نلو » وربما فهمت بهذه الصورة عندما 


الى 


صنعت ٠‏ وبعض الموسيقى البدائية تمثل الأصوات الطبيعية مثل صوت 
الرعد وصبحات الحوانات > وبمضها يخلو من الممنى التمشلى فى نظر من 
يؤدونها ومن يحترفونها ٠‏ غير أنه من الأكيد أن التشيل فى أشكاله 
البصرية » والسمعة م والأدبية » هو ثىء واسع الاتتشار ويشكل عاملا 
أساسيا فى الفن الذى لم يتخل عن مكانه للعلم كلية مهما اشتد تطوره » 
بل استخدم التكتولوجا العلمية » كما فى طبع الروايات > وصنع الأفلام > 
ولكنه فمل ذلك لتحقيق غايانه الجمالية الخاصة > ذلك أن اثارة وتوجبه 
خال مستحب فى عقل المشاهد أو المستمع كان هدفا كبيرا ووظيفة كبرى 
.من أهداف الفن ووظائفه » لأن الاستمتاع بهذا الخال كان نوعا عظيما من 
التجربة الجمالة ٠‏ 

ومع ذلك فان الفن التمثينى لم يخل من اتحاه عام نحو التغاير . 
والتخصص التكوينى » فانتقلت بعض نواحيه من الفن الى التكنولوجها 
العلمية + وفى الكثير من الرسم والنحت البدائى يقترن تمشل الأشكال 
الاسانية والحبواية بتكوين موضوعى » لاخراج شكل أسلوبى > غير 
متغاير » وغير وافمى > بصورة 'سبة + وفى هذا الوضع قد يدخل فى 
تكوين أكبر يتضمن أيضًا حسا رمزيا » وملفعة سحرية دينية ٠‏ وفى فن 
الامبراطوريات القديمة والفن البيزنطى كان التمثيل مقترنا بزخرفة 
رائعة » وكثشيرا ما كان خاضعا لها ٠‏ وفى اليونان » وفى أوائل عهد 
الامبراطورية الرومائية »م وكذلك فىعصر النهضة» ظهر اتجاه فكرى نحو 
مذهب الطبيعية العلمية مصحوبا باطراد التخصص فى الطبعة النصرية أو 
الواقسة فى التصوير واللحت » وأصبح التمثيل الدقيق للتكوين اللسمى 
والوضع » والمنظر » والتلوين الطبعى » والضوء الجوى > هدفا غالبا » وفى 
سبل ذلك ضحيت أنماط الزخرفة بالذهب والفسيفساء > وهى أنماط 
زخرفية أكثر وضوحا ٠‏ أما التصميم فقد بقى كبامل خفى فى الترتييات 
الموضوعية للأشكال والسطوح الواقسة نفسها خلال عصر النهضة وبمده 
حتى القرن التاسعم عشر + غير أن اتجاه الرسم الى التخصص فى التتشل 
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كان ظاهرا فى التخلى عن الزخرقة البيزئطة > بل وعن الايضاح الرمزى 
الذى كان سائدا فى العصر الوسيط » وهذا الايضاح الرمزى استمر خلال 
القرن السابع عشر » غير أن أهميته تضاءلت ٠‏ وفى منتصف القرن التاسع. 
عشر ظهر انجاه علمى جديد فنى رسوم الطبيعة التى رسمها كوربيه » وفى 
أدب الطبعة الذى كتبه زولا م وبناء على ذلك اختفى الاعتمام بالتصميم 
والزخرفة + وفى السبعينات تأثئر الرسم الانطباعى ينظريات الطبيعة فى 
الضوء واللون > فأنتج تلوينا زخرفا جديدا » ولكنه كان الى حد كبير نابما 
من الاهتمام بتمشل انسكاسات ضوء الشمس على الأشاء الملونة الموجودة 
فى المراء + 

وفى هذا الحين تزايد استخدام آلة النصوير كأداة للتمث لالتصويرى» 
وسرعان ما أظهرت هذه الآلة قدرتها على أن تؤدى أعمالا فذة فى سرعة 
وسهولة » وباللون الأسود والأبيض أولا نم بالألوان بعد ذلك > أجل 
أظلهرت هذه الآلة قدرتها على أداء أعمال واقعية كانت تستغرق من الرسام 
ساعات من العمل وسنوات من التدريب ه وفى نهاية القرن التاسع عشر 
كانت السيئما قد جعلت الصور تتحرك » وبذلك بزت كل قفن تصسويرى 
سابق فى هذا النمط من الواقية + وبعبارة أخرى فان التطور الشديد 
لتمثيل النصرى انتزع هذا الفن من يد الفنان الى حد كبير » ووضعه في 
يد المهندس وفى الوقت عننه أتتج طرازا جديدا من الفنانين ٠‏ ولقد حلت 
آلة التصوير مكان القلم الرصاص » وريشة الكتابة » وفرثاةٍ الرسم » فى 
العدد الهائل من الماجات التصويرية التى كان التسجل الديق هو 
الاعشار الأول فيها ٠‏ وكان الكثير من هذه الأشياء يخدم أغراضا نفعية » 
مثل التحقيق العلمى لشخصيات المجرمين عن طريق صورهم » وبصمات 
أصابمهم » ومقايس برتيون لاق 10 211102 * ٠‏ واستحاب فن 
الرسم لآلة التصوير بسلسلة سريعة من التجارب بحثا عن نوع جديد من 
37 اميد ئ 

وعو نظام لتحقيق الشخصية من وضع رجل فرنسى اسمه الفوتس برتيون ٠‏ 


صناعة الصور لم يكن فى مقدور الكاميرا أداؤه بصورة هرضية ٠‏ وأدت 
هذه التجارب بفن الرسم تارة الى احباء الأساليب البدائية والعتقة من أجل 
التصميم الموضوعى » وتارة أخرى الى تشويهات تعبيرية على مسق ما فمله 
الرسام الكريتى ال جركو 5660© 151 كما أدت تارة الى تخلات سريالية» 
وتارة أخرى الى استعارة بعض المؤئرات الخاصة التى يؤديها التصوير 
الفوتوغرافى السريع نفسه ( كما كان يفمل الرسام ديجا » والرمام تولوز 
لوترك ) ٠‏ وتارة الى 'تحليلات تكعصبية لأشاء ممائلة ٠‏ وأدت فى أحيان 
أخرى الى الاقلال من عنصر التمثيل كله الى درجة العدم » وأدت مذه 

التجارب حديئا الى الرسم المجرد أو اللاموضوعى ٠‏ ش 


والى هذا الحد سلم فن الرسم الطليعئ ببحض اختاره عنصر التمشل 
الى التكنولوجيا الملمية » وكذلك أصبح النحت فى السئوات الحديئة فنا 
معجردا بصورة مضطردة » وأجريت تجارب ممائلة فى الفيلم وفى الأدب» 
ولكنها لم تصب حتى الآن الا ننجاحا أقل + ولا يزال هناك طلب كبير على 
الفن التمثبلى ,يطرد تركزه على الأدب + ويصبر التصص وغيره عن صور 
التمشل « قبما أدبية » » مع تضمين هذا الوصف معني مه اقلال من شأنها » 
وهو أنها لا مكان لها بين الغنون البصرية أو الموسيقية ( وليس 'مة تبرير 
لهذا من سوابق تاريخية أو شواهد جماللة ) ٠‏ 

والتمل الأدبى نفسه مر فى فترة تطوير تخصصى شديد مع اضطراد 
تأئره بالعلم > فنثدأة الرواية النثرية والقصة القصيرة فى القرن الناسم عششر 
كانت بصورة جزئية على حساب القصة الشعرية كالملحمة » والشعر الغنائى» 
وأشكال أخرى من القصص الشعرى ‏ أى على حاب التمثيل مع التطور 
الموضوعى لأصوات الألفاظ » فان الاهتمام السديد بالتمشل التفصيل الواقمى 
أرعم الأدياء كما حدث فى الكتابة الإيضاحية > على التخل عن تصميم 
الأصوات اللفظية » على اعتار أنه مشتت للفكر ولا مكان له ٠‏ وقد استمرت 
القصة الشعرية » كما فى مؤلف جون ميسفلد > ولكن على نطاق أضيق » 
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وفى الفيلمٍ ؤالرواية التشلة أيضا » ظهرت رغة قوية فى الوافعية كان 
من شأنها أن وضعت التصميم اللصطتم والاأسلوبية فى مكان ثانوى * 


تاريخ الفنون » وان كان من الخطأ أن نعتبرها نزعة عالمية » حيث أن هناك 
حالات شاذة كبرى ٠‏ 


ففى القام الأول ,يجب على المرء ألا يظن أن كل الفن البدائى أو 
السابق للتاريخ هو فن غير متغاير من الناحية التكوينية » بل على العسكس 
فان العدد الكبير من الموضوعات الدوية البدائبة مخصص لاأغراض نفعيةء 
ومع أن كثيرا من أدوات ما ثبل التاريخ غير متغايرة نسبيا ه كأدوات > إلا 
أنها يمكن أن تستعمل » كفأس يدوى » ومكشطة » وسلاح »> وما الى 
ذلك » وبعض هذه الأدوات خصصت الى حد كير كأدوات نفعية > مثل 
رعوس الرماح > والسهام > والصنابير اللصنوعة من عظام السمك » والابر » 
وما شابه ذلك ٠‏ أما المصنوعات غير التخصصة » وهى التى تتضمن 
تصميما موضوعيا فويا كما يبدو فى بعض رسوم الكهوف فى عصر 
الجلد > فهى حالة شاذة ولت تاعدة ٠‏ فالأداة المصنوعة التى يكسبها 
زخرفها الرفيع مكانا فى متاحف الفن الحديث لا يجوز أن تمؤخذ على أنها 
تثل فن عصرها نمام التمثل » فقد تكون قطمة واحدة من بين ألاف 
كثيرة 6 وقع عليها الاختبار بالذات لأنها تتضمن مما بعض التكوين الموضوعى 
وبعض التكوين النفمى أو التمثبلى ٠‏ والفن القديم زاخر يصور الرءوس ‏ 
والأشكال الصلصالية التى يقتصر تكوينها الظامرى على الطريقة التمشلة 
سواه كانت أو لم تكن مستخدمة فى أغراض سحرية » أو دينلة > أو 
رمزية ٠‏ والمتدى العادى كان له سيف بسيط > ويميش فى منزل سيط 
بتواضع أو فى خيمة بسيطة » ويأكل فى أطباق خثسنة ٠‏ وثمة قصص 
قديمة كثيرة كانت تحكى فى لغة 'ثرية بسيطة كما أن ألانا عذبة كثيرة 
كانت تعزف على المزمار دون أن يكون لها أى معنى متقن محكم ٠‏ وأى 
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مثل لفن قديم يبرز الآن على أنه فن غنى فى تنوعه من حيث الشكل الحسى 
والعنى » من المحتمل أن يكون قطعة بذلت فى صنعها عناية خاصة > وأنفق 
عليها الونير من الملل > على اعتتار أنها قربان دينى أو شىء سوف يكون فى 
المستقبل. ملكا لشسخصية رفعة القام ٠‏ 


غيي أن هذه الحقيقة نفسها لها دلالتها وهى أن مثل هذه الأعمال 
الفنية الكبرى التى بذلت فى صنعها عناية فريدة » وقدرة خلاقة غير عادية» 
اتجهت لأن تكون من الناحية التكويئية أكثر تنوعا منالأعمالٍ الفنئة اللديئة 
الممائلة لها فى مكاتتها * ٠‏ فالاأسطورة القديمة » أو سلسسلة السب » أو 
التاريخ » أو مجموعه التعاليم الأخلاقية » التى كانت الجماعة تحترمها » 
كانت نصا فى قالب شعرى > وتقال بطريقة ايقاعية » وهكذا كان من 
السهل تذكرها » كما كان لها تأثير جمالى فى النفوس + وسواء كان العمل 
الفنى فى أساسه منفعيا > أو تمثيليا » أو ايضاحبا فان الانسان كان يستطيع 
أن يعبر عن احساسه بأهمته بأن يضفى عله شكلا زخرفا غنا ٠‏ وكان 
التكوين الايضاحى عن طريق الصور الرمزية فى حد ذانه طريقة لا غناء 
شكل منفمى أو تمثلى » كما هو الال فى كاتدرائية أو تممثال للاله اليندى 
« سيف » » مع لهبه » وطبلته » وجمجمته » وما يسم به من أوصاف أخرى٠‏ 
وفى عصور ما قبل العصر الحديث لم تكن السقرية الخلاقة بوجه عام 
مضطرة الى الاختار بين الفن الحمالى > والنظرية البحتة » والبراعة العملية 
لأن أيا من هذه الأشياء لم .يكن ليهىء طريقا مناسبا > واتتجهت العبقسرية 
الخلاقة الى اللمو فى عدة اتجاهات فى وقت واحده والآن أصبحت حضارتا 
كلها أكثر تخصصا من التواحى التمليمية » والمهنسة > والسيكولوجية »> 
وأصبح الشباب الموهوب مضطرا الى اختار أحد التخصصات » فاما يصبح 
فنانا » أو مشتفلا بالأمور النظرية » أو تكنولوجا عملا » ومضطرا كذلك 
الى 'تضسيق تخصصه أكثر فأكثر داخل كل من هذه المحالات ٠‏ فاذا اختار 
العلم البحث أو الفلسفة » اضطر الى أن يزيد من طابعها العقلى والواقعى 
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البحت » متجنبا كل حق له فى الكتابة المنمقة + واذا اختار بناء المتازل أو 
صنع الأناث التزم فى ذللك أن تكون هذه الاشاء وظيقية بحتهة دون أى 
تزيين لا ضرورة له ٠‏ والفن ؟ ؛ كما رأينا » يوفر للا مدالة الخاص من 
الخصصات » وكل بن .هذه الممادين أصبح الآن فسبحا جدا ومليثًا بالمنافسة» 
ويجد فيه الاخصائى الناجيخ كثيرا من المكافآت » بحيث لم يعد فى التتويع 
جاذبية كيرة ٠‏ أما التنوع التكوينى فلا ينتج الآن فى أكثر الأحوال الا 
عملا يدو غريا » مشحونا » يصمب تصليفه » ويصمب تقيمه بأية معايير 
بسيطة » ومحاولة هذا التتويع تثب محاولة الانسان ركوب عدة جياد فى 


وقت واحد « 


ورغم ذلك فان فى داخل الفنون قوى تقاوم وتعارض فى عناد هذه 
النزعة العامة الى التخصص ٠‏ فان التخصص المتطرف فى الناحية النفية 
أو الايضاحية ييخرج العمل الفنى كلية عن تطاق الفن > وهذه الحقيقة 
نفسها نترك الفن مليئا بمنتجات أقل تخصصا » تصنع بدرجة كبيرة وفق 
أسالبب تقلدية أكثر ٠‏ وانا لتلاحئك هنا وهئاك 'نزعات مضادة أكيدة الى 
إعادة تكامل الأنماط التكوينة النى كانت قد فصلت الى حد ما » وهذا 
الاننحاه لا ينتج فنونا مركبة فحسب > كالأوبر! » ورقص الباليه والفيام 
الصوتى > بل ينتج الى جانب ذلك أنماطا مكونة بأكثر من طريقة : ين 


٠ واحدة‎ 


ومن المعروف جبدا أنه فى الثورة الصناعية حدث تركيز قوى على 
صتاعة ,السلع النفية دون اعتبار يذكر أو دون أى اعتبار مطلقا للناحية 
الجمالة » فامتلأت انحلترا بالمصائع التى تطلق الدخان > وبالمساكن الفقيرة 
القذرة ».وبالأدوات قسبحة المنظر ٠‏ أما الذوق الجمالى فى العصر النيكتورى 
فانه فئ أغلب الأحان سار فى طريق مستقل » متبجها الى الزخرفة الثقيلة» 
اللحكمة > التى تمنى بالتفاصيل والتى لا فائدة منها > فى المنزل > والكنيسة» 
والقصر > وخاصة فى ملابس السدات ٠‏ وثمة أدباء فنانون من ذوى ى النزعه 
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الجمالية انتزعوا أنفسهم بقدر الستطاع من الواقع المماصر > بينما اتغمس 
كتاب آخرون فى أفبح أعماقه ٠‏ 


وعل النقيض م أوثئتك الذين اتزعوا أنفسهم من واقمهم المعاصر »> 

فان رسكن وموريس تزعما حراكة فوية للجمع بين المنفعة وبين الجممال 
الزخرفى البسيط ( الوضوعى ) فى الفنون البصرية » وحاول أخرون 
اعادة الجمع بين الواقعة الأدبية والثثر السجعى » وظل الشعر يرقم رأسه 
فى عالم يسوده التثر » ويجد عونا جديدا فى النسخ الفونوغرافى ٠‏ * وبعض 
الفلاسفة» من أمثال جورج ساتتايانا ,برفضون الكتابة بطريقة 0592 بضق 
الايضاح وفتوره > وريصرون على التمير عن أكثر الأفكار غموضا فى أسلوب 
تثرى سجعى رخيم ٠‏ وانا لنرى تمثليات برناردشو جمع بين قدر كبير 
من النقاش النظرى وبين الاطار التمشلى » أما قصائد تهس» البوته 
العاطفية فانها مشحونة بالرمزية الايضاححة ٠‏ ولم تجح الهجمات على 
الموسيقى التصويرية واتهامها بأنها روماتتيكية عتبقة > فى استبعاد العامل 
التمثبلى كلية من ذلك الفن > فاكتسب ذلك النمط الموسيقى فرصة جد يدم 
للحاة على أيدى دسوسى» وراقل واستر افنسكى > يلما اندقع شو شرج 
وغيده من الوسيقيين نحو أنماط جديدة من الموبسقى الموضوعية المحتة 
ولا شك أن التجارب شديدة التخصص فى الفن لا تكفى مطلقا لاشسباع 
ذوق من يحذقونه أو ذوق الجمهور بصورة دائمة » ومجحاولة قصر 
الوسيقى أو الرسم على التصميم البحت » بينما تكون موضع الترحيب كنوع 
من الفن » الا أنها تقترن دائما بمزيد من الأنماط المتنوعة » أو يجىء فى 
أثئرها ذلك المزيد من الأنماط المتنوعة التى نمثل أنواعا * شتى من القيمة فى 
العمل الفئى الواحده وفى الفن المعاصر توجد الأنماط التخصصة والأنماط 
المتنوعة جنا الى جنب »> ويتأرجح الذوق الفنى بين تمضد هذه الأنماط أو 
تنك فحبذ هذه مرة ويحبذ نلك مرة أخرى ٠‏ واذا لم تمد الى الظهور 
كل الأنباط القديمة التنوعة > على المستويات الادة الرفعة للفن الخميل» 
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فانها قد توجد فى مجال آخر من ثقافتنا » فالفن الايضاحى التصويرى يجد 
مكانا جديدا فى النصوص التعلممية والممروضات الايضاحية » التى تهدف 
الى تقل الأفكار المحردة الى الأطفال والجمهور فى سهولة ومتعة ٠‏ 


: العلاقات المتغايرة بين الفن وبين فروع الحضارة الآخرى‎ ٠ 


عندما كانت الثقافة أقل تنايرا منها فى الوقت الخاضر > كان الفن 
يوجه عام أكثر اقترانا بالددين » والمحكم » والتربية الخلقية ٠‏ وكان فى أغلب 
الأحان خادما لها يتلقى منها ستده الرئسى > وموضوعاته الأساسية » 
وتوجهات "نين كية معالجة هذه الموضوعات »> كما أن الفن بدوره كان 
له أئره فى هذه النظم ٠»‏ ومنذ عصور ما قبل التاريخ كان الفن يستخدم 
لأداء وظائف هامة غير جمالة » وخاصة أغراض السحر » والدين » 
والساسة ومن ثم فانه نما بطرق تعتبر مناسبة لمثل نلك الأغراض + وخلال 
العصور القديمة والوسيطة كانت أكثر الأعمال الفنية المهمة الكبرى دينية» 
أو أخلاقة > أو ساسية الى حد ما من حيث الهدف والموضوع > وكثيرا 
ما كانت تنتظم هذه النواحى كلها فى وقت واحد ٠‏ وبعد ذلك أوجد التغاير 
الثقافى انفصالا مضطردا بين الفئون وبين هذه الأنشطة الأخرى » وتحت 
تأثير مذهبى الطبعية والدنيوية اتجه اهتمامه الريسى يبدا عن الدين 
والأخلاقات الدينية » وتحت تأثير مذهب الأحرار تحول الى الفرد وابتعد 
عن تسجد الدولة أو الطبقة الماكمة ٠ ٠‏ 


وفى حركة « الفن للفن » طالب بهذا الانفصال الفئانون والمتحدثون 
بأسمهم على أساس أنه تحرير مشروع ومرغوب فيه > وعلى أساس أنه 
فرصة تح لهم التخصص أخيرا فى اهتماماتهم اللقيقية الخاصة ولا يزال 
هذا الاتحاه سائدا فى الثقافة الفربية ٠‏ ومن جهة أخرى > فان أتصار الفن 
الوطنى والدينى ينعون على التغير أنه يجمل الفن جديا » ويحط من قدره 


يه + 


الى مستوى التسلية » والمئعمة الحسية» والزخرقة فحسبء ولهذين الاتجاهين 
أسس يستندان الها ٠‏ فمما لا شلك فبه أن الفن قد ققد أو نمذ بعض محتواه 
الخصب السابق > جنا الى جنب مع حقه فى أن يكون ذا قبمة علوية على 
أساس أنه جلو العالم الأعلى ٠‏ ولكنه وجد تمويضا عن ذلك فى أن حرية 
التخصص أناحت له أن ينمو ويتغاير بصورة ضخمة وفق أمالييه الخاصة 
الفضلة ٠‏ ومع أنه لا يزال مفتقرا الى التكامل الوثيق القديم مع بقية اللياة 
والثقافة » الا أن أنواعا جديدة من التكامل الاختارى غير المقبد هى الآن 
فى دور التكوين والنمو ٠‏ وتتحقق هذه على يد المنظمات المهنية للفنانين » 
وعن طريق نمو الدور الذى يلعبه الفن فى التعلم والدراسة > وتزايد 
اقال الجمهور على الفن» وعن طريق أنواع مسختلفة من الرعاية الديموقراطية 
الاجتماعة ٠‏ وفى الديموقراطيات الغربية كثيرا ما يوضع الفن فى -خدمة 
التجارة والصناعة عن طريق الاعلان والتصميم ٠‏ أما ى دول اللكم المطلق 
فقد أحبت بعض أنواع السبطرة الساسية القديمة التى يصبح فيها الفن 
أداة لنظام سباسى معين ٠‏ 


: الخلاصة‎ - ١ 
ان « التحدر مع التمديل التكيفى ونشأة أماط جديدة » هو أحد‎ 
فهل يتوفر هذا الميار فى عملة التغير التى :تمتور‎ ٠ معايير النغير التطورى‎ 

الفنون ؟ 

ان ما يتحدر خلال فترات طويلة من الوقت » فى الفقفون كلما فى 
الحاة العضوية » مو النمط لا الفرد » وفى هذين المجالين > كان من 
الشرورى أن تميز ونصلف عددا كبيرا من الأنمنساط لكى تتبع بصورة 
فعالة تحدرها مع التعديل ٠‏ وحتى عهد ثريب لم يكن قد وصف الا عدد 
قبل من الأسماط الفنة وصفا واضحا موضوعا ٠‏ غير أننا :مرف الآن أنماطا 
أخرى » كالصورة واللسد > والسسمقونة > والرقص الحاكى أو المقلد > 
والئسة + 


ع1 التعلور فى ؛'لطنون +2 (الهينة العامة لقصورالثثافة» ه14 


وتكشف الدراسة التاريخية لل هذه الأنماط عن تواليات أو تعاقبات 
من التنير » كل منها فى انجاه ثابت الى حد ما » من ثمط الى نمط ٠‏ ونين 
هذه التعاقات 'شأة أنماط جديدة وتطورها » مثل المنظر الواقعى الواحد 
٠‏ فى الرسم ‏ والفيلم الصوتى الملون فى السينما * 

والسمات التى تشكل الأنماط الفنة كثيرا ما تكون متفرقة ومجمعة 
يطرق ممخكثلفة ٠‏ والأنماط الجديدة التى تنشأ عن ذلك قد تبقى أو لا تبقى» 
والأنماط المتحدرة كثيرا ما تتتقل » وتتغير لكى تتكيف مع البيثات الطبيعية 
والثقافة الخديدة ٠‏ 

ويمكن سين أنماط الفن على أسس كثيرة مثل أساليب الاأداء > 
والمواد والاوضاع الثقافة » وطرق الانتقال > والتنظيم المكانى الزمانى 
والسببى > والمكونات السيكولوجية » وطرق التكوين ( نفعية » أو تمثيلة» 
أو زخرفية » الخ ٠‏ ) 

وأنماط الفن تتغاير وتتكامل ثانية بطرق جديدة » و كثير من الأنباط 
القديمة غير المتغايرة مسبا » مثل الشعر الفلسفى » والدراما الدينية الغنائية 
الراقصة » قد القسسمت ونمت وفق أساليب أكثر تخصصا ٠‏ والفن فى 
مجموعه يمل الى الافتراق عن الأنشطة الثقافية الأخرى » غير أن شيا من 
العودة الى التكامل يحدث الآن + 


11 


النشاللتا تن 
حدر الأساليسب والتَمَاليد 


»* طبيعة الاسلوب فى مختلف الفنون‎ - ١ 


تتبر كلمة أسلوب 5918 احدى المصطلحات الكثيرة الملتسة فى 
النظرية الجمالة » وقد قصد بها أشاء مختلفة فى مختلف الفنون ٠‏ ولم 
بيحددث الا أخيرا أن بذل محهود ملح لاعادة تحديد هذه الكلمة. بطريقة 
تتطيق على أى فن > بل وخارج الفنون. ٠‏ وأصبحت مفهوما أساسيا ف ىتاريخ 
الفنون ونظريتها » وشقت طريقها الى علم الأأثروبولوجا » وخاصة عندما 
تطيق على الصنوعات البدائية * 


والفكرة الرئسية التى تسمى الآن بهذا الاسم لست فكرة جديدة » 
فلقد أطلق عليها فتروفيوس وبلينى اسم قناطة© ( طراز ‏ قصيلة ) فى 
كاباتهما عن طراز العمارة الدورى أو الايونى > أو الكورثى ( ومما له 
ولالته أن الكلمة نفسها استعملت للتعمير عن الأتناط البولوججة ) ٠‏ وظل 
هذا الاسم باقا فى الصطلح الفرسى 6832© واستعمل الكتاب الايطاليون 
فى عصر النهضة كلمة ##8أطهاة للتعبير عن فكرة ممائلة ٠‏ أما الكلمة 





(ه) نظرية الأسلوب الواردة فى هذا الفصل أساسها المقال الذى كتبه الؤلف 
«كتوزلممف عنثافتاي5 أن فمط هكم م :ا نعف عت هذ عأنواذه 


غى مجلة ونه عم اهعد وعتعطاهعم 2ه لدمعتاول 
[ديسسمير 1145)اء وأعيد طبعه فى 
وعم دعت انا ممع 5 11 ( شويررك ١985‏ اص 5510-1515 ) 


417 


الاتجلزية غ5 فتد اشتقفت ت من الاسم اللاننى لأداة الكتابة قضابو)5 
الذى امتد معناه إلى « ه طريقة الكتابة أو التمير » ٠‏ وبحت هذه الأسماء 
المختلفة نسز عدد كبسير من أتواع إلا ساليب أو الأشياط الفنة » مثل 
الأسلوب الريفى > والأسلوب الفخم » والكلاسيكى > والطتان > والهحاني 
والمحزن » والفكه > والفطن > والتصويرى > ومتعدد النغمات > الخ ٠٠٠‏ 
وتفهم هذه الأساليب أو الأنماط على أسس مختلفة » بعضها خاص بالكالة 
الفالة أو الانجاه الغالب > وبعضها يتعلق ينوع التكوين الشكلى > وهكذاء 
ولقد استعملت كلمة ©5691 كلفظ من ألفاظ الاطراء > كما فى قولنا 
ه يكتب بأسلوب » > أو أن لذلك « الرسم أسلويا » ٠‏ واذا سمنا فانا 
بأنه أسلوبى > ققد يكون فى ذلك أيضا افلال من تأنه » لأن ذلك انما 
يعلى أيه لا يأنى بالكثير من عنده » أو أنه سير وراء الاسالب الأضية 
ويتمادى فى محاكاتها ٠‏ 


وفى النقد الأدبى (*) كان للكلمة «الأسلوب» معنى ضيق بعض الثىء 
بالمقارئة الى معناها فى الفنون الأخرى ٠‏ فقد كانت تشير أساسا الى المنصر 
اللغوى فى الأدب أكثر من أشارتها الى الأدب فى مجموعه : الى اختبار 
الكلمات والتحو > ومواضع الوئف والابتداء » وأضوات الاألفاظ > 
والاستعمال العام لأداة التمير » بوصف ذلك كله مميزا عن المحتوى 
السكولوجى للأفكار والاتحاهات > وكذلك عن التصميم الشكلى كمط 
المقطوعة الشعرية القصيرة ة مثل ( السواست ) ٠‏ ومن ثم فان وصف أسلوب 
عمل أدبى كان شما ساعن رصب العمل الأدبى ككل ٠‏ أما الآن فان 
نظريه الأدب تتصل تدريجا مفهوما أعم للأسلوب ٠‏ 





(يو) عن الاسلوب الادبى بهذا العنى © انظر مر لف م7 لم نمه عاولكه77 .1 
ومدوراته معن ع1 عه “110529 (ثيريررك 44 ١.‏ الفصمل ١4‏ وخد أمدرته 
مينة ددعقك8350. عوقناومقة صععلمئة ع5 عععطة5 عأنو5 .فسللة عذلا 

عن الهراعثى » ومواتقف البدء والانتهاه » والتقسيم الى فقرات 4 الخ ٠‏ 
لم1 م.م (161ل) 
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والمفهوم الأحدث يمكن تطبيقه على أى فن > وعلى أى مكون فى 
الفن : على الثشىء الذى نر عنه أو نمثله وكذلك على طريقة التمير » وعلى 
اختار الأفكار والانجاهات كما على اختبار الكلمات أو أية أداة أخرى 
للتعبير ٠‏ وهذا المفهوم الجديد وصفى أكثر منه تقبيمى » ولا يتضمن حكما 
لقديا ٠‏ ووافم الأمر أن كل الأعمال الفشة ‏ سواء كامت جدة » أو رديه 
أو عادية - لها على الأقل بعض خصائص أسلوب أو أساليب + ولس فى 
هذا مزية أو مثلبة > ففكرة أسلوب معين هى طريقة وصف وتصنيف 
الأعمال الفنة > لا تقسمها ٠‏ 

وعلى هذا النحو فان الأسلوب هو نوع من النمط الفنى > ويختلف 
عن بعض الأنواع الأخرى فى أنه يتضمن مجموعة متكررة أو مركبا 
متكررا من السمات فى الفن يتصل بعضها بالعض الآخر > وهو طريقة 
خاصة لاختار وتنظيم عناصر الفن »> يمكن تكرارها وتنويمها فى منتجات 
كتيرة مختلفة ٠‏ ومن ثم فان الأسلوب يمكننا من تصنيف ووصف مده 
النتحات كمجموعة أو تعاقب ٠‏ 

والأسلوب هو نمط مركب من الفن اذا قورن بنمط بسيط مشل 
الصور الكبيرة » أو ه الصور المستديرة » ٠‏ ولكى محدد الاسان أسلويا 
من الأساليب تحديدا وافاء يجب عليه أن يذكر عددا من السمات > ورشير 
عادة الى مختلف مكونات العمل الفتى المقصود » وأجزائه »> وجوانبه ٠‏ 
وبعض الأسالب تحدد على أساس سمات كثيرة : مثل مفهوم ولفلن عن 
الأسلوب الكلاسيكى وأسلوف الاروك 016 ويعضها يحدد بصورة 
أبسط ٠‏ والالمام السطحئ بأحد الأساليب قد يدفع الانسان الى النظر اليه 
نظرة بسيطة أكثر مما ينبغى > أى على أساس سمة واحدة فقط » ومثل 
ذلك أن تننظر الى الفن ه الروماتكى. » كمجرد كن « عاطفى » أما الدراسة 
الأعمق فانها كشف عن مجموعة من السمات أكثر تعقيدا > ويرتبط» 
بعضها بالبعض الآخر > ولها أهمتها الكبرى فى فهم الطبيعة المميزة 
للأسلوب > ووضعهه التاريخى ٠+‏ 


515 


؟ ‏ الأساليب الفترية » الأساليب الفردية > الأنماط الأسلوبية المتكررة : 


يعرف الأسلوب أو الطراز بأنه فترى أو تاريخى على اعتبار أنه 
يظهر أساما أو كلية فى فترة ممينة من التاريخ » كمصر النهضة أو عصر 
أسرة سنج #ظناه الملكية فى الصين + والأسلوب الفترى أو التاريخى 
يسمى ويحدد بالاشارة ينوع خاص الى فن ملك الفترة مثل « طراز عصر 
التهضة » أو ه طراز لويس الخامس عشر » ٠‏ وهذا المعنى يربط أيضا 
ببنه وبين مكان معين + وشعب معين مفروض أنهما أتجاء ٠‏ وفى بعض | 
الأحان يثسير الاسم الى المكان كما فى قولنا « الطراز الفلورسى » أو 
« الفنشبى » > والممنى في هذه الحالة يتضمن الاشارة الى الزمن الدى 
بلغ فيه هذا الطراز ذروته ٠‏ والطراز التاريخى هو طراز تحقق شلا » غير 
أن الرء قد يتخل طرازا فتريا لم + تحفق تحقق > كما هو الخال فى قصة تحكى 
عن المستقيل + وف بعض الأحيان تسمى الأساليب أو الطرز التاريخية على 
أساس القومية أو الشعب ( الطراذ البابانى > الطراز السكوذى ) أو مسية 
الى جماعة ديئة أو 'ثقافية ( الطراز الوذى أو الاسلامى ) ٠‏ وهكذا يكون 
لدينا طرز تاريخة من النوع القومى والنوع الدينى ومن أنواع أخرى » 
وكلها تعنى أيضا مكانا وزمالا على وجه التقريب ٠‏ قطراز « العصر 
المجرى القديم » له فثرة طويلة > أو مرحلة ثقاية طويلة » بينما يشير 
ه طراز لاسكو » الى المكان الذى رسمت وأكتشفت فيه رسوم مينة فى | 
العصر المجرى القديم ٠‏ وبعض الأساليب »> وخاصة طرز الملاإس» تقتصر 
على طبقة اجتماعية » أو نسط مهنى > مثل طبقة النبلاء أو طائفة ثئفة رجال 
الدين ٠‏ 

والأسلوب أو الطراز الفردى > أى الذى يتميز به فنان وإحد مثل 
ميكلاتجلو » هو أملوب #اريخي قترى لم يدم الا فترة قصيرة جدا : 
والشعب المختص فى هذه الحالة بيه كضر هل حكن وانيه والقره 
محدودة بحاته العمله + ومع ذلك فان هذا الأسلوب يمكن أن يقلده 


1. 


أناس آخرون > وفى هذه اللالة تطول مدة بقائه » أو يسترجع جرئا * 
وهكذا تحددعنأسلوب ملتون أو أسلوب بيرون» وأسلوب جوتو 1060© 
فرعى ينتظمه الأملوب الفترى الأوسع الذى يعيش صاحبه فى زمانه 
ويسهم فى تاريخه (*) + وهذا الأسلوب يختلف من بعض التواحى عن 
أساليب الفنانئئن الأخرين الذين يعسشون فى ذلك الزمان وذلك المكان ٠‏ 
وقد يختلف اختلافا كيرا بحيث بدو شاذا وثورة على الأسلوب السائد » 
لا نموذجا له ٠‏ والفنان يعمل فى العادة بأسالِب مسختلفة فى مسختلف فترات 
حاته ٠‏ وبعض الفنانين من ذوى البراعات اللمتعددة ‏ مثل بكاسو - 
يطورون ساسلة ظويلة من مختلف الأساليب أو الأساليب الفرعية طواله 
مجرى حاتهم ٠‏ 


وفكرة أسلوب تاريخى معين انما تستنتج الى حد كبير من ملاحظة 
ومقارنة أعمال مختلفة من نفس الفئون أو من فنون متصلة ببعضها البعض 
اتصالا وثيقا ( مثل الرسم » والنحت » والعمارة ) وتنتمى الى نفس الفترة » 
والكان » والشمب ٠‏ وهذه الفكرة هى محاولة لوصف هذه الفنون بصوة ٠‏ 
جمعية من حيث أهم وأبرز سبماتها » بأن تطلق عليها اسما معينا ( مثل 
١‏ باروك أو كلاسكى ) له دلالات عامة حخاصة :به ٠+‏ 


وكذلك تطلق كلمة «أسلوب» أو طراز على مركب طريقة التفكير » 
والسلوك > والشخصة يكون قد ازدهر فى وقت معين وفى مكان معين عبر 


(#) بقول كرويبر «يمكن تمريف الاسلوب التاريخى بأنه النمعل المتناسق للملاقات 
القائمة بين التمبيرات أو النجزات الفردية في نفي الفن»ه 
ص ؟7 من كتاب ‏ 31100تللأاان) وصة عال5ة . 

ومنا يخطىءه كرويير في قصر الأسلوب على فى القن . 

قارن مؤلف عومر 511500237 خش 04 بزأدردددلقظ:ة رص م.؟) حيث بقول ,أن المميار 
الاوئى للاسلوب هو #اتفاق فيما بختص بمدد من ألمات أالتى لها دلالتها الفئبة بين 
الاعمال الثنية لمنطقة أو فتثرة ثقافية محدودة معينة0 . 

وهحناك معيار آخر عو الانتثار الواسع ليده السمات . 


التاريخ : مثل تفكير رجل عصر النهضة وسلوكه وشخصيته ٠‏ ومفهوم 
طراز « اللاروك » يمكن نطيقه لا على الفن وحده » بل على السمات 
الارزة للثقافة الأورببة فى أى مجال وفى كل مجال خلال فترة الباروك» 
والأسلوب بهذا المنى هو سمط مؤفت أو شكل مؤقت فى الثقافة ككل » 
يما فى ذلك الفلسفة > والملوم > والدين > والحكومة > والصناعة ٠‏ 

وبينما تنصرف فكرة أكثر الأساليب فى الفن الى فترة معينة ومكان 
معين وشعب معين » الا أن بعض الأسالب لا تتصرف الى شىء من هذا ٠‏ 
فمصطلحات مثل « كلاسكى > وروماتكى » وزيفى » وهزلى » تطلق على 
أعمال فنة تنتمى الى فترات وثقافات مختلفة ٠‏ وقد يكون هذا صحيحا 
حتى اذا ربطنا ببنها وبين فثرة معينة بوجه خاص ٠‏ ونحن نقرن « الأسلوب 
الروماتتيكى » خاصة بأوروبا فى مستهل القرن التاسع عشر » ونقرن 
ه الكلاسكى » باليونان القديمة ‏ وروما القديمة ٠‏ غير أن هذه المفاهيم 
تطبق أيضا على الفن فى أوقات وأماكن أخرى اذا انسم هذا الفن بالسمات 
الأساسية للرومااتكية أو الكلاسكية ٠‏ أما الأسلوب الذى لا يقترن على 
وجه التحديد بأية فترة معيئة فيمكن أن يسمى أسلوبا لا فتريا أو أسلوبا 
متعدد الفترات + ويمكن تسميته أيضا نمطا أسلوبا متكررا ٠‏ 

وهناك طرق كثيرة أخرى شاع استعمالها للدلالة على الأساليب » 
فنحن نسمع تبير أسلوب قروى » وأسلوب رسمى > وأسلوب طليعى » 
وأسلوب تعجر رببى »> وما شابه ذلك ٠‏ وأى من هذه الأساليب يمكن أن 
ينهم بالاشارة الخاصة الى مكان ممين وزمان ممين ( فالأسلوب الرسمى 
يشير الى مصر القديمة )© أو يفهم بمعنى أوسع بحيث ينطبق على أنواع 
ممائلة من الفن فى أوقات وأماكن محتلفة ٠‏ 

وكثير من مثل هذه المفاهيم عن الاأسلوب غامضة التحديد من حيث 
الأصل التاريخى للأسلوب » ومن «حصث السمة أو السمات التى تمزه » 
ويذل الآن مجهود لتسيز هذه الأسالب بصودة أكثر وضوحا وذلك 


ل 


بتحديد كل اسم رئيسى من أسماء الأساليب على أساس فترة معينة » ومكان 
معين > وشعب معين » وكذلك على أساس الفن أو الففون + والسمات 
المميزة + غير أن هذا العمل ينطوى على المديد من الشاكل الخاصة 
بالتسمية » والمقيقة التاريخية » والتحليل المورفولوجى ٠‏ 


د الأساليب والا"نماط التكويئية 


كل أسلوب أو طراز فترى هو طريقة مميزة لمالمة أو تنوويع واحد 
أو أكثر من الأنماط التكويئية الثابتة ٠‏ فالمقمد ومدخل المبنى هما من 
الأغاط النفمة التى تتحدر خلال الكثير من القرون »> والثقافات وأساليبء 
الفن ٠‏ وبوجه عام ان لعزم ابتاك مسار بصورة أكثر استمرارا وثمانا 
من حدر الأسالب التى تعتبر فى العادة أنواعا متغيرة قصيرة العمر من 
الأنناك .يكن أن تعاللج هذه الأنماط بطراز روما الأمبراطورية > أو 
بطراز قوطى > أو بطراز الباروك > أو الروكوكو » أو بطراز أسرة 
منج الملكية الصينية » أو بالطراز الوظيفى الخاص بالقرن العشرين ع * ويمكن 
أن يقال الثىء ه نفسه عن عدد لا يحصى من الأنماط النفعية الأخرى » مثل. 
الفأس »> والسف » والخوذة م والكوب » والرداء ٠‏ ورسم النظر الطبعى» 
وهو سمط شلى » يمكن أن يعالج بالطراز الهللبنى القديم أو بطراز أسرة 
سوئج اللكية فى جنوب الصين » أو بطراز الكلاسيكية الجديدة فى القرن 
السابع عشر > أو بطراز انطاعية افون الاسم عن + واللقال هو قمطه 
ايضاحى فى الاأدب » والنشيد الدينى » وأغنة لحب > وأغنية العمل » 
ورقصة الخرب » والقصة الخرافة » هى أنماط ثابتة فى فتون أخرى ٠‏ 
والطرز المعاقبة فى تاريخ شمب من الشعوب » أو فى تاريخ الانساية 
كلها > يمكن اعتارها طرقًا لتحدر مثل هذه الأنماط التكوينية الثابتة مم 
التعديل التكيفى * 

وفبما يختص بتاريخ الأسالب أو الطرز » فان نمطا تكويشا نايتا 
مثل القصر ( وهو نسط نفعى ) > أو الملحمة ( وهى نمط اتمثيلى ) يعتير .| 


١ 


اطارا مرنا » وأداة غير محدذة للتطور الأسلوبي * وبحكم طبيمته الأساسية 
ووغظيفته الجوهرية ينزع الى نطلب أجزاء وسمات أساسة معيئة ٠‏ فالملحمة 
تتضمن سالسلة من مغامراث أحد الأبطال » والقصر يشمل أماكن سكدة 
فخمة » وجدران وافية > والخريطة تتضمن رسما صغيرا للتضاريس 
الجغرافة ٠‏ ومن الناحية الأسلوبة فان النمط التكوينى هو شىء محايد 
ومرن نوعا ما ء على أساس أنه يمكن مماباته ب بشتى الطرق فى شتى الأوقات 
والأماكن » وأن كيرا من تفاصله تر اختارية وقابلة للتغير» فالى جائب 
مواصفاته الأساسية > فان جساع شككله المادى تكونه المحددات الثقافة ' 
والفئة فى مكان ديق © وقترة عينة © وشسيه معنن + كما يكونه التراث 
الأسلوبى > والفنان الفرد ٠‏ وبعض ض الطرز يكاد لا يمكن تحنها ٠ ٠‏ وحتى 
اذا بذلت محاولة للاستغناء عن التكوين الأسلوبى كلة بقصر الثىء المتتتج 
على جوهريانه الوظيفية المحجردة » فان هذه المحاوله تنتج نوعا خاصا من 
الطراز اذا تحققت بطر يقة سدمة ثابته ٠‏ والفنانون الذين يقرنون فكرة 
الطراز بالتثميق أو بالمأعب التقلدى اللحافظ > وير يون تمعا لذلك فى 
تتجنبها كلية » قد يجدون أنفسهم رغم ارادتهم يخلقون طرازا جديدا يسم 
بالوظفية القاسية > وربما يكون هذا الطراز قريا من طراز وظيفى قديمء 
والنمط التكويئى الذى يعمر طويلا ويكون واسم الاتشار » مثل 
الفأس > أو المقمد » أو الشكل الانسانى المنحوت > أو الليوان المرسوم » 
فد اعتورته تغيرات أسلوبية كثيرة بدرجة لا تحمله مرمطا فى أذماننا بأى 
طراز فترى واحد دون غيره + ولهذا :ستطيع تحديده بصورة محايدة 
أكثر » من -حبث أساساته غير الا سلوبية » والمكس صحح فى حالة أخاط 
كثيرة أخرى ٠‏ فمومسسقى الفوجه عنهنا8 - » مثلا » تتقترن افترانا فويا 
بالموسيقار يان وبالأسلوب البوليفونى ( متمدد الأصوات ‏ ©لدطمزل0ه , 
الذى كان سائدا فى عصري النهفة والباروك > بحبثك نستطيع اعشارها 
أسلوبا موسيقيا فتريا هو أسلوب الفوجيه » كطور من أطوار الموسيقى 
البولفواية النى كات سائدة في عصر الباروك* ومنوجهه النظر هذه > فان 


ل 


أى تأليف موسيقى لاحق يأخذ شكل الفوججه يمكن اعشآره احياء للأسلوب 
البوليفونى الذى ندهور بعد الموسيقار باخ + والبوليقوئية يمكن اعتبارها 
أيضا مكونا أو عنصرا متطورا فى الوسيقى » يتاح لأى مؤلف موسيقى 
حديث » ولا يقتصر على أية فترة واحدة > ويمكن التركيز عليه فى حركة 
واحدة من سمفوية دون الحركات الأخرى ٠‏ 


ومن ثم فان الأساليب لا يمكن التفريق تفريقا حادا ببنها وبين الأخاط 
والمكونات > فكل هذه المفاهيم تداخل فى بعضها بعضا لأن الظواهر التى 
تشير الها يمتزج بعضها بالبعض الآخر امتزاجا شديدا ٠‏ فموسيقى 
الفوجيه نفسها يمكن اعتبارها » من الناحية المورفولوجية بدلا من الناحية 
التاريخة > نمطا موضوعا تكوينا ٠‏ وعلى هذا النحو فانها لا ترتمط بأية 
فترة واحدة بل أثيتت أنها قابلة للمعالمة المنوعة فى مختلف الأساليب » 
كأسلوب باخ » وموتسار » وبيتهوفن > وبراهمز » وفرانك > وريجر » 
كبا أن مناك فقرات من موسقى الفوجبه فى مقطوعات سترافسكى 
وبروكوفف ٠‏ ويمكن أن يقال النىء نفسه عن السوناتا والسسونيت 
كأنماط موضوعة ٠‏ ومن وجهة النظر هذه فان السمات الأسلوبية تتضمن 
الطرق الارزة التى عالجت بها كل فترة من الزمن الفوجيه » أو السونائاء 
أو السونيت + وفى موسقى الفوجيه الحديئة يجدر يالرء أن يلاحظ بوجه 
خاص اختلافاتها عن الطرق التى عالج بها باخ وهائدل هذا النمط الاطارى 
الأساسىا٠‏ فقد كانت الأساليب الفردية التى اتبمها بان وهائدل هى أعلى 
الراحل فى تاريخ البوليفونية كأسلوب فترى واسع المدى انتشر فى أوروبا 
من العصر القوطى التأخر الى نهاية عصر الباروك ولم يتمثل هذا الأسلوب 
فى موسقى الفوجيه فحسب > بل تمثل أيضا فى القداديس الكنسية » 
والترانم الديئة » والمدائح الننائة > والكونسرتات التى تمزفها فرقة 
موسيقية صغيرة لجمهور صنير »> وفى أنماط كثيرة ثابتة أخرى + وعندما 
يكتلب براهمز قطعة منموسقى الفوجه مثل 167026 ه هه هده همهلا 


١. 


فان هذه القطعة تظهر بعض السمات الرومائكية التأخرة الى جانب 
السمات الوروثة من أسالب قديمة ٠‏ 


وكل أسلوب فترى هو حصيلة تفاعل عوامل كثيرة تسمل نلك التى 

فى البثة الطبنمية > والاجتماعية » والثقافية » وتأثير ذلك التفاعل على سمط 
ثابت واحد أو أكثر ٠‏ فالتنيرات الأسلوبة فى المقمد ذى المسائد تأثر 
بالمواد المتاحة والمفضلة» كال رخام » والماج » واللوط > وخشب الماعوجنى» 
والصوف » والحرير » والصلب والبلاستيك ٠‏ وكذلك يؤئر فى الأسالوب 
ما هئالك من أحوال اجتماعة > مثل القيود الاقطاعة التى تحدد قثة من 
يحلسون على هذه المقاعد أو تأثير الذوق النسوى لسيدات الطيقة الرافةء 
والقال كنمط ايضاحى من الأدب يتأئر بالأيديولوجات الموروثة » وهكذ! 
أئرت الأفكار الوناية فى كتابات شيشرون والأفكار الرومانة > فى. كتابات 
الكانب الفرسى موتين » ولبرالية ء عصر التنوير فى فولتير وهيوم ٠‏ والمقال 
كنمط يشكل نفسه مع هذه الاأجواء الفكرية المتغيرة » ومع ما يتصل بها 
من وسائل التصير الشفوى ‏ الكلاسسكية الخديدة » أو الروماتكية > أو 
الطيعية » أو غير ذلك ٠‏ وشحخصة الفنان وقدرته هما من بين محددات 
الأسلوب فى كل حالة > غير أن هانين أيضا إتأئران بالأحوال الثقافة 
وتران أساليب ثاريخة عن طريق وسائل أخرى غير وسائل الفن » 
فهؤلاء الرجال الدين ذكرنا أسماءهم كانوا: يمثلون ضبودم فى كل 
أساللب حائهم وطرق تفكيرهم وشعورهم كما كانوا يمثلونها فى مقالاتهم 
سواء بسواء ٠‏ فالمتالية الموسيقية الراقصة » والسوتنا » والسمفوية » 
والكنشرتو > والرباعيات الموسيقية > وغيرها من الأنماط الموسيقية 
الموضوعة > كل هذه الأنماط عاللها بأساليب مختلفة كل من هايدن » 


وبتهوفن » وشومان » وديبوسى > وشولبرج > وبروكوفيف ٠‏ 


ومن العناصر الجوهرية لكل أسلوب » وللنمط الثقاق الذى ,يزدهر 
فبه أن أنساط ثابتة معينة تتميز التركيز عليها وتطويرها » على اعتار أنها 


الل 


ريات رلسية للدواقم والاهتمامات المؤفتة م يما تهمل أنماط أخرى» 
فتظل ساكتة أو ضامرة ٠‏ وهذه المملية وأسمابها هى أنساء غير مقصودة 
وغير هفهومة ق زمانها » وحتى اذا تأملناها الآن ‏ كأشساء ماضية فمن 
الصمب علينا أن نجد لها تفسيرا ء ولكن كنتسجة لها فان أسلوب الفن فى 
وقت ومكان معنين يمارس دائما » ويتذكره الناس من الناحية التاريخية» 
على اعتار أنه أسلوب يقترن خاصة بفئون وأئماط تكوينية معينة* فالطرار 
القوطى > من وجهة نظر المؤرخ الحديث » هو الطراز الذى تختص به 
الكاتدرائة > الى جانب أنواع الأثاث والخطوطات التى تتصل بهاه وهكنا 
تتمز الفئون النصريه السأكة عندما تتأملها كأشساء ماضة » بأنها صمدت 
بصورة أكثر بروزا من تميز الموسيقى » والمسرح > والرقص > والأدب 
الشفوى > وذلك رأجع - جرنا الى متاتها ٠‏ ولو أشنا استطعنا اعادة بناء 
الأحقاب الثقافة اللاضية بصورة أكمل > لرأينا فنونها فى وضع مختلف 
بعض الاختالاف ٠‏ 


14 - السمات والسمات الفرعونية الآسلوبية 


قد يظهر الأسلوب > ومن ثم السمات النى تكونه > فى أى فن أو 
أى وسط لهذا الفن > وقد يتكون الأسلوب من سمات بصرية > أو 
سمعة > أو سمات نحس بها بالمواس الدنيا ٠‏ وتتجلى الأساليب فى الطهى 
والمللس » وق الفئون الجمسلة والنافمة » وفى المجالات الثقافية خارج نطاق 
الفن * والسمات التى تشكل الأسلوب قد تعرض عرضا مباشر (١‏ كاللون 
ابنى فى تلوين الحشب والجلد ) أو يوحى بها ( كما فى الوصف الأدبى 
لهده الواد ) ٠‏ والنزعة إلى استخدام درجات مختلفة من اللون الينى عى 
سمة أسلوبية يتسم بها الرسام راميرانت غلصصتط سم ومدرسته بلما 
استخدام ألوان متباينة وأكثر بريقا هو سمة أسلوبية يتصف بها مونيه 
والانطاعون ٠‏ 


وبوجه عام فان السمة الأسلوبية تير سمة انميز إبصفة خاصة 
أسلوبا معينا وتستخدم كاحدى المواصفات فى تحديد هذا الأسلوب ٠‏ 
وفى عمل فنى معين فان سمة واحدة هى التى تحدده بوصفه تموذجا لأسلوب 
معين أو أسالب معيلة ٠‏ ولقد رأينا أن تحديد أسلوب من الأساليب يحتاج 
الى عدد كبير :سسا من مثل هذه المواصفات » ولا يمكن أن يقتصر على 
سمة واحدة مثل الأحمر » الناقم أو الثابت > أو الواقعى > أو الهنسى ٠‏ 
ومع ذلك فان وجود سمة واحدة من مثل هذه السمات لا تكون متفقة 
أساسا مع أسلوب معين » 'قد يكفى لاظهار أن العمل الفنى الذى تظهر فبه. 
هذه السمة لا يتتمى الى ذلك الأسلوب ‏ ولا يمكن أن يكون قد صنم 
فى المكان والزمان اللذين 'شاً فهما هذا الأسلوب ٠‏ فالدائرة اللاممة » 
ذات اللون الأزرق غير الموج » فى أحد رسوم راميرانت > قد تبدو شيا 
متنافضا ودغم أن بعض الأساليب مسمى » بقصد الاختصار » على أساس 
سمة واحدة + مثل الأسلوب « الهنسى »> أو الأسلوب « الحوانى » أو 
الأسلوب « أحمر الشكل » » الا أن هناك سمات أخرى يكون مفهوما 
دائما أنها تقترن بهذا الأسلوب ٠‏ ومثل هذه السمات قد شير الى مكونات 
ووسائل تكوين مختلفة : فقد تشير مثلا الى السمات الخطوطة للزهريات 
الحمراء » أو الى وضع الأشكال الموانية ومسخها ٠‏ 


وائمة سمات أسلوب معين تعتبر نمطية وجوهرية أكثر من غيرها > 
كالأقواس المدبية فى العمارة القوطة مثلا » وهذه السمات تكون أكثر 
تسيرا عن روح الأسلوب .. وأكثر لزوما لتقرير ما اذا كان العمل الفنى 
بنتمى الى ذلك .. الأسلوب ٠‏ وهى سمات دائمة وحاسمة اسما فى عملة 
تصيف الأعمال الفدة على هذا التحو > بئما تعر سمات أخرى أقل 
لزوما وأكثر نثيرا » وبعض السمات تظهر فى الأسلوب فى أغلب الأحبان» 
ولكنها لا تظهر دائما أو بصفة ضرورية » فالزافرات #عقهع ماغنا و51 
هى من -خصائص بعض أقسام الطراز القوطى » ولكنها لست عامة أو 


١١م‎ 


ضرورية فى كل العسارة القوطية > وهى يتميز بها الطراز القسوطى 
الفرتسى أكثر من الطراز القوطى الايطالى * 


وليست كل سمات عمل فنى سمات أسلوبية » بل يقنصر ذلك على 
ملك السمات التى تميز هذا العمل الفتى بوصفه تموذجا لأحد الأساليِب » 
أى ملك التى يشترك فيها مع أعمال فنية كثيرة أخرى من الأسلوب نفسه » 
واتى لا تظهر الى أى حد كبير فى الأساليب الأخرى ٠‏ وهناك بعض 
السمات فى عمل فنى تكون موضع اطراء وتقدير شديدين > وتدو للعين 
غير الدربة أكثر السمات بروزا > غير أنها قد لا مكون أسلوببة بصورة 
مؤكدة » وذلك لأن أغلب السمات الأسلوبية لهذا الممل الفئى هى التى 
تظهر فى نماذج أخرى من الأسلوب نفسه ٠‏ أما أبرز السمات وأهمها 
فى عمل فنى > فكثيرا ما يمكن وصفها بأنها طرق غير عادية للتويع أسلوب 
مألوف > أو لاعطائه اسة أصيلة > أو لتحقيق امكانانه الى مدى لا تبلفه 
تماذج أخرى + أما السمة الفريدة تماما فانها تلك التى لا تكون أسلوبية » 
غير انه من الصمب أن تتخل واحدة من هذا النوع ٠‏ والسمة التى تظهر 
فى كثير من ختلف الأساليب بحبث لا تكون سمة مميزة لأى منها تعتبر 
سمة لا أسلوبية : ومثل ذلك مجرد تشكيل الحجر لتمثيل الجسم الانسانى» 
أو استخدام الايقاع والملوديا فى اللوسبقى ٠‏ فالاختيار » والوحدة » 
والتاين بصورة عامة لا تعتبر أسلوبية » غير أن قدرا معينا أو نوعا معينا 
من كل من هذه الأشياء يمكن أن يكون كذلك ٠‏ 

وعندما يتشابه أسلوبان من ناحية معينة كأن يتضمن خطوط . 
وسطوحا منحنية ‏ فلا بد من التفريق بينهما منحيث الدرجة > أو الكمية» 
أو من حيث أى اختلاف بسبط آخر » وربما يكون هذا الاختلاف فىطريقة 
الجمع بين هذه الخطوط والسطوح ٠‏ فالأثاث الذى من طراز لويس 
السادس عشر أكثر استقامة من الأثاث المصنوع على طراز لويس اللامس 
عشر > ويستخدم الشعراء الكلاسيكيون والروماتتيكيون على السواء صورا 
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جالية مت من الطبيعة » ويعيرون عن المواطف فى قصائدهم > 
وللتفريق بئ لوت هؤلاء وهؤلاء م فان بعض العلماء يحصون عدد 
المرات التى يستخدم فيها نوع معين من الصور أو يعبر فيها عن نوع ممين 
من المواطف » ويعقدون مقارئة بينها » ويمكن أن تتبع الطريقة نفسها فى 
الموسيقى > فبحصى ما يتكرر فيها من 'نافرات وتحويرات معيشة وتعقد 
مقارنه ببنها » ومثل هذه الفروق يمكن كاسها وتقديرها الى حد ما ٠‏ وكثيرا 
ما يصف النقاد السمات الأسلوبية على أمس كمية تقريية © كأن يكون 
أسلوب الرسام متسما بكثير أو قليل من الخطوط المتحة > أو كأن يكون 
فى أسلوب الكاتب نزوع كتير أو قليل الى أن يضفى على الْنوان والنبات 
شيثًا من المشاعر الاسامة ٠‏ ويستتخدم راميرانت > بوجه عام > ألوانا 
متباينة أقل من دويئز » ومن الصعب » ولكن لبس من المستحيل » أن 
نقيس هذه الظاهرة من الناحبة الاحصائية ٠‏ وهناك صعوبة أكثر من ذلك 
فى تقدير كثير منالسمات النى يتضمنها الأملوب عندما يكون سمات 
0 روحامة » أو « مثالية » وكذلك ريصمب جدا تقدير تأثيرها الحمالى » واذا 
حاول الرء أن يفمل ذلك فاه يتمرض لخطر ادخال اتجاغاته وعاداته 
الفكرية الخاصة فى الأسلوب > وبهذا يكسمه من الممانى ما يختلف كل 
الاختلاف عن معايه الأصلة ٠‏ 

وتحديد أسلوب من الأساليب لا يشمل فقط سمات الشكل 
الحسوس والممى المدرك » بل يمل أيضًا سمات المواد > والأدوات > 
وطرق الأداء التى قد لا تظهر مباشرة فى المنتج النهائى > وهذه السمات 
شغى استنتاجها من السمات المحسوسة والمدركة بمساعدة معلومات 
خارجة. ٠‏ ومثل هذه المسلومات تعتبر ضرورية للآثروبولوجى فى مقارية 
طرز الأدوات أو الأوانى الفخارية ٠‏ ويتأئر الطراز فى كل مراحل الثقافة 
با مواد > والأدوات > وطرق الاأداء المتاحة للانسان فى مكان وزمان معنين» 
غيي أن الناس فى الحضارة الخديثئة يميلون الى النفكير مقدما فى أنواع 
الشكل والطراز التى يريدون اتاجها.» ثم يستوردون أو يبتدعون المؤاد 
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والوسائل اللازمة لذلك الغرض ٠‏ والأفكار التى يكونها الئاس عنالشكل 
والطراز المرغوب فهما تحدد بصورة أكثر مادة الأشاء وطريقة صنعها ٠‏ 
وتحاو ل بعض الأسالبب اخفاء طبمة المادة الخام والعملية الفنية للستخدمة» 

بيئما تحاول يعض الطرز الأخرى تأكدهيا وتكيف الشكل معهما ٠‏ وق 
استطاعة الصائع أن يخفى ما لا يرغب فيه من السمات المحسوسة للمادة 
ويضع غيرها غيرها فى مكانها » فالحشب الطيمى كثيرا ما يختفى فى أناث 
الروكوكو وراء الطلاء » أو النقش أو التطعيم ٠‏ أما السمات المحسوسة 
العنة الثى يراد اظهارها > والتى لم يكن مستطاعا فيما مى انتاجها الا 
بواسطة مواد أو عمليات معينة » أصبح من الممكن الآن تقليدها بدقة 
متزايدة > فمظهر اللون المائى على الورق أصبحنا الآن ننتجه بواسعلة 
الطباعة » ومظهر السمطح الحجرى أو اللرونزى أصبحنا الآن نقلده على 
قوالب املاط ٠‏ كما أن الراديو والفونوغفراف يخرجان الآن غم الكمان 
والأصوات الشرية ٠‏ ومن الناحة الجماللة فان الصغات التى يدركها أهم 
سس الصفات المادية »م وهذه السهولة فى تغير وابدال اللمادة أو الوسطل المادى 
لها أهميتها فى فهم الأساليب الحديئة ٠‏ 

وبعض السمات والأنماط فى الفن تمستطيع الحواس ادراكها بصورة 
مباشرة أكثر من غيرها > وبعضها يخضع للقياس وبعضها لا يمكن قياسه 
وفكرة الطراز التى تقوم فقط على السمات التى يمكن قياسها » كما هى 
الخال فى حجم آنية من الصلصال » وشكلها » وزخرفتها الخطوطية > 
وتكويئاتها السطحة » هذه الفكرة هى أقرب الى المستويات العليا للملم 
الدقق من الفكرة التى تتناول أريحاءات معنوية ة كالروحانية > والروماتيكية 
والتشاؤمة ٠‏ غير أننا بدون هذه الأشاء الأخيرة لا تستطيع أن يكون فكرة 
عن الأسلوب تصلح لدراسة أنماط الفن المتحضر الأعلى تطورا ٠‏ ولكى 
نفهم فهما أعمق ه روج » أسلوب من الأساليب > الى جانب أعمال فنية 
معينة » يحب أن لأخذ فى أعشارنا المعانى الماحردة > والتعبيرات الماطقة > 
بقدر ما يستطاع استنتاجها فى ثىء من الثقة كمعان وتعبيرات استقرت من 
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الناحة الاجتماعة فى الثقافة التى ندرسها ٠‏ فالأفكار التى تكونت عما عو 
جميل وما هو غير جميل هى معان مستقرة » كما فى صورة تمثل أفروديت 
وهفيستوس (*) » أو فى مقطوعة شعرية عنهما + ومن ثم فان الايحاءات 
التقيمية والعاطفية فى العمل الفنى نفسه يمكن أن تكون سمات أسلوبية » 
ولكن لا تكون كذلك المشاعر الشخصية نحو العمل الفنى أو الأسلوب 
الذى تتاوله ٠+‏ والأسلوب الأدبى يتألف الى حد كبير من سمات أو معان 
موحى بها » تنقلها الى الانسان رموز شفوية ٠‏ وحتى اذا قرىء عمل أدبى 
قراءة صامتة فان أصوات الكلمات يوحى بها النص ويتخلها القارىء ٠‏ 
ومن م فان السمات المميزة فى الصوت أو المنى يمكن أن تتكون أسلوبية» 


ولس الأسلوب بالثىء المنفصل عن الممنى أو المحتوى > رغم أن 
الاثنين يمكن التفريق بينهما من حيث النظرية ومن حيث التحليل 
المورفولوجى ٠‏ ومن الخطأ أن نظن أن محموعة معينة من الأفكار أو مادة 
الموضوع المثلة أيمكن التمير عنها فى أساليب محتلفة مم تغير سطحى فقط» 
كما يلبس الانسان مجموعة مختلفة من الملابس ٠‏ ذلك أن عناصئ معيشة 
قد تثبت وتبقتى خلال التغيز » غير أن تغير شكل التسير الشفوى أو 
الصرى » لا بد أن يغير الأفكارٍ والمشاعر الموحى بها الى حد ما ٠‏ فمن 
السمات الهامة للأسلوب فى أغلب الفن الا وروبى فى العصر الوسيط > 
أن يكون قنه محتوى دينى قوآمه أفكار »وصور » واتحاهات ديئنة 
مسبحة تتناول اللماة الآخرة ٠‏ ويتطلب التحطل الا"سلوبى دراسة العلاقة 
بين هذه الأشاء » وبين سمات الفن الحسية الأكثر وضوحا » لكى تين 
التوافق أو التتافر القائم بينهما ٠‏ 

وينبئى أن تأخذ بثىء من هذا النوع مم الحرص اللازم فى كل 
المحاولات التى تهدف الى تشخص دق للأساليب الحديثة المتحضرة ٠‏ 


(ه) اله الثار ومنم الممادن فى الميثواوجيا اليوثانية . 
الترجمة 
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ولا يمدق هذا على البحث الأسلوبى فى علم الأأثروبواوججيا وعلم 
الأركولوجا حبث تبدو مثل هذه التفسيرات عادة شيا ذاتنا أكثر مما 
ينغى ٠‏ وهذا الاجراء يستلزمه أن مجال المائى المترابطة فى القن الحديث 
والحشارة الحديئة » وكذلك تعقدها وتنوعها » هى أكثر يكثير منها فى 'ثقافة 
ما قبل التاريخ ٠‏ ( ولقد بذلت بمض المحاولات لاستبعاد مثل هذه الممانى 
لمترابطة عن الفن الحديث » غير أنها لم تنجح نساحا كبيرا ) ٠‏ ومع أننا 
لا نعرف بالتفصيل ما هى المعائى الترابطة التى كان يوحى بها فن ما قبلء 
الاريخ لصناع ذلك الفن » ومع أنه يتتغى عليئا أن نفترض تطورا عفليما 
فى هذا الاتجاه فى العصور التأخرة من العصر الحجرى القديم > فمن, 
ا ا ا 01 
البدائى من حيث العوامل المعروضة والموحى بها + ومن ثم فان بعش 
الوصف..للمعائى الثقاقة والصفات العاطفية لوب عو عىء كن 
ضرورة » وأكثر قابلية للانات والتأكيد فى درامة الفن التحضر > منه . 
فى دراسة الفن البدائى القديم ٠‏ 1 


| والسمات والمصطلحات التى تتضمن ممنى التقيم أو التمير عما تحب 
وما تكره » لا تصلح جيدا لتحديد أسلوب من الأساليب » لأنها ذاتيه 
وجدلة أكثر مما شغى ٠‏ فكلمات مثل جميل وقسح > ومستحب وكريه» 
وفخم وشديد الزخرفة » مع أنها تناسب التقييم النقدى » الا أنها لا تناسب 
عادة الوصف الملمى للأماليب والأعمال الفنية ٠‏ وقد تصبح كذلك فى 
حالة واحدة فقط وهى اذا اكتسبت هذه الكلمات ممنى خاصا يمكن اثاته 
موضوعا ٠‏ «فالحمال» مثلا يمكن محديده أو تمريفه » لا كقيمة جمالة 
رفعة > بل كمطابقة للقواعد الونائية الخاصة بالتوازن > والتتاسب > 
والتناسق الكلاسيكى ٠‏ وهذه كلها أشاء لا تزال غامضة وجدلية بعش 
الشىء » ولكتها أكثر تأئرا بالملاحظة الموضوعة المتبادلة ذائا ٠‏ 


والأذواق تتغير نحو الأسالب أو الطرز » بحيث أن الطراز القوطى 
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وطراز الباروك قد دوان « تتميقا مفرطا » فى وقت من الأوقات دون 
أوقات أخرى + ويستطع الانسان أن يتبين قدرا كبيرا أو قليلا نسبيا من 
السمة الادية له دون أن يقول أكثر من اللازم أو أقل من اللازم ٠‏ ويشيغى 
أن يحدد الأسلوب موضوعنا وبعد ذلك يستطع الناقد أن يقيمه بأية 
طريقة يراها مناسبة + وثمة أسماء كثيرة من السمات الأسلوبية مثل 
«نقيل» و ه جاف »» « ومكنظ » وغيرها » تستعمل غالبا بمسحة تقييمية » 
وعلى ذلك ينبغى أن تحاول تجتب هذا الأمر فى الوصف الموروفولوجى ٠‏ 


ومن المستحل أن يحدد الانسان أسلوبا من الأساليب على أسس 
موضوعة بحتة > أو يصف عملا فنا دون أن يورد "تحربته الذانية الخاصة 
فى ملاحظة هذا الممل الفتى > بل أن الوصف القائم على أساس الصفات 
المسسة المباشر ة مثل أحمر وأزرق > ومربع وستعير > انما يكين 
عنصرا ذاما ٠‏ نا وصفا خط بأنه متسوج ».أو متدل > أو وثابت » أو 
حاسم » أو متمرج » أو متوازن > فان هذا الوصف صف يمكس بعض الثىء 
ما لدى المشاحد من استحابات أكيدة أو خالة ٠‏ ومن الحتمل أن يزداد 
المنصر الذاتى عندما يحاول الانسان وصف ما فى عمل فنى من مشساعر 
موحى بها > واتحاهات عاطفية » وممتقدات واستنتاجات مضمرة » بكلمات 
مثل هتوتر » وهادىء > وجامح > وشارد » وموحد » وانفمالى > وثائر > 
وصارم » وكدب » وعاطفى » وساخر » وتقشفى » وأفلاطونى جديد ؟ 
ونا خابهادلك وبوانا ل شق الاسان ذلك ال هد نا قاد لا ستطم أن 

يضمن الوصف ما يدو أنه من بان أساسيات الفن »م وذلك من وجهات 
نظر علم امال وتاريخ الفن ٠‏ غير أن هناك طريقا وسطا ببن وصف هذه 
الأساسات وصفا موضوعا بقدر الامكان > وبين تركيز الاسان على 
استحاباته العاطفية الخاصة ومفضلاته الشخصية ٠‏ وهذه مشكلة لا نواجه 
النظرية الأسلوبة فحسب ولكنها تواجه أيضًا كل كاتب عن تاريخ الفن 
وتحلله المورفولوجى ٠‏ 
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وفى استطاعة العيون والآذان والعقول الخيرة أن تفمل الكثير فى 
وصف تلك الجوائب الفنية التى ,يمكن للحواس أن تدركها مباشرة > أو 
التى يمكن نسبها الى الشىء الموصوف كممان ثابتة من الوجهة الثقافقة ٠‏ 
ويستطع الانسان أن يدخل فى هذه الجوائب الفنية » كأساسيات لأسلوب 
من الأسالب » أية مجموعة من مجموعات السمات الرئيسية التى سبقت 
مناقئتها : أى نلكالتى تتعلق بوسائل الانتقال ( الممروضة والموحى بها )»> 
وبالتنظيم المكانى الزمانى والسبيى » وبال مكونات الأولية والمتطورة » 
وبطرق التكوين * 


ولقد صنفت السمات الأسلوبية بطرق كثيرة ٠‏ فالعالم كرويير يميز 
ثلائة عناصر يتركب منها الأسلوب فى الفنون الجميلة التمثيلية > أولها 
المادة اللوضوعية اللتى يناو لها الفئان > وثانها مفهوم الفنان عن الموضوع «< 
بما فى ذلك الحو العاطفى للموضوع وطابع قيمته » وثالثها الشكل الفنى 
الخاص وطريقة التنفذ ‏ أى أسلوب الفنان الكتابى > أو ايقاعه الموسيقى > 
أو المسة ريشته (*) ٠‏ 

و أنو اع السمات الى لها أعظم دلالة فى تحديد الأسالب يختلف» 
اختلافا كيرا بين فن وفن > وبين أسلوب وأسلوب + ففى بعض الأحيان 
مكون المادة وطريقة الأداء هما البارزتان والمؤئرتان فى تحديد الكل 
الكل » ولا مكونان كذلك فى أحبان أخرى ٠‏ ويمكن أن يقال الثى» 
نفسه عن مادة الموضوع المثلة والوظفة المنفسة ٠‏ ومما يعتبر -جزعا متكامالة 
لبعض الأساليب أنتضفى وزنا خاصا علىموضوع لوحة أو على وظيفة فطمة 
من .الأناث أو اليناء > فالصورة التى تمثل دفن المسبح يمكن رسمها 





(وو) اص 7٠‏ من كعاب 00فافعذلا1نت) 854 +501 وقد وضع مجأومطعة عورعاية 

ثلائة « جوانب فنية »> يشير اليها عادة وصف أحد الاساليب ب عتاصر الشكل أو التصميع 

الرئيمسى كالاقواس السسئديرة أو المدبة »© علانات الشكل (مثل طرق الجميع بينالتمميماته 

الرئيسية ) والصفات التعببرية وغيرها ( مثل بارد » ودافىء > ومرح » وحزين ) .' 
انظر ‏ 10021 بإوهأهممعطتهف صذ 500165» ص 1م15 . 
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بأسلوب ممختلف يراعى فيه قدر أكبر من الجدية * عن صورة مولده أو 
صورة عرس قفان الجيل » والسيف أو أية أداة أخرى لها 
شد عي سيان يا ا ال برا 
أو صوطان للزينةاء* ويل المصر الذى نيش فيه الى التركيز على 

الوظيفة النفمة > والى اعشار أى نقص ف الاتساق بين الشكل وبين الوظقة 
أو مادة الملوضوع كأنه عسل خطأ ٠‏ غير أن هذا الاتجاه نفسه يمتبر 
سمة أسلوبية ٠‏ وفى بعض العصور ( مثل. عصر الروكوكو ) » ويين 
بعض الفنانين > كان هناك اتجاء أكثر الى تجاهل المستلزمات العادية التى 
يتطللها الدمط الوظيفى أو التمثيلى » والى معالخة كل أنواعها فى أسلوب 
واحد تقريا > الأعمال الفنية التأخرة التى أخرجها فان جوخ تمالج 
مواضع كثيرة بأسلوب متشابه ٠‏ وهذا الفصل الواضح للأسلوب عن 
الموضوع أو الوظيفة يمكن أن يكون فى حد ذانه سمة أسلوبية * ومن ثم 
فان الرء قد يشعر بأن الأسلوب ( بمعنى محدود للكلمة ) لا يشمل كل 
العمل الفنى » ولكنه يعتبر جزعءا منه » منفصلا ومستقلا بعض الثشىء عنه > 
:كما فى وضع حلية سطحية فوق سيف أو درع ٠‏ وهئاك فى العادة سبب 
وراء هذا الفصل غير مجرد الافتقار الى القدرة.الفنة+ ففئان مثل فان خوج 
قد يتآئر بمشاعره الداخلية » وباهتمامه بصفات معينة للون ولمسة الريشة 
بحمث تمدو له الفروق فى مادة الموضوع النخارجية شيا لا أهية له : 
ومن الجائز أن يكون السيف أو الدرع > فى إيثة مرفهة وآمنة نميا > 
قد فقد فملا ما كان له سابقا من ضرورة وظفية ملحة وأصبح هو نفسه 
حلة أكثر من أن يكون سلاحا ٠‏ ومواضيع الرسوم الديئية أصبح الئاس 
وعلى الأقل رعاة الفن لا ينظرون الها بصورة جدية جدا > بحيث أصبحت 
الموضوعات آلمزينة والسعيدة » والدينية والدنيوية » مجرد وسائل لأسلوب 
يسم بأنه فى روحه أسلوب جمالى , بهتم بالزينة فى اللقام الأول + فليس 


امزال 


هدف التحليل الأسلوبى تقب مثل هذه الجطات لاروك 
لي ا ذلك ممكناء 


والسمة فى الشكل والأسلوب الجمالى لست وحدة أو عنصرا مستئل؟ 
ومنفصلا » يستطيع الاحتفاظ بذائيته دون تغير فى مجموعات مختلفة » بل 
عى وليدة التحدل الحبى والعقى >» وتوجد ذاننا قفن :شكل أد كان 
كلى > » كبير أو صنير ٠‏ ففى كبان كير مركب + مثل الصودة أو السمفوئية» 

الشاهد أن يميز كانات أو أشكلا أصفر وأبسط » كاجتماع 
الأشكال والألوان الذى يكون وجها اسانا فى مجموعة من الناس » أو 
الجمع بين طبقة الصوت والسمات الايقاعة التى تكون شكلا موسيقيا 
سلوديا + وأية سمة مثل احمرار اللون أو تنافر النغم تتأئر بعض الثاثر 
بما يحط بها > فقد يبدو اللون مشرقا أكثر أو قائما أكثر > أو يبدو النغم 
أكثر أو أقل تتافرا تنما للوسط الماشر والكلى الذى يحط به فى السل 
الفنى ٠‏ 

ومن م فان وصف أسلوب من الأساليب ‏ فى صورة مجردة أو 
كما يتمئل فى عمل فتى ‏ لا يمكن أن يكون مجرد سرد لسمات منفصلة» 
بل يحب أن ,بين طريقة الترابط بين السمات فى العمل الفنى كله » وقى 
أجزائه الكبيرة » وفى الأجزاء الأصغر داخل هذه الأجزاء الكبيرة ٠‏ 
فالأحمر والأزرق يختلفان اختلافا كبيرا اذا ظهرا كيخطوط صغيرة داخل 
سيج مبرقس » أو كأجزاء صغيرة متساوية داخل تصميم نسيجى م ركب» 
أو كمساحات كيرة متاينة من الأحمر والأزرق الصافى ٠‏ ويختلفان أيضا 
اذا عرضا عرضا كزخرفة بحتة أو كتفاصيل رمزية فى شعار أسرة اتبيلة* 
وئمة ثىء جوهرى فى مفهوم الأسلوب » وهو طريقته الخاصة فى الجمع 
بين الأجزاء المادية اللموسة والسمات الداخلة فها » يحيث تحدث تأثيرا 
كنا واضحا مميزا ٠‏ ومع أن هذا الجمع يختلف الى حد ما فى كل عمل 
فنى معين وفى "لل أسلوب فرعى » الا أنه يستطيع الابقاه على شىء من 


يحلل 


الذائية والطابع فى الأوساط المختلفة بحيث يمكن استخلاصه » وتسميته » 
وتميزه + ويمكن أيضا أن يكون هناك فرق محسوس بين الأسلوب فى 
شكله الخالص البحت » وحين يظهر فى أمثلته النموذجة الأصيلة > وبين 
الاأسلوب نفسه اذا ظهر فى أشكال مختلطة » غير -خالصة وغير تموذجةه 
ومن الناحية العملية فان أية سمة أو أى نمط . حتى تلك السمات 
أو الأنماط التى تعثبر عادة بسيطة وأولية » يمكن تحليلها سيكولوجا الى 
مجموعه صنغيرة من السمات الفرعة التى يتصل بعضها باللبعض الآخر > 
أية حالة معينة من اللون الأحمر يمكن تحليلها الى درجة معينة من اللون 
من حبث الهدة أو الكثافة » ومن حيث التألق أو الأشراق ٠‏ والفروق 
الدققة التى تنشأ من "نويع الألوان بهذه الطرق قد تكون أو لا تكون ذات 
أهمية فى تحديد الأسلوب ٠‏ وعندما يريد الانسان أن يصف التساين 
الشديد فى الأسلوب بين التصوير الكلاسيكى وتصوير الباروك » ففى 
مقدوره أن يستخدم مفاهيم ولفلن عن « الخطوطى » و ه التصويرى » 
كسمات مفردة أولية » ولكنه اذا أراد القارئة بين رسامين ,يصوران 
بأسلوب الباروك مثل روبنز وفرمير 51760665 فقد يكون من الهم 
أن يفرق بين مختلف عناصر الأسلوب التصويرى ومكونانه + وهذا ماثمله 
ولفلن بصورة عامة فى تمحديداته اللوجزة للثنائيات التمارمضة اللسة 5 
والسمة التى تسمى « تصويرية » 8651«لو هى نفسها تتبحة مشتركة 
لسمات قرعة مثل « اعخفاض أهبية انط عصشآ كه «متغماءعموءعم 
و اندماج الأشاء » » « فهم العالم على أنه صورة متنيرة » » وقد يمرض 
فتابان تصوير يأن هذه السمات الفرعة بدرجات متفاوئة ٠‏ 
والفرق بين السمات والسمات الفرعية هو فرق 'سبى فقط » وهو 
!) أنظر المقدمة ص ١6‏ لكتاب 211510157 امف 1ه وعاممسلوط ( نيو يورك 
٠ ) 5‏ وقارن مناقشضة هذه الثنانيات التى وردث في كتاب 
9 »50/1 ععسمككتموع8 4ه كمعن 5 ع2 


او لغه ويلى ميغر تعطورزة عناو ((|ص 1 ) حيث بيقول عنها 6 انها متثثاتماته 
فى درامة تطور أساليب عصر النهضة 6 . 
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وسلة لتصليفها بطريقة ة منتظمة بعض الثىء » وليس من الضرورى أن 
تكون السمة الفرعية أصغر من السمة أو أقل أهمية ٠‏ 


ل حيز الأسلوب التاريخى أو توزيعه : 

كل أسلوب تاريخى » باعتباره مجموعة سمات تتكرر فى أعمال فنة 
معينة > له حزه المعين أو المجال الذى يظهر مه ٠‏ وهذا هو نطاق المكنن» 
والزمان » والثقافة الاجتماية الذى ينتجه وستخدمه » أو أتتجه 
واستخدمه ٠‏ ويسمى هذا النطاق أيضا « منبت الأسلوب  »‏ أي المكان 
والزمان اللدذان نكأ فهمأ استدلون أو عمل فى © والشخصس أو 
الأشخاص الذين أنتجوه ٠‏ وقد يكون موطن الانتاج هو نفسه موطن 
الاستعمال > أو يكون موطنا مختلفا جدا م كما هى الطال عندما يصنم 
نوع من الفن فى اقيم ما لكى يصدر الى اقليم آخر » أو يكون من صلع 
رجال أو نساء > أو طبقة اجتماععة معيئة » لكى يستخدمه اللئس الآخر 
أو نستخدمه طبقة اجتماعية أخرى + وكثيرا ما وجد أعمال فلية « كقطع 
صرية ساي نا اسل 4 المت التى : تصنم الأسلوب قد 

ل ا ا ا اا 
اسار ف سكن ا ماكر قل الى سكا ال 4 جا ل 
المكان الأول ٠‏ وهذه هى محلانه الرئيسسة والثانوية ٠‏ 


وفى حضارتنا الحديئة يتغير توزيع الأساليب تغيرا سريما > نم هو 
يتغير اجمالاً بسرعة متزايدة + ومن الأسباب التى تسهم فى هذه الظاهرة 
سرعة الاتصال > والمفامرة التحارية » وتقلب الأذواق الذى يدفع الى 
رغة دائمة. مستمرة فى التحديد +٠‏ وقى الحضارات الرافة » وخاصة فى 
عصور الفردية » يوجه اهتماما أكثر الى الفنانين الأفراد وأسالييهم > 
ويمل اناس الى النظر الى الفن كثىء يتقدم أو ينبغى أن يتقدم ٠‏ ولم 
يكن الفن القديم والوسيط فنا عديم الشخصية كما يظن فى بعض 
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الأحان » غير أن التركيز على الأصالة والتمير عن الشسخصية الغردية 
كان أقل مما هو فى العالم الغربى الماصر ٠‏ والفنانون أنفهم هم الآن 
أكثر وعا بأسالببهم » وأكثر تلهفا على استنباط أساليب جديدة معيزة 
تفضل الأسالب القديمة > أو تختلف عنها على الأقل ٠‏ 

عندما يلقى أحد الأسالب ترحيا ورواجا فانه ينمو » وينتشر 
بطرق محتلفة »> ثم يتدهور وينكمش + ويمكن بالرسوم البانية ايضاح 
ما يعتوره من تغيرات فى عملية التوزيع » أو 'نوزيمه فى أى وقت معين » 
كما ينمل البيولوجيون لايضاح وزيم أنماط معينة من الكائئات الحية 
أو حفرياتها » وكما يفمل علماء الأنثروبولوجيا لبيان توزيع أنماط معينة 
من الفأس أو الآنئية الصلصالية ء* 

ويمكن وصف توزيع أحد الأساليب > وما يطرأ عليه من تغسيرات» 
بطرق مختلفة » فللأسلوب حيز ثقافى معين » وحبز اجتماعى » وحيز 
جغرافى » وحيز زمنى ٠‏ وقد يتغير ويختلف عن أساليب أخرى فى أى 
من هذه النطاقات > أو فى كلها معا ٠‏ 

( أ) ففى النطاق الثقافى قد يحدث التغير والاختلاف من حيث 
ظهور الأسلوب فى فن واحد أو أكثر > أو فى فروع أخرى من الثقافةء 
فقد تظهر فى محالات الدين > والفلسفة > والعلم » والساسة > والافتصاد 
والأخلاق > وأسلوب الحاة العام مركبات من السمات واتجاهات شبيهة 
بلك التى تظهر فى الفن *٠‏ 

(ب) وفى النطاق الاجتماعى > من حمث حدوث التثير والاختلاف 
فى واحدة أو أكثر من الجماعات أو الطبقات الساسية » أو الاجتماعية > 
أو الجنسية > أو الدينة > أو فى أقسامها ٠‏ فقد ينشأ أحد الاأساليب فى 
احدى الأمم أو احدى الديانات ثم ينتشر فى أخرى أو فى الطبقة العليا 
المصقولة ثم ينتشر الى الدنيا » أو بنش بين الرجال وينتسر بين النساء » 
أو بين سكان المدن وينتشر بين الفلاحين > أو بين العسكريين وينتشى بين 


1 


المدنيين ٠‏ وقد يكون الأسلوب من صنع المبيد أو صغار الصناع للأغنياء 
والشلاء «٠‏ 


(ج) وفى النطاق المفراقى » من حيث المكان أو الأمكنة النى ريصام 
فها الأسلوب ويستخدم + فيعض الأساليب محلى أو ضيق التوزيع وبعضها 
يتتشر فى قارات بأكملها أو فى أنصاف كرة يأكملها ٠‏ 

( د ) وفى النطاق الزينى > من حمث فمالِة اتاجه واستعماله فى 
فترات زمنة ممينة ٠‏ فبعض الأساليب قصير العمر > كأسلوب «المستقيلية» 
#ماسطيا - * فى التصوير ٠‏ وبعضها يدوم قرونا كالعمارة الدورية 
عتتنتاعما لطعطم 1203 . 

واذا أراد الانسان أن يصاف بصورة دقيقة التوزيم المتغير للأسلوب» 
فان عليه أن يلاحفك كل هذه الطرق الممكنة التى .يظهر بها ٠‏ وعليه أن 
يفرق أيضا بين انتاج أسلوب ما أو أدائه » وبين استعماله أو الاستمتاع 
به ٠‏ ويسجب عليه كذلك أن يلاحظ الارتقاء التدريجى فى ثماللته واقال 
الئاس عليه > بحيث ينتشر فى مساحات أوسع > ويصنع بقدر أكبر » 
وربما بأيدى فتانين أفضل > وتستخدمه جماعات أرقى وأرفع > ثم يلاحظ 
مأ يعتوره من ندهور واتكماش هدر عجى أو فجائى ٠‏ 


5 انسمية أساليب معيئة وتعريفها 


يتطلب نمو المورفولوجيا الجمالية أن يجمع فريق من العلماء على أن 
يأخذوا نهائما بأسماء معارية لكل أسلوب > وبتعريفات مقبولة وموحدة 


الى حد ممقول ونحن لا نزال بسدين عن تحقيق هذا الأمر ٠‏ وتعترض. 
هذا الطريق صعوبات شديدة > غير أن هناك بعض التقدم فى هذا الاتجاءء 

(#) حركة فى الفن والموسيقى والادب بدات فى اءنلائيا حوالى سنة 111١‏ وتميزت 
بمحاولة التعبير الشكلى عن الطافة الدبناميكية والممليات الآلية التى يثسسم بها صذا 


المصى . الترجمة ) 


1١١ 


فكلمة واحدة مثل « روكوكو » يمكن أن تقوم مقام الكثير من 
الوصف التفصلى بالنسبة لأولثئك الذين يفهمونها ٠‏ كما يمكن أن يزاد 
وصفها بشتى الطرق » فنقول ه صيغة ثقيلة ساذجة من الروكوكو » » أو 
« روكوكو مع قليل من -خصائص طراز لويس السادس عشر » ٠‏ ويعرف 
قاموس وبستر أسلوب الروكوكو بأنه أسلوب زخرفى شأ فى فرنسا فى 
عهد لويس الخامس عششر خاصة ( هؤإلإ؟ ب 9/4 ) ووصل الى جدود 
التطرف فى ايطاليا وألاننا فى القرن الثامن عشر » ويتميز بأشكال فراغية 
مقوسة » وبخطوط -خضفة منحية غريبة الشكل كرا ما مكون مناسبة » 
أو مقلوبة » أو غير متتاسقة » وبزخرفة مكوئة من التطعيم بالصدف ٠‏ ومن 
ثم فان الروكوكو هو أى أسلوب زخرفى يتميز بالنحنيات والزخرفة 
المفرطة ٠‏ ( وكلية « مفرطة » هى موضع نقاش من حيث صلاحيتها 
لتقم ) ٠‏ والطراز القوطى فى العمارة يمنى الأقواس المدببة » والقباء 
المرتفمة > والسقوف الائلة » والأعمدة الرشسقة » والجدران الرفيقة » 
واللوافذ الكيرة المصنوعة من الزجاج الملون > والزافرات » الخ » رغم 
أنا قد نطلق على أحد الأبنية اسم « قوطى » دون أن يكون متسما بكل 
هذه السمات ٠‏ 

ولتحديد أسلوب فترى يأكثر ها يمكن من الوضوح لبان طبيعته 
واختلافه عن غيره » يحب على اللرء أن يحدد ( 5) النطاق التقريبى 
لتوزيعه أو ميته > يحبث نضم على حدة عدذا من مننجات الفن داخل 
هذا النطاق (ب) السمات التى يمتقد أنها نيز هذه النتجات ٠‏ ويبدأ بعض 
المؤرخين أحانا بفكرة نطاق معين > مثل فرصا فى القرن الثامن عشسر > 

ثم يحاولون وضع قائمة بسمات الفن البارزة فى هذا النطاق + وقد ييحدون 
يه عدة أنواع متتلفسة من الفن بحيث لا يمكن لأسلوب واحد > أو 
لجموعة هن السمات أن تمين الكل الفنى > وقد يضطرون الى تمبيز عدة 
أسالبب فى هذه الفترة » بعضها أكثر أعمية » والبعض أقل أهمية ٠‏ أما 
الطريقة الأخرى فهى البدء بفكرة مجموعة من السمات © أى بفكرة 


يفل 


محردة عن الأسلوب مثل ه. الباروك « أو ه الروماشكية » ثم نسأل عن 
مكان وزمان وجودها فى الفن » وهذه الطريقة قد تذهب بنا بدا فى 
مدان البحث » غير أن الطريقتين لازمتان لتكمل الواحدة منهما الأخرى: 
فاحداهما استقرائة وتركيبية » والأخرى استتتاجة وتحليلية تسستخدم 
مفهوم الأسلوب كفرض يقوم عليه البحث ٠‏ | 

وقلما تنفصل الأسالب عن بعضها بعضا انفصالا دققا مطلقا » وهى 
دائمة التغير » واللمو > والتدهور ٠‏ أما من حيث مدالاتها والسمات التى 
تحدد بها > فهى تدابخل وتذوب فى بعضها بعضا ٠‏ وهذا صحيبح حتى 
بالنسية للأسالئب اللتى ندو متنافضة ومتافرة من -حمث ممناها الملجرد ٠‏ 
وقد يحاول أحد الفنانين أن يجمع بين أحسن عناصر أسلوبين متناقضين» 
أو ينتقل #دريجا من هذا الى ذاك فنتج ما قد يصفه الؤرخون باه اسلوب 
مختلط أو اتتقالى ٠‏ 

ولكى يحدد الانسان بوضوح نطاق امتداد الأسلوب > فعليه أن بين 
الفترة ‏ والمكان > و الناس » ٠‏ والناس الذين يشر بينهم أحد الأسالب 
قد يكو نون كثيرى المدد ‏ سكان أمة أو قارة ب أو يتألفون من مدرسة 
صغيرة أو جماعة تهدف الى تحقق مصلحة مء مشستركة ٠‏ + مثل رسامى فرية 
باربيزون الفرئسية أو جماعة أسلوب المستقيلة > أو الأسلوب التكعى» 
وقد نكون اللجماعة قللة العدد ولكتها مننه متتشرة فى كل أنحاء العلم » مشال 
جماعة الرسم التصيرى المجرد المماصرة ٠‏ وقد سبق أن ذكرنا أن «الناس» 
قد يكونون فنانا واحدا > كما فى أسلوب رافايل أو ملتون > ولكن اذا 
مارس هذا الأسلوب أو قلده فنانون آخرون كتلاميذ الفنان أو ساعديه» 
فانه يصبح أسلوب « مدرسة »> أو مرسم » أو حركة » أو أى تجسع 
آخر ٠‏ فاذا فلنا ه صورة رافايلة » » فلس من الضرورى أن تكون من 
صنع رافايل ٠‏ 

وقد يصل ضيق حيز انتاج أحد الأساليب الى اتحصاره فى أعمال 
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فنان واحد مثل بكاسو » وفى نوع واحد من الفن مثل الرسم > وفى قترة 
واحدة من حاته مثل « الفترة الزرقاء » ويشير المؤرخضون الى أسلوب 
ال جركو 6860© 21 القديم أتحت تأثير #نتورتو » والى أسلوبه التأخر 
الأشبه ببعض اللوحات الخصية 228800 فى أواخر العصر البيزنطى 
التأخر » وهو أسلوب يتسم بالطابع الفردى » الروحانى > غير الواتعى» 
مع كثير من اطالة الأشكال > والألوان المتوهجة الغامظة ٠‏ 


وفى بعض الا حبان يكون من المستحيل أن تحدد مكان أسلوب 
فترى هن الناحية البغرافة أو الزمئة لافتقارنا الى معلومات عن أصله أو 
ميته » وقد توحى معلومات جزاية > أو تشابه جزئىي بنه وبين أسالب 
معروفة » بأصل أو منبت فرفى » أو باحتمالات عديدة أخرى ٠‏ والى أن 
تظهر معلومات أخرى لا يستطيع المرء ء تحديد المكان الا على وجه التقريب 
كأن نقول ان مكان الأسلوب هو أسا الصفرى خلال الألف الأولى قل 
المملاد مع احتمال ثلونه و حلي + وبمصرف جهد المؤدخ دائما الى 
محديد مكان الأسلوب بأكثر ما عظم من الدفة فى بثة ة مكامة زماية 
نقافية » ولكن يشغى علنا متنا أن نمتبر أن مثل هذا الأسلوب لا مكان أو 
لا زمان له > أو أنه يفتقر الى الائنين معا » أى أنه مركب من السمات 
منفصل عن غيره » وغير مستقر > ولس له منبت معروف ٠‏ 

وعندما يحاول العلماء تكوين فكرة جديدة عن أحد الأسائب 
( أسلوب جديد أو أسلوب قديم عرفوه حديثا ) فانهم كثيرا ما ,يختلفون 
على الاسم الذى يستخدمونه لهذا الأسلوب وعلى المنى الذى ينبنى أن 
يتضمنه هذا الاسم ٠‏ ففى حالة الانطاعية » هل تكون محاولة مسجل 
انطباع سريع عابر عن ظواهر جارية هى أهم خصائص هذا الأسلوب ؟ 
ذا كان الاتمر كذلك > فان الرمامين هويئر وديجا ‏ الاأول. بفراشته 
كرمز لهذا الهدف ‏ يمكنهما الادعاء بأنهما انطاعيين + واذا كان ٠‏ اللون 
المتقطع» > كوسيلة لتمثيل اتمكاسات ضوء الشمس التذبذية على الأشسساء 
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الملونة فى العراء » هو الهدف الرنسى > فان هذين الرسامين لسا انطباعيين 
نموذجين > بئما يكون مومه وسبسلكى انطاعين » وهناك الآن تركيز على 
هذه الفكرة الأخيرة عن الانطاعية » وهى فكرة تقصر المصطلح على الفن 
التصويرى > ولهذا تكون أقل نفما اذا طبق مصطاحح الانطاععة على 
الموسيقى أو الشعر ٠‏ وثنشاً مسائل من هذا النوع فيما يختص بكل مفهوم 
رئيسى عن الأسلوب تقريا ٠‏ 

وثسة سؤال آخر » ما هى الأعمال والأنماط الفنية » وما هى مدارس 
الفنانين » التى يمكن اعتارها نماذج لأسلوب معين مثل « الباروك ٠‏ ؟ 
فالقول بأن « أسلوب الباروك ظهر فى هذه الأماكن فى هذه الأزسة »> 
يتضمن تمريفا ممينا لكلمة الباروك > كما يتضمن مفهوما معينا عن أسلوب 
الاروك فاذا غير" التمريف تمع ذلك حتماً تغير الدلالة » وهذه مشكلة ' 
لفظة تتصل أساساً بالمنى النفوى ولكنها وثيقة الاتصال بوصفف الحقائق 
التاريخية » ومفهوم أسلوب ما له تاريخه الخاص بمعزل عن الأسلوب 
فى حد ذانه » وكثيرا ما يكون من الصمب تتبعه ٠‏ فكلمة باروك أرجعت 
نيما مضى الى اسم يطلق على لؤلؤة ذات شكل غير منتظم » ويرجعونها الآن 
الى اسم نوع من القياس المنطقى ٠‏ وفى أى من الخالين > فان انتشار هذا 
الاسم وهذا المفهوم بحيث يشمل نطافات ثقاية واسعة وشديدة الاختلاف 
يشر شيطلا هاما فى التارريخ الثقافى ٠‏ وكقاعدة عامة فان هذا المفهوم يحىء 
بعد فترة طويلة من اتتشار الأسلوب نفسه > الذى لايكون له عادة فى 
بادىء الأمر تعريف واحد + عام » مقبول ٠‏ ومشكلة تسمية الأسلوب » 
والنماذج التى يطلق الاسم عليها » تلقى اهتماما متزايدا عندما يفحص 
المؤرخون ناريخه الماضى ٠‏ وفى القرن المشرين فقط أصبح الاهتمام 
بالأساليب شديدا الى درجة أننا نحاول الآن تسمية وتصنيف الأساليب 
المعاصرة بالتفصيل فى مراحلها التجريبية الأولى » وتوقم فى شفف 
مايحدث فى الأسلوب من تغيرات فى المستقل ٠‏ أما كيف التصق اسم 
متداول بأسلوب معين فى بادىء الأمر فهو شىء كيرا ما يصمب تتبمه > 
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ومن الواضح أنه جاء نتيجة لسلسسلة من تداعى الأفكار الطارئة » 
لا الاختار الرشيد ٠‏ واشتقاق الاسم وممناه القديم قد يبعدان كل البعد 
عن العنى الذى يعطيه اياه واضمو النظريات بعد ذلك ء* فمدم الاتظام « 
والغراية هما سمتان من سمات اللآلىء والرسوم التى تسمى بهذا الاسم» 
غير أن التشابه هنا عويص الفهم يعض الثىء > وأصعب منه ذلك التشايه 
بين الرسوم وبين القئاسات المنطقية التى تسمى باروككلو 0ت«توظ 
أما كلمة روكوكو فانها مشتقة من كلمتى علاتهومع بعتلنسومه 
بمعنى الصخر والحار 5 الصدف > وهى أشساء كثيرا ما كانت مسستجخدم 
كتصمسمات فى الزخرفة الفرسية ابان القرن الثامن عشر » ولكنها لا تدل 
دلالة قوية على طبعة الأسلوب كله ٠‏ ومن الطائز أن تطلق مثل هذه 
الصطلحات فى بادىء الأمر بطريقة عرضية مجازية على نوع من الفن > 
غامض الدلاله » ثم تدخل نطاق الاستعمال الفنى ندريجا > وانفقد معانيها 
الأصاية تقريبا ٠‏ ويمكن أن يقال الثىء نفسه عن كلمة « قوطى » التى 
كانت تشير قديما الى القوط ثم طغت عليها بمد ذلك أفكار أخرى » وعن 
كلمة ه روماتيكى »٠‏ التى كانت شير الى قصص العصور الوسطى » والى 
اللفات اللشتقة من اللانشئة > والى روما فى نهاية الأمر + ولا شك أنا 
نستطيع أن نضع من جديد أسماء أكثر دقة للأساليب » مم تعاريف 
موضوعءة أكثر وضوحا » غير أن الاستعمال المستقر ,يصعب اغفاله وعدم 
المبالاة به ٠‏ ومن ثم فان جهدا كبيرا يذل الآن لتصحح التعاريف 
والدلالات الخاصة بأسماء الامالب التقليدية المتسمة باللسس والابهام ٠‏ 
وفى حالة القوطى » والباروك » والروكوكو » وأسماء كثيرة أخرى » كان 
لا بد من أن تستبعد منها المضامين التقسمية التى تمنى المفالاة > والزخرفة 
الفرطة > والذوق الردىء > وما شابه ذل > وتوضع مكائها سمات أخرى 
أكثر موضوعية ٠‏ 

ومن الناححة المنطقية فان مضمون اسم الأسلوب أو تمريفه اللجرد 
شغى أن يكون متفقا مع ما نفترض أنه يدل عليه أو يشمله ٠‏ فاذا عرفنا 
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الروكوكو ممنويا بأنه ه الحفيف »> و ه التحنى » و ه غير التتاسق » > 
فاننا لا نستطبع منطقيا أن نطلق هذا المصطلح على شىء ثقيل » ومحدود 
بخطوط مستقيمة » ومتناسق ٠‏ واذا عرفناه بطريقة تعد التماؤج 
النمطبة لطراز لويس السادس عشر » فاننا لا نستطيع أن تستخدم لف 
الروكوكو كأنه مساو للطراز الفرضسى فى القرن الثامن عشر ٠‏ واذا 
عرفنا أسلوبا على أساس سمات معينة > ووضعنا أعمالا فنية معبنة > أو 
مدارس فنية » أو فنانين » أو فترات فنية » يحت هذا الأسلوب > فان نلك 
السمات الحددة يحب أن يكون من الممكن ملاحظتها فى هذه النماذج 
والأمئلة ٠‏ ولا يكاد يكون من المتوقع أن تتمثل فى «كل» التماذج دكل» 
السمات المحددة » لأن هناك الكثير من التنويع فى أية فترة حديئة »> 
ويستطع المرء أن يتسجاوز عن ذلك بأن يقول : ان السمات المحددة شائعة 
فى الأسلوب أو مميزة للأسلوب فى شكله النمطى القح » دون ان يقول 
انها جوهرية > أو شاملة » أو ضرورية ٠‏ ولكن اذا كانت الخالات الشاذة 
كيرة وهامة فان اطلاق المصطلح أو تطبيقه يصبح أمرا مشكوكا فيه ٠‏ 
وعلى المرء اذنُ أن يختار بين أمرين اما اعادة تمريف الملمطلح بحيث 
يشمل الأمئلة الشاذة » أو وضع هذه الأمثلة تحت اسم أسلوب آخر ٠‏ 
وفى الْديث العابر » بل وفى الكتابة المبسطة عن تاريخ القن > لبس ثمة 
ضرر كير فى وجود قدر قليل من التتافض واللبس بين الممنى الاضافى 
الذى توحيه أسماء الأسلوب وبين معايها الأصلية > غير أن ذلك يموق 
التفاهم الدفق على المستوى العلمى الأعلى ٠‏ ولا شلك أن الالتباسات اطالية 
فى الاصطلاحات الخاصة بالأسلوب تعتبر عائقا خطبيرا أمام البحث فى 
تارييع الأساليب وتطورها ٠‏ ّْ 
وينشأ الالباس بوجه خاص من الاشارة المزدوجة لمفهوم كل 
أسلوب الى ( أ ) مجموعة من السمات تعتبر مميزة للأسلوب (ب) فترة 
ميئة أو أصل معين يفرد له مكان على أساس تواريخ محددة > وأماكن 
محددة » وشعب ممين > يما فى ذلك أفراد من الفنانين وأعمالهم الفنية * 
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والدراسة الأولى للأسلوب تحت هذا الاسم أو ذاك انما تقوم عادة على 
مجموعة محدودة من الأشاء » أنتجها فنانو مكان ممين فئ فترة محدودة 

من السئين ٠‏ ومن ثم فان مفهوم الأسلوب هو نوع عن القاسم المشترك 
الأعظلم للخصائص التى ”مدو هامة فى هذه الأعمال الفنة ٠‏ وهكذا وضع 
ولفلن مفهومه الجديد عن الاروك بمقارئة نماذج معينة من الرسم :واللحت 
الأوروبى > والممارة الأوروبية > أغليها من القرن الطسريشي بزع 
أخرى أغللها بن اعون الماح غلم * 

ولقد استنتج بعض القراء تلبلى الحذر أن فن فن القرن السابم عشر 
م كله » كان يتمين « يكل ه سخصائص البأوزك الخمسن الى سحددها ولفانء 
وأنه لم ينسم بهذه الخواص فن من فنون القرون الأخرى > وهذا رغم 
أن ولفلن قال صراحة : ان بعض خصائص القرن السابع عشر توجد فى 
القريئ السادس عشر والثامن عشراء ولقد أشرنا الى أن بعض فنانى 
القرن السادس عشر مثل تنتورتو كانوا فى بعض الأحبان أكثر اناءا 
لأسلوب الادوك ( بالمنى الذى.قصده ولفلن ) من بعض فنائى القرن 
السابع عشر » مثل بوسان فى لظاته الأكثر نزوعا الى الكلاسيكية ٠‏ وليس 
هناك خطأ فى جمل مفهوم الأسلوب يشير الى فترة: معيئة فى الفن > والى 
سمات الفن الرائيسية البارزة فى “نلك الفترة »> فهذه مهمة جوهرية فى 
ل ا ا وي 0 
عن افتراض أن كل الفن فى تلك الفترة هو من أسلوب واحد > وأنه 
لا تظهر على الاطلاق -خارج تلك الفترة أمثلة لهذا الأسلوب ٠‏ 

واذا بدأ الرء بفكرة ة فن الباروك على أنه فترة زمئِة » وكذلك 
بفكرة أسلوب ممين على أنه مميز لهذء الفترة » فان ذلك يغريه على أن 
يفسمر الكثير من فنانى ذلك العصر وأعمالهم الفنية على أساس ذلك 
الأسلوب > وينزع الى البالفة فى وصف التقفاط التى يتفق فيها هؤلاء 
الفنانون وتلك الأعمال الفنية مع هذا الأسلوب والى الاقلال من شأن 
عامئالك من اختلافات ٠‏ 
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وليس من السهل دائما أن نقرر ما هو الأسلوب الذى كان فملا 
أكثر الأساليب نمسزا لكان معين وفترة معينة ٠ ٠‏ فهل هو الأسلوب الذى 
كان غالبا فملا على الفن فى ذلك الوقت ؟ غير أن هذا الأسلوب ربما كان 
بقية احتفظت بنفسها من الاضى ولم يعد يبدو لنا الأسلوب الذى يعبر عن 
ذلك العصر تسيرا صادتا خلاقا ٠‏ وهل هو الأسلوب الطليمى » الذى سيطر 
بمد ذلك على عصر ال ؟ ولكن أى حق لنا فى أن نصف أسلوبا مهملا 

بعض الثىء ولا تتبمه الا القلة > أسلويا يمثل عصره ه أصدق تمثل ؟ ان 
حكمنا فى مثل هذه الاأحوال لا بد أن يتأئر بمعركتنا بأحداث حدنت بعد 
ذلك > وبتقديرتا الخاص للقيمة ٠‏ 


10 الاساليب الكبرى فى الفنون الغربية 7 تغير المفاهيم عن طبيعتها 

ومجالها » تصنيف الاسائيب : 

فى التاريخ الحديث والنظرية الحدية للأساللب > ظهر اتجاه 
( تحت تأثير كبير من العلماء الذين كتبوا باللنة الألمانية ) الى توسيع مدى 
عخة قليلة من المفاهيم ٠‏ ويرجع هذا يصورة جزئية الى رغية فلاسفة 
التاريخ فى :شر الذاهب التى أخذوا بها ( مثل فكرة سبتنجلر عن الفن 
الفوستى ) كما يعود الى حد ما الى اكتشاف تشابهات فعلية ومؤثرات بين 
مختلف الفتون أكثر مما كان ممتقدا ٠‏ ويقنس كارل جه فردريك قول 
عالم الأثار لودفج كر توس كناخ 018لنامآ + فى توسيع معنى 
د قوطى » على هذا النحو ٠‏ * قال كرتيوس > ه لا أقصد بكلمة قوطى معجرد 
التذوق الفنى لكاندرائية قوطية أو لذابح الهاكل القوطضهةه الآخرة « 
ولكتى أقصد كل عالم أواخسر العصور الوسطى > بجوهره الديئى » 
والروحى والأخلاتى > وهو المالم الذى تخلده موسيقى جومان 
سيياستيان باخ » * ٠‏ 





(ين) أنظر مقال « الاسلوب والنفيم التاريخى » فى مجلة وعاعطادعة. 6ه اقتتنادل 
مك210 أعث 2110 المدد ؟1 فى 5 ديبسيسر سلة م116 . ص 5#اء 
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ومثل هذا التوسع فى مصطلح ٠‏ قوطى » بحيث يشمل فترة أعلول 
كيرا وأنواعا من الأساليب أكثر من المعتاد » لا يعتير محرد -خلط طائس » 
انه يعبر عن اعتقاد موزون بأن هناك « روحا » بعيدة الأثر تم هذا المجال 
ارس )ليس أن يلق عليه انم »اران .1 كل ينا متيف زياد 
الأساليب الصغيرة التى يقتصر عليها ذلك الاسم عادة ٠‏ وهذه القضية 
موضع جدل » وعلى أأية حال فانها تثير السؤال : كيف يمكن التوفيق بين 
مثل هذه المعانى الختلفة ؟ فهل يمكن أن يحدد ما هو ه قوطى » بالممنى 
الواسم على أساس السمات التى يمكن ملاحظتها » وعلى أساس «الجوهر 
الروحى > سواء عر كان الأمر كذلك > ثما هى السمات التى 
تشترك فبها موسيقى باح والمذبح القوطى ؟ وهل يعتبر الاثنان أساليب 
فرعية من الفن القوطى » وما هى الفترة اللحددة التى يشملها الأسلوب 
القوطى ؟ 

ةفرع راشب ادن نيت وناك متنا 
واسما لأنها كانت ممحددة تحديدا غامضا ومتداخلة فى بعضها بعضًا + وفى 
الوقت عينه ضاق نطاق مفاهيم كثيرة 5 أخرى أو أهملت ٠‏ فمفهوم «النهضة» 
مع أنه كان لا يزال مفهوما عريضا » الا أنه استتخدم فى القرن الناسع 
عشر (استخدمه بانستر فلتشر مثلا فى كتابه*) #لنااعه6قطعمى عه :12150 
( لندن .وم1 ) لشمل ما يسمى الآن:٠‏ التكلف » غقلعءصصدقة 
و ه الروكوكو » بالاضاقة الى مناه الالى » فقد جرت العادة على اعتبار 
الروكوكو ممائلا تقريبا لطراز « لويس الخاسن عشير » > وقصره على 
الأسلوب الزخرفى الفراسى فى ذلك المهد + أما الآن فان هذا الاسم 
يطلق غالا على كل الفنون فى أوربا فى القرن الثامن عشر كله ٠‏ وهكذا 
استخدمت قائمة موجزة من المفاهيم الكبرى للأساليِب » مثل النهضة » 


(«#) أسلوب خنى تلهر فى أوربا فى الجزء الأخمر من القرن السادس عثر ب يثميز 
بمدم التناسق فى المساحات * وبالمفالاة ى اطالة الاشكال الانسانية ٠‏ 
( الترجمة ) 


رن 


والاروك » والمتكلف »> والكلاسيكى الحديد » والروماتكى » لتشمل 
كل الأساليب الحديئة فى كل الفنون ٠‏ وهكذا يصبح «ه لويس الخامس 
عشر » أسلوبا فرعا من الروكوكو » ٠‏ 

0 تفيرات طففة ) يستخدمها 

بمعض الور خين كأساس لنظام يقسم التاريخح الحديث للثقافة الغربة الى 
تت د فالباروك » لا يمنى أسلوبا أو عدة أساليب بقدر ما يمئى فصلا 
تار سخا شاملا خلال فترة معبئة أى أنه قسم مكانى وزمائى فى المجرى 
الكلى للأحداث الانسانية » تكون فيه كل أساليب الفن مجرد أتماط 
جز انيه ة تألف منها ٠+‏ 

وائمة مسجهود يذل لتكوين تصشف منظم للأساليب وذلك بوضع 
أساليب معينة ” تحت غيرها > من الأوسع الى الأضيق » غير أن هذا الجهود 
لا نزال تموقه الاشارة المزدوجة الى السمات والأنساط المجردة » والى 
الفترات الرئيسة للفن والتاريخ الثقافى + فأيهما يكون موضع التركيز 
والتأكيد ؟ ان علم البيولوجا أيضا يواجه هذه الشكلة > فى التفريق بين 
التصنيف الشكلى للحيواثات والثبانات الحية والمتقرضة وبين الوصف 
الزمنى لتطورها ٠‏ وكذلك تنشأ بصورة دائمة مشكلات التسسمية 
الأسلوبية : وشل ذلك »> مل تبر طراز ه تسينديل الصينى » 
ممما ممعصتط0 * كسما فرعا من الروكوكو » بالممنى الواسم 
جدا والدولى لهذا المصطلح ؟ ان هذا الطراز وطرازات انجليزية معاصرة 
يمكن اعتبارها من طراز « الروكوكو الاتجليزى » كنا سمى طراز 
درسدن ونح » تععومتم3 معققه:2 ١‏ الروكوكو الألانى » + 


ومن ثم فان نقل فكرة الروكوكو فى الحلة » والأثاث > والعمارة» 





(#) نسبة ألى توما تثبنديل ‏ 6044[8صمنطن كقتصهط1 [ ١لا‏ ) وهو تجار 
انلجليرى كان بمنع الاآثاث . 

وهو طراى فى حثع الاآثاث انتشر فى ئهاية القرن الثامن عكر ويتميز بزخرفة من 
طراز الروكوكو ٠‏ ( الترجمة ) 


ضرق 


من موطتها الفرئسى الأصلى فى عهد لويس الخامس عشر » الى أساليب 
ممائلة نوعا ما فى الفنون نفسحها عبر القئال الانجليزى أو فى ألانا 
والنمسا » هذا التقل ,تضمن توسعا للمفهوم من تواح جترافية 
واجتماغية » على أسس الأماكن والشعوب ٠‏ وفى هذه اللالة يكون من 
الواضح أن فترة الأسلوب ترجع بدرجة كبسيرة الى اتتشار الأذواق 
والأنماط > عن طريق المحاكاة » وفى بعض اطالات عن طريق تجول 
الفنانين جئة وذهابا » فى مختلف البلدان ٠‏ 
واذا ما امندت دلالة المفهوم على هذا النحو > أصبح إزاما علينا أن 
نيد 'تحديد مضموته تبعا لذلك ٠‏ فما الذى ينه لفظ «٠‏ الروكوكو » اذا 
كنا تتحدث عن الروكوكو الاسبانى والايط الى ؟ واذا كان الروكوكو 
يشمل أثاث تتسنديل فما هى السمات الأسلوبة التى , شترك فيها مع 
الروكوكو الفراسى ؟ أن طراز لويس الخامس عشر يركز على الخفة فى 
الشكل واللون > وألوان خفيفة من طلاء الذهب والامتل » والتتجد 
الحريرى الخفيفا الموشى مع روم غير متناسقة ٠‏ ويصلح طرال تسبنديل 
لشب الماهجونى والجوذ » والألوان الداكنة والأشكال الثقلة + ويشترك 
الطرازان فى استخدام ثىء من الزخرفة المسئة بين اللين والمين ٠‏ 
'وطراز تشسبنديل تغلب عليه الخطوط المنحنة > وان لم يكن ذلك بصورة 
دائمة » كما يكون فى بعض الأحان أخف شكلا من الأناث الانجليزى 
السابق ٠‏ وكلما انسع مدى مثل هذا الصطلح ليشمل الزيد والمزيد من 
مختلف الأنواع » والأماكن والا"زمئة > فان التعريف الحرد يجب أن 
يكون أعم وأكثر بساطة » على أساس سمات أقل ٠ ٠‏ فهل نضع كن القرن 
الثامن عشر الفرسى كله ابان العهد القديم > بما فى لك عهد الوصاية 
(لإعمعع8) وعهد لويس السادس عشر » تحت الاسم الرئيسى المام 
« روكوكو »؟ وهل يمتبر طراز شراتون وطراز عبلهويت* من نوع 


(#) نسية لل 8ممتدمعط5 0 > #الط«هاومع25 من صناع إلأثات الانجلين ٠‏ 
ش ( الترجمة ) 





شرل 


الروكوكو مثل طراز تشبنديل سواه بسواء ؟ فاذا كان الأمر كذلك » فانه 
ينغى علينا ألا نعتبر الشكل العريض الواسع ذا الخطوط المنحنية » كما 
فى قوائم الأناث المحفورة على شكل برائن الحيوان ‏ 8همة غاه1طه0 
من السمات الأساسية لطراز الروكوكو بوجه عام * 


وعندما يوسم المؤرخ دلالة اسم أسلوب على هذا النحو » فيتد 
أكثر نأككثر من حبث المكان والزمان » فانه يتمرض ثاية لخطر المفالاة فى 
نيط الحقائق ئق لكى تنفق مع المفهوم » وينزع الى التف'ضئ عن عن الكثرة 
والتنوع المتزايدين فى المجال اللفروض أن يشمله مفهوم الأسلوب > كما 
زع ال تخيل وجود روح قامضة + ني ملموسة ‏ وراء كل هذه الفروق 
تسيل على توحيدها ٠‏ وهذا هو الخطأ المستمر الذى يرتكبه اللؤرخون 
والفلاسفة الذين أخذنوا بالمادىء الأفلاطوية ٠‏ ولقد كان هذا الخطأ 
ملحوظا بوجه خاص فى مفاهيع الأسالب الوطنية المزعومة »> كالأسلوب 
اليونانى» أو الا يطالى » أو الألمانى > النى يحاول المؤرخون الوطتيون أو 
التحسون أعر فيتهم أن يصنموا منها أقساما تاريخة كبرى ٠‏ وقد انزلق 
تين وسموندز فى هذا الخطأ » فوضعا تعسسمات شاملة عن محالات فنية 
واسعة كالتمثلة اليونانة > والرسم الايطالى > والرسم الهولاندى > دون 
دراية كافة بما فى كل من هذه الفنون من فروق وتنوعات ٠‏ 


ثم - أساليب الفئون المتعددة واساليب ثقافة بأكملها » روح الاسلوب 
وعصره 
قد ينشأ عن عمفة امتداد ثقافى فى فترة ومكان معينين تقريا وبين 
شع معين فى نفس المكان والزمان > أن ينتشر أحد الأساليب من فن الى 
فن آخر > وربما ينتشر أيضا فى كل فنون ذلك العصر > وبذلك يصبح 
حركة ثقاففة شاملة » بعيدة المدى ٠‏ وقد تحدث حركات متصلة بهسذه 
الحركة فى مجالات الدين > والقنسقة ‏ والعلم » والسلوك السيامى» 
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والاجتماعى » فتجتمع كلها فى انجاه ثقافى واحد كبير مثل المركة 
الروماتتكية التى سادت أوروبا فى نهاية القرن الثامن عسر وأوائل القرن 
التاسع عشر + وفى هذه الحالة توجد سمات مجردة معيئة كحب الكرية» 
والتغير > والطبيعة » والعاطفة > تربط المنتتجات التموذجية لهذه اللحركة 
فى كل هذه المجالات المنوعة ٠‏ وهكذا تعتبر الروماتكية » كأسلوب فن» 
وحاة » وفكر فى كل مظاهر الفن > والحاة والفكر » حركة واسعة 
النطاق ثقايا ٠‏ ويمكن أن تسمى أسلوب فنون متمددة بوصفها تتمثئل فى 
الكثير من الفنون » والمهارات » ووسائل التصير > أما اذا اقتصر الأسلوب 
على فن واحد فانه يسمى أسلوب فن واحد + وعلى أساس الماسة أو 
الحواس التى تتأئر بالأسلوب > فانه يمكن أن يكون أسلوب حاسة واحدة 
( كما فى اللوسيقى ) » أو أسلوب حاستين ( كما فى الأوبرا ) > أوأسلوب 
حواس عدة ( كما فى الشعائر الديئية الى يستعمل فها اللسخور ) ٠‏ واذا 
تمثل الأسلوب و ىمجالات غير فنية أيضا » فانه يمكن أن يكون أسلوب 
ثقافة بأكملها * > أى أنه يكون شكلا مؤقنا ولكنه بد المدى داخل التمط 
الثقافى الكلى لأحد الشعوب فى مكان وزمان معنين > وهو أقل امتدادا من 
النمط الثقافى الكلى » لان هذا انمط يشمل أيضا كثيرا من السمات 
اللاأسلوبة : أى النواحى التى لا تتميز بها ثقافة العصر أو مختلف فها 
عن الأسلوب الرئيسى النموذجى * 


وفد لا يتبين المرء » فى مرحلة:مبكعسرة من دراسة قثرة معينة » 
الا خاصية أو صفة غامضة غير ملموسة تشترك .فها مختلف طرق أحد 
العصور ومنتجانه ٠‏ ويمكن للتحلل الأسلوبى الحديث أن يتبع مذه 
الخاصية تدريجا ويرجعها الى سمات أكثر موضوعية اذا كانت خاصية 
حقيقية ولبست خالة ٠‏ غير أن هناك مصاعب كثيرة فى. هذا العمل » فمن 





(#) قارن موٌ قف كرو يبر مم11 نه 5516 عم .8 ؟» م1 فى الفصل 
الذي منوانه ‏ 516 عتدناداكء مؤي 1 
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الصمب أن نميز ونصف فى كلمات تشابها مجسردا بين الموسيقى وبين 
الرسم > أو بين الموسسيقى والطعام والرائحة ٠‏ غير أن مثل هذه التشابهات 
يمكن أن توجد بل هى قالمة فصلا بسيب الوحدة الأساسة للتركيب 
المضوى الاسائى > بما فى ذلك حواسه كلها م وسيب إلارتاط الوثيق 
بين كل الفنون فى نمط ثقافى مين ٠‏ وقد تعم نزعة عاطفسية مميئة فى 
النمط كله فى وقت معين > كالتمرد أو الانقياد الطبع والبساطة الجمالية » 
أو الفجور الفرط ٠‏ وهذه النزعة يمكن التير عنها والرمز اليها فى 
مختلف الفنون مع مجموعة من الأفكار والسمات السلوكة اللاصلة بها » 
بحيث تشكل أسلوبا واسع المدى ٠‏ غير أنه ليس من السهل أن نغرق بين 
تشابه موضوعى مسا من هذا النوع وبين تشابه يتوم الاسان أنه كالم 
يسبب وجحود علافة سببية ترجع الى 'تجاور فى المكان والزمان * 
فالاستتتاج السريم يفسر أسلوب فان جوخ على أنه تعبير عن جنونه المبكر» 
وينسب فصل أجزاء الجسم فى الأسلوب التكعيبى التحذلى الى « اتحلال » 
المشارة الحديئة ٠‏ وقد يربط الرحالة بين أسالبب طهى معيئة مثل الطهى 
الايطالى والصنى وبين الثقافات والأساليب الفنية القومية التى اتتصلت بها 
تاريخا »> ويربط بين عطور قوية نفاذة كالعنبر والصئدل وبين ما يتسم به 
الشسرق من تنميق وشهواية حسية > ويقيم صلة بين عطور الأزهار ذوات 
الأدريج الخشئف الخلو الهاديء > وبين امثل المنا الصحة الى نشأت بين 
مساء الغرب اللاتى يزاولن أعمالا خار ج الدار ٠‏ فالى أى حد تعشر هذه 
الصلات مميجرد صلات عابرة ولبدة الصدفة > والى أى حد تكون تسيرات 
عن نزعات أعمق »> ثابتة أو مؤفتة ؟ وانا لنقفا على أرض أصلب وأقوى 
اذا ربطنا بين البساطة العقولة التى يتسم بها الترتيل الج ريجورى (*) وبين 
بسساطة الكتاس المشسيدة على الطراز الرومانسكى 568006ةت808 
والطراز القوطى القديم » وهى الكتائس التى ازدهر فيها هذا النوع من 
الترتمل »> أو بين اللوسقى الكنسية الأكثر تمقدا وحيوية والتى كانت 


لّ»ّش < 1 23ت 2_0 
(#) نسبة الى البابا جريجوريوس الأول ( الترجية ) 


نارل 


ب سائدة فى أواخر عصر النهضة وغصر الاروك > وبين طرز العمارة الى 
عاصرتها ٠‏ غير أن أية سمة واحدة قد تحمل ممنى مختلفا فى بشة 
مختلفة > فالرائحة القوية التى يتصنف بها اللخور الشرفى تصيحم ديبية 
عندما تتبعث من مبخرة الكيسة ٠‏ ' 


وفى مستهل القرن التاسع عشر كان مفهوم الروماتيكية فى نظر 
جوته » ومدرسة المالم الألمانى شلايجل 50816861 وغيرهم لا ينصرف فى 
أساسه الا الى المجال الأدبى > واعتبر الشاعر الانجفيزى بايرون نسوذجا 
للشاعر الروماتكى ٠‏ وتصادف أن كثيرين من قادة الفن والفكر الذين 
تزعموا الحركة الروماتشكية كانوا رجالا ذوى أفق واسع > يهتمون بكل 
الفنون ويشرونها شنا واحدا فى جوهرها > وتسيرات منوعة عن ذات 
الروح الانسانمة الكامنة + ومن ثم فان المفهوم انتشر سريعا فى افون 
البصرية > وفى الموسيقى ورقص الاليه. » كما انتشر فى الرسم والنحت» 
وتصميم الحدائق » وعمارة الأكوا الريفية ٠»‏ وأحس الشعراء بأن هناك 
رابطة وثيقة تربطهم بالفلاسفة وعلماء البيولوجيا الذين كانوا يصوغون 
. الفكرة المظمى عن التطور الكونى الذى يننظم الحاة كلها والثقافة كلها 
فى اندفاعه نحو التقدم المادى والمقى ٠‏ 


وفى عقود السنين الأخيرة أصبحت الدراسات التازيخية للفنون أكثر 
تخصصا » ولم تقتصر على فصل فن عن فن فى مجال البحث والتعليم > بل 
كثيرا ها مفصل فن كل فترة ومكان عن فن الفترات والأماكن الأخرى » 
بقصد الدراسة العميقة ٠‏ ولقد رأينا أن مذه النزعة عاقت فى بمضص 
الأحان وضع نظريات عن الفنون » يما فى ذلك تطور أفكار رحية عن 
الأسلوب > أساسها تين التشابهات الكامنة النى موجد بين ممختلف الفنون 
فى زمان ومكان معينين + وفى المحاولة التى بذلت لتصحيح هذا الاتجاه 
استخدمت مفاهيم عن أساليب شاملة جامعة استخداما طليقا » وحددت 
تحديدا غامضًا ٠‏ ولهذا رأينا مصطلحات ه. كالباروك » تتتقل من فن الى فن 
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مع تدابهات بولغ فى تبسيلها ٠‏ أنا الآن ثان علماه القرب لا يتقو 
بمصطلحات دل بو الصر» الى وم بها تلانة الاي من الأ 
ومع ذلك فانه لدو واضحا أن هناك بعض الصلة > وبعض الاتجامات . 
الارزة » والعتقدات والأذواق الجمالِة » والرموز المعبرة » تؤلف بين 
نساذج الفنون المختلفة فى كل عصر + وهى لا تربط كل هذه النماذج > 
ولكنها تربط من ينها ما يكفى لشترير وضعها 'تحت نفس الأساليب العامة* 

ومن الأهمية بمكان أيشًا فما ,يختص بنظرية الأسلوب أن توضع 
قائمة طويلة تضم مفاهيم أضق لوصف العدد الهائل من الأساليب الفرعية 
الماضية والحاضرة ٠‏ وكلما أتمسع وتنوع المجال الذى ينغى أن يشمله 
متيو الأسلون > قب مكاء * وأمم أكر فموشاء وتعرينا > وبنذا 
عن الشخصة اللموسة لأساليب محلة معيتة + قفى الأسلوب الشخصى 
لفان واحد > وفى للظلة واحدة من حاته الفنة » نقف أمام اسلو يسم 
بخصب كمل » فذ » بارز » فلا يسمنا الا أن تقول ه ان الأسلوب هو 
اح لما قا ا و 5 
فى ترب الأساليب وتصشفها > كما فى مر نس وتصشف الأعماط 
الببولوجية ٠‏ 


ولقد واجه النقاد واللؤرخون هذه الشكلة وتصرفوا تحاهها بطرق 
ممختلئية ٠‏ فعضهم يمتقد أن جوهريات الأسلوب > شأئها شأن جوهريات 
القيمة الممالية » لا يمكن وصفها فى كلمات » وهنا تعود ثائمة الى العمارة 
1 الغامضة ١‏ لا أعرف » + والعض يلحأ الى غبارات منهية مل ه الروح - 
الروماشكة » وهى مجرد تنانات معادة للمشكلة » اذ ما الذى تتضمنه 
الروح الروماشكة والبيض ستخدم مصطلحات وصفية بطريقة مجازية 
عامة » كأن يسمى الموسقى « خطوطية » أو « مرحة » ٠‏ وهكذا يقولون 
عن رواية عظيمة انها مسقة كالأركسترا > وعن العمارة انها ه موسيقى 


٠ » معتحمدة‎ 
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أما الورفولوجا الممالية » فانها تبحث عن مصطلحات ومفاهيم أكثر 
موضوعية لوصف الأساليب » بعضها لا ينطيق الا على فن وأحد > وبعضها 
ينطق على فنون كيرة ٠‏ وشبعث هذه المصطلحات والفاميم من المقاريه 
التفصلية للأعمال الفنية فى كل المادين > من حيث السمات التى تتكون 
منها وطرق تنظيمها + وليس من اللمكن دائما أن نحقق موضوعية كاملة 
فى وصفا الفن » بل يستطع المرء أن يقترب منها افترابا أكثر » لأغراض 
عملة » عندما يتحدث عن سمات الشكل والأسلوب التى تعرض أمامه 
ويشاهدها ماشرة مثل « الذهب » و ه غير المنسق » و « مقوس الخطوط » 
فى زخرفة الروكوكو ٠‏ وهناك الكثير من المصطلحات المجردة الأخرى » 
مثل كير وصنير وبسيط ومركب » ومنتظم وغير منتظم » وكلها ألفاظ 
موضوعية بنسبة معقولة » ويمكن تطبيقها على مجال الفن كله نوعا ما » 
غير أننا عندما تحاول أن نصف ايحاءات الفن الدققة » والماطفية » 
والايديولوجة » ونفرق بين الأسالب على هذا الأساس » فائنا نطأ أرضا 
محفوفة بالمخاطر ٠‏ فملى سيل الثال » الى أى مدئ تسمى أدب عصر 
ال ا لور لواو ور 
القوى بالأقلاطوئة المحدثة ؟ 


ولقد بذلت محاولات قديمة للتفريق بين الأساليب > كانت تركز 
غالبا على صفات جدلية ومبهمة بعص الثنىء » وهى صفات الايحاء العاطفى 
والحكم على القيمة ٠‏ فكان وتكلمان يرى أن البساطة النبلة > والوقار » 
والهدوء ‏ الزن هى أسس الفن اللونانى ٠‏ وبعد ذلك جاءت نظرية عن 
الأسلوب حولت التركيز الى السمات التى يستطاع الاحساس بها فى 
مجال الفئون اليصرية والموسقية » والى المانى المحددة للكلمات بدلا من 
الصفات المهمة التى لابد من قراءتها بين السطور » فى محال الأدب ٠‏ 
وهكذا وضعت السمات الأسلوبة المزعومة تحت اخشار أقوى وأعئف 
عندما طبقت على ساذج كثيرة من الأشاء التى قيل. انها نمثل هذه السمات» 
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( وتكلمان » مشلا لم يكن يعرف الا القليل نسبا عن الفن اليوناتى 
القديم ٠‏ ) وبدت الثنانات الأسلوبية الخمسة اللمتضادة التى وضعها ولفلن» 
سمات موضوعة لأنها من ناحية اتحنبت الهالات العاطفية غير الملموسة التى 
تحط بالفن > وركزت الانتناه أما على الصور المرية هباشرة » شل 
الخطوط الادة أو غير الواضحة » أو على الظاهر الادية التى تعمرض 
بطريقة مباشرة > مثل النظر المجسم الذى يرسم على مسسطحات قليلة 
الفور > أو بطريقة يتمثل فيها العمق المستمر ٠‏ ولقد كان من السهل 
نسبيا أن تطبق هذه المفاهيم فى نطاق الفنون البصرية » وحتى فى الموسيقى 
والأدب كان لهذه المناهيم معناها ودلالتها ٠‏ فاذا سميت موسيقى الباروك 
والروماتكية موسيقى ه تصويرية » فان هذه التسمية لا تخلو من اشارة 
موضوعية » ذلك لأنها توحى بأن التلوين الهارمونى والتلوين الذى 
تضفه الأركسترا يطفى على « الخطوط الملودية » والايقاعات الدفقة 
الوزن ٠‏ 

وبالئل يستطيع امره أن يشير الى أشكال «مغلقة» وأشكال سفتوحة» 
فى الأدب : الأولى تتمثل فى حكات روائة شديدة الوحدة > ومن النوع 
الكلاسكى المحدث » وفى أنماط بسبطة من الشخصيات ء والثاية تتمثل 
فى قصص تعرض شريحة صاخبة غير مصقولة من المياة » ومخلوفات 
بشرية يملؤها التنافر والتغير ٠‏ 


ولكى يحقق مفهوم الأسلوب على أساس الصفات المجردة فائدته 
القصوى » ينبنى أن يكون صاطًا كفرض يمكن ائياته بالملاحظة والتحليل 
المقارن ٠‏ وحتى المفاهيم الأقرب الى الذائية مثل « الراحة الهادئة » 
و « النشاط العصى » > يمكن أن تلقى ضوط فى مقارنة تعقد مثلا بين 
الثال اليونانى فدياس والثال الايطالى دوناتلو + وعلى نطاق أوسع > فان 
مفهوم كل أسلوب متعدد النواحى الفنية أو شامل لنواح ثقافية واسعة » 
يجب أن يستخدم كخريطة وضوء كشاف فى عملية استعراض المرء لفنون 
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الأزمنة اللختلفة » بحبث يوجه النظر الى الصفات التى قد يفضلها الانسان» 
والتى يمكن أن يتبينها مختلف القراء » ولو من بين السطور » كما 
لو كانت فائمة وبارزة فملا ٠‏ فكل كلمة مثل « ثقيل وقوى » تقال فى 
وصف أسلوب الاروك > أو ه خفيف ورقيق » فى وصف أسلوب 
الروكوكو » ينبغى أن تكون كلمة صادفة م لا مجرد شطحة خال من 
جانب النافد » بل يجب أن تكون دللا دقيقا على السمات المتكررة التى 
يمكن ادراكها أو استنتاجها بصورة أكيدة عند رؤية الأشاء المعروضة > 
اذا طلب الى الانسان ذلك ٠‏ ومتى وجد المرء كل سمة من السمات كما 
هى محددة » منفصلة ومجتمعة > فانه يجب أن يشمر بأنه لم يكن يتناول 

مصادفات أو مفارقات سطحية > بل أعمق -خاصية للأسلوب > كما لو كان 
ينفذ الى أعماق الفرد الانسانى متجاوزا محفظه وتكتمه النفبى ٠‏ 

ومجموعة السمات الثى وضعها ولفلن كخريطة عريضة وشعلة كثسافة 
لأسلوب الاروك* نعشير أقل ايضاحا لهذا الأسلوب من بعض التهاريف 
التى وضعت بمد ذلك لتحديده » فهى أقل ايضاحا » مثلا » من المارة النى 
فالها كارل فردريك ه83 .3 0551 «بحث لا يهدأً عن القوة» ٠‏ 
ويقول فردريك « ان هذا البحث فى كل أشكاله > الروحة والديوية » 
الملمة والساسية » السيكولوجية والفنية » هو القاسم المشترك الوحيد 
الذى يساعدنا على نفهم هذه الأشكال كتعيرات مختلفة عن فكرة مشتركة 
تتاول الااسان والعالم الذى بعش كه ٠»‏ 





ل ©لاووكد8 عطة إن عقث 156 (نبويورك 1148 ) صى 368 ولقد نكرت 
منافشات عدة عن معنى الباروك فى مختلف الفئون فى مجلة 
٠:‏ مدت نتن أعث لهة عناعطنوعم ع0 أنه 
أنظظر بصفة خامة التالات الآتية : 
١‏ وتطديوامنءة 165351 هذ عناوممد8 كه عوععوم0 م11" تاليف كاءلاكء577 .1 
؟ ل قاعث انبوزيا 116 هذ عناودعحظ عط 06 قممكأم26/1 تاليف ومطعم5 .07 
عتقنااة لهه أعث عنأو20ة83 م ومامكز3 عه بتوعمهات عد عمتسسصهع 1 .7 
) _ الإكأعناعوط0 عنمعءطتلء2 همه عتهميد8 واوتاومق تاليف 5لأءتموط .2 
وكلها وردت ق المجلد الخامس ركم ؟ (ز بسسصير 5 )ء. 
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ويشغى ألا يظل المرء قانعا بمثل هذه الصفة الواحدة المجردة بمعزل 
عن غيرها » بل يحب أن ترضط بكل الأنساط والنماذج المختلفة الرئئسية 
التى تتجسم فيها ٠‏ وثمة خطوة فى هذا الاتجاه عندما ناهد ونصف 
الطرق الخاصة التى ير بها كل فن عن الصفة أو الصفات التى يفترض 
أنها جوهرية + ومثل ذلك أن لوحة الباروك توحى بالقوة عن طريق 
الجموعات الثقملة اللتفة » من الستائر يثناتها الرشيقة + ومن الحركات 
الممرة + ويقول فردريك ان المجال العام لأسلوب الباروك « كان مركا 
فى الحركة » والشدة » والتوتر > والقوة » وبل أغنى اكتمال له فى بناء 
القلمة وتأليف الأوبرا > وهما ابداعان يجب لاكتمالهما أن تنضافر فنون 
كثيرة حتى تؤلف فى مجموعها كلا متناسقا (*) * 


ولا يقتصر الهدف فى التحيل الأسلوبى وفى التاريخ الثقافى ككل 
على مسجرد وصف احساس الئاس بفنهم وثقافتهم ٠‏ وحتى اذا استطمنا أن 
نفعل ذلك فانه لن يشيعنا ويرضينا » فنحن من بعض النواحى نفهم انتاجهم 
الثقافى أقل مما كانوا يفهمونه » .ومن نواح أخرى نفهمه أكثر. مما كانوا 
يفعلون ٠‏ فلقد كانوا شديدى القرب من ذلك الانتاج بحيث لم ريكن فى 
استطاعتهم رؤيته فى وضمه اللازم » وعقد المقارنة الضرورية بين أسالبهم 
وثقافتهم وبين الأساليب والثقافات الأخرى التى سبقتها أو تلتها ٠‏ فاذا كلنا 
أن « البحث الذى لا يهدأ عن القوة » كان فكرة رئيسية فى فن الاروك » 
فاننا لا نسنى أن فتانى الباروك أدركوا هذه القيقة حتما » أو عبروا عنها 
:صراحة > فلقد عبر الفثانون عنها فى استعارات ورموز » وكثيرا ما كان 
تميرهم بطريقة مبهمة > أما نحن فان لدينا معرفة أكثر بالزمن الذى عاشوا 
فه ككل ٠‏ وسلك بالاضافة الى ذلك تقشات متقدمة للتفسير التاريخى » 
وهذه الأشاء كلها تمكننا من أن ننسب الى فنهم بصورة معقولة معان لم 
يشعروا بها هم أنفسهم إلا يطريقة غامضة تفتقر الى الوعى الكامل > بل 








)اص 600 من اكاب عناودعد8 عا كه عوف عط" 


ان كيرا منهم لم يتبينوها على الاطلاق » رغم أن هذه المعانى كانت شديدة 
النتشاط والفعالة فى ذلك الوقت ٠‏ 


ويمكن أن يقال فى صدق دون أبة روحانية أو عاد 
« إرادة الشكل » » أو ه دوح العصر » فى كل فترة من حياة : شعب تمل 
الى التسير عن نفسها بواسطة فن أو مجموعة فتون يحذها الناس ويرونها 
ملائمة لهم ينوع خاص ٠‏ فالنحت » الذى كان له المقام الأكبر لدى اليونان 
أصبح:بالنسبة لنا اليوم شيئا أقل أهمية بكثير ٠‏ والوشم الذى تبر اليوم 
فى نظر الصفوة شيئًا حقيرا ومحتقرا > كان فنا عظما لدى شعب اللمأورى» 
وعلى النقيض من ذلك » فان العصر الذى عيش فيه شعر بأنه مرغم على 
اختراع وتطوير السينما ووسائل النقل السريع ٠‏ والدافم الى ذلك هو 
دافم لا شعورى الى حد كبير فى الوقت الذى يوجد هه ء أو على الأفل ‏ 
هو دافم لا يدرى شنا عن الباعث عله وعن اتمحاهه ٠‏ وكلما نطور » إزداد 
وعبه » وهذا ما كان ينهمه هيجل فهما جدا ٠‏ وانه لطور هام فى تاريخ 
الأساليب > وتاريخ الثقافة بوجه عام + أن تفخص ما للعض الوسائل 
والتقنئات المعيئة من صلاحية -خاصة للتعبير عن الاتمجاهات والأفكار المارزة 
النى يحاول كل عصر ثقافى أن يعبر عنها + وفى الماضى كان الوصول الى 
هذا الهدف هو عن طريق الحاوؤلة والخطأ من جاب قوم ميحدد ين 
يتلمسون الطريق » ولا يدر كون فى وضوح ماذا 0 برربدون اتحققه 
فى مادة مقاومة غير طبعة ٠‏ 


.ولا يمكن أن توجد روح أسلوب بمعزل عن أعمال فنية ملموسة « 
وعن المخلوفات البشرية التى م هذه الأعمال وتؤديها » وتمارسها + 
غير أن هذه الروح > فى نطاق الأعمال الفنية التى تتجسم فيها » ما هى الا 
الاتفاق المقيقى على طرق اختار وتنظيم مواد الفن + ولا يمكن أن توجد 
دوح العصر ولا روح الأسلوب بشكل مكتمل قبل أن 'نوجد التميرات 
عنها فى الفن > فهذه التصيرات تساعد. على #تحديد طبعة هذه الروح » 
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وعلى جملها روحا واعبة » ولكن قبل أن ينشجز الأسلوب منجزاته » لا بد 
أن يكون هناك ثىء ٠‏ يرغم الكثيرين من قادة الثقافة » فى نفس الوقت 
تقريبا > على اختبار أشياء متشابهة » وعلى تأكيد أشياء متمائلة أو مذها ٠‏ 
وعلى تقاد الفن ومؤرخه أن يتبينوا الروح الكامئة وراء كل سلوب > 
بهذا العنى الطبيعى الكامل > ليروا كيف توائم روح المصر المحيطة بها » 
وكيف تبرز فى أعمال فلية معيلة ٠‏ . 

وعندما تتم هذه اللهمه > وغاليا ما تتم بعد دراسة ' تستغرق أجالا > 
فاننا نرى فى وضوح أكثر العلاقة بين « الروح » المجردة » النى ندراكها 
أو ينها بداهة من بين السطور > وبين سمات الشكل والمحتوى التى يمكن 
رويتها » أو سمعها » أو لمسها » أو ربما قاسها » فى فون ممئة > وفى 
ظطواهر ثقافة أخرى ٠‏ وهذه الملاقة هى بصورة جزئئة علاقة وسائل 
وغايات > تكون فها السمات المدركة وسائل لا شعورية 'نقريا ل تسر 
تصيرا أكمل عن روح الأسلوب البارزة » وتتحقق فها هذه الروح * 
فسمات الباروك المدركة التى وضعها ولفلن كانت أداة للتعير الأكمل عما 
فى أسلوب اللاروك من قوة م وشدة » وحركة » وروعة > سواء قصد بها 
الفنانون أن تكون كذلك أو لم يقصدوا ٠‏ وفى هذا الصدد يستطيع المرء 
أن يرى كف أن الأسلوب « الكلاسيكى » التمثل فى تفصيل الخطوط 
وانعزالها » والتماذج الصغيرة الأنبقة الكاملة فى ذاتها » وترتيب الأشسياء 
الستقرة فى مستويات موازية للصورة » كيف أن كل هذه الأشياء تعوق 
الاندفاع الى تسيرات أقوى عن القوة : ثم كيف أن غمر هذه الملاطق 
بالضوء » واللون » والتركبب »> والخركة الممثلة فى طريق واحد موحد » 
يمكن أن تساعد على انطلاق الطافة المتجمعة لمالم جديد أكثر اتساعا ٠‏ 
وهذا لا يمنى القول بأن كل فتان أسهم فى أسلوب الباروك كان ينسعر 
يكل هذه الدوافع > أو شارك فى الب العام للقوة المجردة ٠‏ فالرسام 
راميرانت > مع أنه اتبع أسلوب الباروك فى تلوينه التصويرى وفى اضاءته 
التصويرية » الا أنه عادة يوحى بالتحفظ والرقة ٠‏ وحتى عندما يجاقى 


٠‏ فقل 


أحد الفنانين من بمض النواحى الاتجاهات الرئئسة السائدة فى عصره > 
فانه فد يسهم فيها من نواح أخرى بطرريق مباشر أو غير مباشر ٠‏ 


؟ - الأساليب التى تطول والتى تبعث هن جديد 


الأساليب الناريخية فى الفن هى ظواهر مؤفتة تقريبا » ومرتبطة 
بفترة معنة > طويلة أو قصيرة ٠‏ وبمضها قصير الأمد بحيث بدو مجرد 
نزوات أو انماط عابرة مثل اعكر كة الدادية غ02علامطط غقنمقه2 أو 
التتورة المطوقة ( المحوئلة النتفخة ) ٠‏ وهذا فى حد ذاته لا يمنى أنها 
أساليب لا أهمية لها ٠‏ وقد ندفع ظروف خارجية الى تقليات سريعة فى 
الأسلوب > وبوجه عام » فان أغلب الأسالب اللديئة تمل الى أن تصبح 
فصيرة الممر » تمئسا مع التزايد العام فى سرعة التثير الثقاقى ٠‏ ويحاول 
كتير من الفنانين أن يتسجنبوا التطابق تماما مع أى أسلوب معترف به » ومن 
الناحية الأخرى > فان بعض الأسالب تدوم آلافا من السنين مثل الطراز 
الدورى » والأيونى » والكورثى فى السارة » فهى تعبر عن تقليد حاففل 
فى الذوق العام » وتساعد على ندعيمه ٠‏ وفى الثقافات المستقرة مسبا كثقافة 
مصر قد دوم السمات الأساسية لفن رسمى قرونا عدة * 


والقاعدة أن الأسلوب يزول بسرعة أكثر من سرعة زوال التمط 
التكوينى الثابت كصورة السخص » والمنظر الطبعى » والمسكن » والقمد > 
والقصة البطولة » ونشيد العادة ٠‏ وقد يننشر أسلوب معين بضرعة مذهلة 
بين مثات من هذه الأنماط فى أحد الأجيال > ثم يزول وينتهى ويحل 
مكانه أسلوب آخر ييعالج نفس الأتماط الأساسية ٠‏ ويؤكد كروير وظيفة 
الأسلوب بأنها ه طريقة لتحقيق الدقة والفعالية فى العلاقات الانسانة 
باختار أو تطوير اتحاه واحد للعمل هن بين عدة اتجاهات ممكلنة > 
والتمسك به » ٠‏ وبهذا » على حد قوله » توجه العادات » وتكتسسب 


ل 


المهارات » (*) ٠‏ ومع أن هذا القول يصدق دون شك على كثير من 
الأسالب البدائية وغيرها من الأساليب طويلة الأمد » الا أن بعض الأساليب 
المديثة قصيرة الحمر الى درجة "تحملها عللة الفائدة فى تكوين الماذات > 
فلا تكاد وضع أمام الجمهور حتى يطالب الجمهور والفنانون بابدالها 
بأساليب أخرى ٠‏ 

وعندما ينتشر الأسلوب فى بئات طبيعية وثقافية جديدة » فمن 
الأكد أنه يتغير ‏ وريما يتغير رح هله تسكن أحلوا عد يدا كنا 
أن نعرة تقدير الذات الوطنية > وربما الصالح التحارية » قد تجمل. 
المستوردين يطلقون عليه اسما محلا جديدا ٠‏ وهذا ثير مشكلة للمؤرخ 
والتاقد اللذين قد يحاولان ربطه بأصوله كأسلوب متغير أو أسلؤب فرعى 
من الأسلوب الاأصلى 


وحتى فى المكان الذى شأ فيه الأسلوب أصلا فانه » لا يمكن أن ٠‏ 
يظل معمولا به فى فترة طويلة دون تغير » ذلك أن أجيالا جديدة من 
الفنانين ورعاة الفن ». وظروفا جديدة مؤائرة تتحو الى أن تحمل الأسلوب 
فى حالة تغير مستمر » وقد يتغير فى ببثته الأصلية أسرع من تغيره خارج 
تلك اليئة ٠‏ ففى الأزمنة الحديئة خاصة يلاحظ أن ذوق سكان الحضر 
يسل كل زى أو طراز فى الوقت الذى ينتشر فيه بين سكن الأقالبي 
والمناطق المتأخرة > بل وقبل اتنشاره هناك » فاذا كان لأسلوب الأمس من 
يدوم فى -خطوطه الرئيسية » فلا بد من أن تتغير تفاصيله بقدر يضفى عليه 
مسحة من الخدة > ومن ثم فان طول بقاء الأسلوب > داخل. نطاق من 
الفن > واللكان > والشعب من شأنه أن يدخل عليه يعض التنوع والتغيي * 
والدراسة الدققة الكاملة لأسلوؤب فترى كالروماسية فى مستهل 
القرن التاسع عشر > تعود بالمؤرخ الى الوراء من حيث الزمن حتى يصل | 
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الى الأساليب النى سبقته » الى فن سابق تتمثل فيه سمات ذلك الأسلوب » 
ومن الجائز أن يكون قد أثر فى نموه اللاحق ٠‏ فمن ح.ث استعادة 
الأحداث الماضية والتأمل فها سدو الكاتب الروائى شسكسيير من بعض 
النواحى الهامة روماشكا » وخاصة فى كانه المعقدة غير المنتظمة » التى . 
كيرا ما تقذ تقض الوحدات الثلاث ال وكلاسيكية ( الكلاسكية المحدثة )2 
ومؤّلفانه التى أعملها بعض الكتاب الكلاسكين الملحدثين > كانت مصدر 
الهام للكتاب الروماتتكيين » مثل فكتور هيجو » وموضع اعجاب حار لدى 
الكثيرين منهم ٠‏ وفى نطاق التصوير تلاحظ أن جاكوب فان ريزدل 
وسلفانور روزا يبدوان الآن روماشكين فى الناظر الطبعية الفطرية غير 
المتنظمة التى رسماها وفى أضوائهما المتقطعة ٠‏ ومراعاة للدقة فانه من 
الأفضل أن يعترا سابقين للروماشكة أو من أوائل الروماتشكين أكثر من 
أن يكونا روماشكيين تماما ٠‏ 


وفى نفس الوقت فان هؤلاء الناس ينتمون الى العصور التى عاشوا 
فها من نواح أخرى ٠‏ فشكسبير له من بعض الوجوه غفاية عصر النهضة »> 
وله من بعض الوجوه أسلوب الماروك والأسلوب التكلف: + أما جوته 
وغيره من العمالقة » ففالبا ما يكون من المستحيل أن تحصرهم فى أى 
أسلوب واحد » فهم يجمعون بين الكثير من الأسالب > بل والأساليب 
المتنافضة > فى نفس اللمؤلفات وفى مختلف الؤلفات ٠‏ نما يكون أسلوب 
معين فى 'ذروته > كما كان شأن الباروك فى القرن السابع عشر » تنبت 
جذور أساليب أخرى » ويقدر عض هذه الأسالب المتفتحة أن تتمى 
الأسلوب الأول > كما يقدر للبمض الآخر أن تمارضه واتغلب عليه ٠‏ 
ومن التمسف بعض. الثتىء أن نضع حدودا زمنية لحاة أسلوب ما » 
فالحساسة والعاطفة اللتان كانتا عنصرا مكبوتا فى موستقى موتزار > بل 
وفى موسيقى بان » مهدا للماطفة الا"كثر جموحا فى موسيقى بتهوفن » 
وبرلوز > وشوبان ٠‏ 


الال 


وبالطريقة نفسها > فانه من الممكن أن جد سمات رومانسية طوال 
الفرن التاسع عشر كله وحتى وقتتا الحاضر : فى الشعر المرسل الذى 
كته والت هوايتمان > وفى الموسيقى التصويرية الانطباعية التى وضعها 
دنوسى > وفى التعبيرية الشخصية الجردة التى غالبا ما تكون واعية 
بنفسها » والتى ينسم بها رسامو الفن الجرد المماصرون ٠‏ غير أن 
الروماتكية هنا هى سمة قليلة الشأن بعض الثىه وسط السمات البارزة 
التى تغلب على اتجاهات المذهب الطبيمى وما تلاه من اتجاهات ٠‏ ويمكن 
اعشارها اتعاشا روماتكيا » أو طورا متأخرا فنى الحركة الروماتكية 

وكثيرا ما يزول أحد الأساليب فترة من الوقت بحيث تتوقف الصفوة 
عن ممارسته أو شرائه بصورة فعالة » ثم يبعث هن جديد > أو بعود مرة 
أخرى الى مكان الحظوة لديها + ويعتبر فى هذه الخالة أسلوبا فترريا بعث 
من جديد » وكثيرا ما يعرف بالأسلوب الفترى الحدث > كما فى قولنا 
الأسلوب القوطى المحدث .أو الكلاسيكى المحدث ٠‏ ومن الهم أبعض 
الأغراض »> كما فى شراء مقعد أو صورة مرسومة » أن نفرق بين مايكون 
« قطعة أصيلة من اتاج عصر معين » كقطمة أثاث أصيلة من طراز 
تشسنديل ومن نفس العصر » وبين قطمة لا تعدو أن تكون مجرد صناعة 
روعى ففها أسلوب ممين > رغم أنها صلمت حديئا ٠‏ واستطيع أن تقول دون 
مراعاة للدقة ان القطمتين تتسمان بالأسلوب الفترى نفسه أو بأجزاء منه 
| دم أن احداهما من الموطن الأصلى للأسلوب » والاأخرى تقليد متأخر 
للطراز الأصلى + وبعض الأساللب الفترية النبعثة نستورد من أماكن بعيدة 
كما فالممارة الأمريكة التى تسمى احاء قوطاة أو داحياء يوثائياء ٠‏ 

وما نسمه بعث أحد الأساليب » أو قل احياء هذا الأسلوب » 
لا يكون أبدا الحاء للأسلوب كله > بل هو محاكاة لسمات مختارة مينة 
من الأسلوب الأصلى ٠‏ ويصدق الثىء نفسه على أسلوب يدوم زمنا طويلا 
دون انقطاع ٠‏ ذلك أن حاجات جديدة » وأذواقا » ومواد » وتقليات 
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حديدة » تحدث بحكم الضرورة تغيرات فى الأسلوب تستطيع عبن الخبير 
أن تتسنها فى سهولة ويسر + و لايمكن أن يقال هذا دائما عن النماذج 
المزيفة > أو القلدة تقليدا دفيقا بقصد خداع الخبراء ورعاة الفن عن طريق 
محاكاة.اللواد والتقذات الأصلة فى كل تفاصلها » بل. انه ينطبق أكثر على 
المجرى العادى الطليق للأسلوب الذى يحتفظ بقوته الخلاقة ٠‏ 


وفى كثير من الأحوال تقتصر احباءات أسلوب ما على زخرف 
يضاف > أو مظاهر سطحية أخرى > بسسما يكون الكبان الأساسى مثأئرا 
بعوامل أخزرى كاستخدامات جديدة » أو مواد وأسالب فلة جديدة ٠‏ 
وهذا هو الحال فى بعض ناطحات السسحاب فى مويورك » حيث وضعت 
زخرفة قوطية فوق بناه من الصلب والحجر أو الأسمنت السلح* ويوجد 
بعض الاساق بين البناء والزخرف حيثما ينجه الاثنان صوب السماء » غير 
أن الشكل بأكمله »> من الخارجج ومن الداخل > كان يستحيل وجوده فى 
العصر القوطى + ومع ذلك فمن الخطأ أن ننظر الى الخلية القوطية على أنها 
الطراز الوحيد الموجود م أو الى البناء كله على أنه مجرد زيف يفتقر الى 
طراز حقيقى »> فقد يكون هناك أسلوب فى دور التكوين يتلمس طريقه 
فى الاستتخدام الحديد لادة الصلب فى اليناء » أسلوب يمجاهد الآن لتحرير 
نفسه من تراث زخرفى أقدم عمرا » وسوف ينتج فى الستقبل طراذا أكثر 
نقاء وأصالة ٠‏ 


والجمع بين أسلوبين أو أكثر فى العمل الفنى نفسه ليس بالثىء 
الشاذ > بل هو شىء شائع فى الفن المتحضر ٠‏ فكل زمن فى الفن 
المتحضر »> وكل فنان حديث نطول حاته الفنة » ينتج أنواعا مختلفة من. 
الأساليب + وفى بمض هذه الأنواع نظل الأساليب التى' يتكون منها متميزة 
بعض الثىء » كل مئها يشكل عنصرا أسلوبا منفضلا » أو مجموعة من 
السمات »> وتكون فى هذه الخالة متناكرة أو متضاربة ٠‏ وى أنواع أخرى 
تمترج هذه الأساليب بحيث نراها » ببحكم الألفة والعادة » أسلوبا واحدا 
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متحاسا ٠‏ وانا لنرى الامتزاج ناقصا فى مثل اللوحات التى رسمها جتشل 
دا فابريابو 2221820 88 علنادء والرمامون الألمان فى القرن الخاسس 
عشر » وكلهم يحتفظ ون بالنقش البارز المذهب والخلفيات الذمبية 
المسطحة » الى جانب أشكال واقسة ممجسمة ٠‏ وهذا لا يعنى أن مثل هذه 
اللوحات رديشة أو مفتقرة الى كل وحدة » بل يعنى فقط أن العناصر 
الأسلوبة النى تتكون منها هذه اللوحات متميزة ة سبا ٠‏ وهذه ظاهرة تسم 
بها فترات الانتقال التى يضمحل فبها أحد الاأساليب ويخلى مكانه لأسلوب 
آخر > وهى أيضا ظاهرة تسم بها فترات .يظل فيها بناء واحد » مثل 
كاندرائية مدينة شارتر الفرفسية » تحت التشبيد عدة أجال » بحبث تبنى 
أجزاء مختلفة منه وفق طرز مختلفة ٠‏ وفى كير من الكاتدرائيات 
الأوروبة التى تنتمى الى العصر القوطى » والتى يغلب عليها الطراز 
القوطى > توجد أجزاء منطراز الروماسك > وأجزاء من الطراز القوطى 
التقدم والتأخر ( كما فى البرجين المشيدين فى كاندرائية شارتر ) > بل 
وهناك أيضا أجزاء منطراز عصر النهضة والباروك » وخاصة فى التركييات 
الاضافة > والحشب المحفور » واللوحات التى أضيفت داخل الناء فى زمن 
لاحق ٠‏ ولبس من الضرورى أن يرى الشاهد الْبير فى كل هذا خطأً 
أو شذوذا » لأنه سوف يدرك أن مثل هذا التنوع يمكن أن يكون فى حد 
ذاته سمة أسلوبة ٠‏ وكثيرا ما يصدق الثبىء نفسه على الزخرفة الداخلية 
وعلى الأثاث فى بسوت الريف الانجليزى التى عاش فها مختلف أصحابها 
فرونا > فأضافوا الها قطمة هنا وقطمة هناك دون ما رغية فى التخلص من 
كل شىء قديم + ورغم هذا التنوع » ففى الامكان الابقساء على ثىء من 
انساق الأسلوب اذا غلبت على المكان أشاء انجليزية فحة من الأجبال 
المتماقبة ٠‏ وهكذا يمكن لمعمل فنى واحد أن يجمل ترات متالية فى تاريخ 
الأسالب ٠‏ 

وعلى النقيض. من ذلك فان الذوق اللماصر »> فى عصر الشروة 
والتحرك الكبير » يميل الى البناء والتأنيث السريم من القاعدة الى القمة » 
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متخلصا ماما من كل ثىء قديم + فناطحة السحاب الأمريكية التى بلغ 
عمرها ثلائين عاما تهدم من أساسها لكى يقام مكانها بناء أضخم يتفق فى 
اتقان مع طراز اليوم ٠‏ كما أن تصميم وتأئيث كل غرفة يتولاهما مهندس 
زخرفى يراعى الاتصاق والانسجام > بحيث يتوفر فيها كل شىء جديد 
وفق أحدث طراز » أو وفق طراز ٠‏ تقلدى » بعث من جديد » وممدل 
وفق حاجة العصر ٠‏ ورغم ذلك » فان العين الخيرة تستطيع فى العادة رؤيه 
تأنبى مختلف التقالد التارية > كالتقلد الابانى » حتى فى أحدث طراز 
غربى ٠‏ وكما أنه لا توجد أمة حديئة متحضرة نستطيع أن #دعى النقاء 
السلالى الكامل » فانه لا يوجد أسلوب أو طراز حديث يستطع أن يدعى 
التقاء الكامل والأصالة الخالصة ٠‏ 


٠‏ - التقاكيد والتقائيد الفرعية والتقائيد المشستركة ٠‏ العوامل الإسلوبية 

التقليدية فى العمل الفنى : 

« التقلد » هو اسم يطلق على ما ينتقل ثقافا » وخاصة ذلك الذى 
يتحدر عبر فترات طويلة من الزمن ٠‏ والتقليد بممناه الواسم » دون تعميم 
أو :تخصص » هو اتلك الكثلة القوية التى تتألف مما نرثه عن الأقدمين من 
تصرفات »> واتحاهات و نظلم » ومعتقدات ومستويا'ت ىمة تتحدد الى درجة 
كبيرة حاة كل جبل جديد ٠‏ وكثيرا ما ينظر المجددون وامتمردون الى 
التقليد على أنه عبء ثقيل لا حباة فيه شغى أن تتخلص منه ونقى عليهء 
أما المحافظلون قانهم يبجلونه بوجه عام » كما أن الأحرار المعتدلين ,يعتمر ونه 
أساسا للتقدم التدريحى له قيمته دون أن 'تكون له قدسيته ٠‏ بل أن الاتجاه 
الثورى الذى يقف من النقلد موئف المعارضة والخصومة » هو فى حد ذاته 
تقلد موروث من متمردين وثوار سابقين ٠‏ ويضاف الى ذلك أن التقليد 
الحديث » بوجه عام > يتسم بدرجة هائلة من التنوع والمرونة » وخاصة 
فى البلدان الديموفراطية المتحررة » بحيث شح للفرد قدرا كبيرا من 
الحرية يمكنه من أن يختار لنفسه ما يحلو له من التقاليد » ويجمع بين 
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ما يلائمه منها ٠‏ واذا فشل فى ذلك فان الفشل لا يمود الى التقليد بوجه 
عام » بل الى بعض القيود والضغوط المحلية أو الشخصية-٠‏ 


والتقليد لا يننظم الفن فحسب » يل العرف » والدين » والفلسفة » 
والعلم » والتكنولوجا النفية ٠‏ ولكل من هذه الأشياء تقاليده الخاصة 
كأجزاء من التراث الثقانى كله » وهى تقالد مصونة وممئلة » ومرموز الها 
فى شخصيات العظماء من الأفراد » وفى حياتهم ومؤلفاتهم » حقيقية كانت 
أو خالة ٠‏ وداخل نطاق التقلد ككل يوجد عدد كبير من تقاليد كبرى 
أكثر تتحديدا » وتقالد صغرى أو تقايد فرعية داخل كل منها » وتلك 
هى الخاصة بكل اقلم ودين > وجنسية > وطيقة اجتماعية » ومهنة > ومجال 
معرقة ٠‏ ورعّم امتراج هذه التقاليد الا أنها تتحدر كتارات منفصلة جزئيا 
فى التاريثخ الثقافى ٠‏ ويحاول مؤرخ كل محال من هذه المجالات أن يفصل 
تقالد هذا المجال عن تقاللد المجالات الأخرى » ويبرزها كخطوط متميزة 
جزايا فى عملة التحدر الثقافى > ويبين فى الوقت عبنه كيف يتفاعل كل 
منها مع العوامل الأخرى خلال اتحدره ٠‏ 


والفن فى مجموعه قد أصبح تقلدا واخدا منوعا » وفناة أساسسية > 
أو مجموعة فنوات مندمجة فى الفيض الكلى للغير الثقافى ٠‏ وفى القرون 
الحديثة انفصل الفن جزئيا عن القنوات الرئيسية الأخرى كالعلم والدين» 
من حيث التطبيق العملى » وكمجال للدراسة ٠‏ ولكل فن.ومجموعة 
فتون » كالمسرح » تفاليده الخاصة + وفى هذه الفنون يحتل الأفراد 
المحليون والحديثون > وتحتل الأعمال الفية المحللة والخديثة » مكان 
الصدارة فى أغلب الأحوال » غير أننا نستطيع أن تع أصولهم وأصولها 
الثقاقة ٠‏ وعن طريق تقدم وسائل الانصال » والتسجل > والتعلم « 
تتتشر وتمتزج التقاليد المحلية فى العالم أجمع بصورة ندريجية ٠.وفى‏ 
بعض الأحيان تغلب التقاليد الوطنية على أمرها وتضيع > ولكن جرت العادة 
على أن بعض عناصرها تبقى الى جانب التقاليد المستوردة ٠‏ 


١١ 


. وهناك انجاه مطرد الى تجميع كل التقاليد المحلية واحكام الصلة بينها 
داخل نطاق تقلد عالمى لكل فن أو فرع من فروع الملوم - فيكون هناك 
تقلد عامى للرسم » وآخر للشمر » وثالث للموسيقى > وهكذا » بينما 
تصب كل هذه القنوات المتخصصة فى المجرى الكلى للحضارة العالمية ‏ 
وهو الذى 'سميه أحانا التقليد الأعظم ٠‏ ويبر هذا الانجاه جزءا من 
طور التوحيد فى التطور الثقافى ٠‏ والتقليد الأعظم هو تقليد الثقافة المالية ‏ 
فى نواحها الدينامكية » المتحدرة » المورونة » المتراكمة ٠‏ والقنوات 
الأماسة التى تصب الآن فيها كانت منفصلة الى حد كبير حتى القرون 
الحديثة » رغم أن شيا من الشيوع والانتشار كان قائما فى عصور ما قبل 
التاريخ ٠‏ وهى الآن تلاقى بسرعة متزايدة » وما ينتج عن هذا التقابل 
من أصطدامات عذفة يحدث توترات وتعارضات قوية : كما هو الخال بين 
التقلد التسوعى النامى > والتقاليد الأقدم للرأسمالية الغربية » وأنظنة 
الطوائف والعشائر الشرقة + وتمخض هذه الاصطدامات عن تقاليد 
متعارضة فى الفن كما فى السياسة > واليئيان: الاجتماعى والدين » 
والفلسفة ٠‏ وبعض هذه الصراعات تسق وثلاءم تدريجبا فى الكانات 
المركة الأكثر انساعا ٠‏ 


وهناك طور عكسى » وهو طور التغاير والتحديد المتزايد » وهو 
لا يحدث فى طرائق العمل المتخصصة فحسب » بل يظهر فى ذلك 
الوضوح الأكثر الذى يبد عليه مؤرخو كل مجال فى تيع ووصف 
التقالد الخاصة بذلك المجال ٠‏ 

وئمة فوى فمالة فى هذا الغصر تعمل على التمائل > والتقئين > 
والتسسق الموحد على نطاق عالمى > فى مجال الفن كما فى سائر المجالات» 
وهى تلقى سندا من موارد التكنولوجيا الحديثة التى لم يسيق لها مثيل ٠‏ 
وفى بعض الأحان تهدد هذه القوى ما هنالك من قم اسانية مرعية متمثلة 
فى اللرية الفردية > والتنوع » والتعدد ٠‏ غير أن الدافع الى هذه الأشاء 
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هو أيضا دافم عميق الجذور فى الطبيعة الانسانية » فكل شكل ممين من 
أشكال التنظيم الاجتماعى والثقانى ينهار فى نهاية الأمر » وتنبئق نزعات 
التغاير مرة اخرى بقوة جديدة ٠‏ 

والتقليد الكلى لكل فن كالموسقى أو الرسم »> كما يفسره المؤرخ 
بعد أن .يفصله عن غيرء > لا يشمل أساليبه المتعاقبة فحسب © بل يشسمل 
أيضا ذخيرته من المواد والأدوات والوظائف والتقنيات > وأنماطه التكوينة 
| اثابئة » وأهدافه الثالية » ومستويات قبمنه ٠‏ كل هذه الأشياء تتطور معا » 
بمعنى أنها تتحدر مع التعديلات التكيفية » وهى فى بعض الأحبان تنتششر 
مما » وتتضاءل ونتمش > وتنفصل ثم دمتزج مرة أنائية ٠‏ 

وليس الأسلوب فى الفن قط عاملا مستقلا بصورة كاملة » بل يصبح 
كذلك من الناحية النظرية عندما نين بالتدريج وظائفه وأنواعه » وريصبح 
كذلك من الناحية العملبة عندما يصمح الفنانون ومعلمو الفن على علم 7 
يوجود أساليب كثيرة وما لها من قيمة > كطرق بديلة مالمة الأنماط 
الأساسية نفسها ٠‏ وهذا الادراك يحل بالتدريج محل الفرض القديم الذى 
كان .يقول بوجود أسلوب أو تقليد صحبح واحد كالأسلوب البونانى فى 
النحت »> وبأن كل الأساليب الأخرى ما هى سوى مجرد تلفق فج ٠‏ 
وكلما نقدم البدث » ظهر ,وضوح أكثر ان تاريخ الأسالب هو خيط دائم 
التغير » متعدد الأوان فى تاريع كل فن > وسختلف عن الأنماط. والتقنبات 
الاأساسة الى يحرك فوفها ٠‏ 

والتعاقب الزمنى كله الخاص بالأساليب فى كل فن + والذئ منرده 
مور حو ذلك الفن هو ٠‏ التقليد الأسلوبى » لذلك الفن + ولقد ضاع الآن 
بعض هذا التقليد » ويحاول المؤرخون اكتشافه من جديد » ويمكن قميزه 
نظريا من تاريخ الأدوات والتقنيات رغم ارتاط هذه الأشاء به ٠‏ 

ولقد رأينا أن أساليب ممينة أو عناصر ممينة فى الأسلوب تتكرر من 
وقت الى آخر فى تاريخ فن معين : ويكون هذا التكرار فى بعض الأححبان 


ىضم 1 


داخل خط ماشر من التحدر > كما فى الأدب الانجليزى > وعلى فترات 
زماية مكانية متاعدة فى أحان أخرى ٠‏ والتكررات التى تحدث فى نفس 
الخط تعتبر 'تكررات موروةة الى حد كبير من الناحية الثقافية > أما نلك 
التى تحدث على فترات متباعدة ققد تكون راجمة الى تنابه مستقل » حتى 
وان ربط بينها بصورة غير مباشرة بعض الانتشار الثقافى العام ٠‏ ولكن 
حتى هذه التكررات + كما يشاهدها وينشرها المؤرخون » تدفق الآن فى 
المجرى المشترك للتقليد الأسلوبى ٠‏ وفى التاريخ المكتوب نربط الأمثلة 
الشاهدة لكل تمل > ويكون منها متموعات وتعاقنات حت عناوين مثل 
د التقلد الروماتتكى فى الشمر الأوربى » أو « الطابع الروحانى الدينى 
فى الفن اليونائى والرومانى ٠‏ وهذا الطابع الشابت هو تقليد اسلوب 
خاص ومركب جزئى من السمات داخل القليد الكلى لكل فن ٠‏ واذا 
نظرنا الى التاريخ الثقاق نظرة واسعة فانا 'تين أن التقليد الروماتتيكي 
الديونسى هو مجرى كبير يتحدر الى جانب نقضه > وهو التقليد 
الكلاسكى الأبوللينى » ويناب فى كل القدون مؤثرا فى أساليبها 
الفترية المتعاية ٠‏ وكل من هذين التقليديين يتدفق أحانا فى قوة جديدة » 
نم ينتاقص فى أحبان أخرى » ويمكن أن يل تقليدا هاما ساكا أو كابنا 
عدة فرون » كما كان شأن المذهب الطسعى فى الفن وا'ملوم خلال القرون 
المسبحة الأولى © ثم يبعث فى 'نوب جديد ٠‏ 

ما هى العلاقة بين الأساليب والتقاليد فى الفن ؟ > ان الأسلوب يصبح 
تقليدا اذا لم يتعرض للضياع والنسيان الكامل » بل يبقى كبز ء من التراث 
الثقاى ٠‏ والأساليب الجديدة العاصرة لم تصل بعد الى حد التقاليد. » ولكنها 
قد تصبح كذلك سريها » كما فى حالة موت فنان شهير + ويعتبر الأسلوب 
القديم تقيدا نشسيطا مننجا اذا ما ظل الفنانون يمارسونه > ريما بعد قثرة 
من ركوده واغفاله ٠‏ ولكن حتى اذا 'توقف انتاج الأسلوب > ففى مقدوره 
أن يلل ذا أثر فى التراث الثقافى لسعب من الشعوب اذا ما تتذكره الناس: 
وتأملوه » وبجلوه أو كر شوه 0 ويمكن أن يكون وه نشسطة بعض الشىء 
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اذا اقتصر على الكتابة عنه ودراسته » وخاصة اذا وضعت له نماذج فى 
التحف »> أو قرىء عنه فى الكتب > أو عزفه الموسيقبون > وبهذه الصورة 
يستطيع الأسلوب القديم أن يؤثر فى عقول الثساب > يما فى ذلك عقول 
الفنانين » حتى اذا لم يقلدوه 'تقلدا مباشرا ٠‏ وكموضوع للتفكير التصل . 
ولختلف الاتجامات الماطفية خلال أجال متعاققة » فان الأسلوب القديم 
يتغير حتى اذا لم يمد يمارسه أحد ٠‏ ولا شك أن ذكرى أسلوب قديم » 
والفكرة الماضرة عنه » قد يختلفا اختلافا كيرا عن الأسلوب كما كان 
ينظر الله فى أول عهده > وذلك لأن التقادات التى تمرض لها > صعودا . 
وهبوطا » تصبح موضع تقدير تاقد » كما هو شبأن النحت الهلينى > 
ومسرحيات شكسير » وموسقى بانخ » وتصوير ال جركو ٠‏ فعاد تفسير 
ذلك الأسلوب » وربما يتعرض للاهمال والنسيان فترة من الوقت > ثم 
يكتشف من جديد » ويصبح موضع الاعجاب لأسباب مختلفة» وفى مقدور 
الاأسلوب القديم أن يبقى طويلا » ان لم يكن كقوة نشسطة فى انتاج فنى 
لاحق » فكمؤثر فى الفكر والشعور فى مجالات أخرى ٠‏ 

واذا ما نبت أسلوب فترى وأصبح تقليدا > تغير مجال امتداده مع 
التنيرات التى نطرا على سماته المكونة » والتقلد كمجموعة متماسكة أو 
مفككة من السمات قد يتسع أو ينكمش جغرافنا وجنسيا كلما طال زمنهه 
وقد ينتشر فى مزيد من مناطق الفن والثقافة » أو يتلائى من بعضها » 
ويبقى فى البعض الآخر ٠‏ والتقاليد فى العالم الحديث هى أشكال ديناميكية 
مزعزعة فى العملية الثقافة الكلة > تنزع دائسا الى الذوبان فى الفيض 
العام + وعلى النقيض من هذه النزعة الى التفكك والذوبان التى نزداد 
سرعتها نتبحة لتطلع الناس فى العصر الحديث الى التجديد المستمر > فان 
هناك نزعة محافظة تزداد قوة » وهى تعتمد أصلا على قوى العادة والعرف» 
وعلى ما درج عليه الناس طببعيا من احترام الأشاء القديمة الثى يعتزون 
بها » وتلقى سندا من انمو جماعات مهنة وعلسية متخصصة » وكذلك 
تمززها المماهد والتقنات التى تسجل الفن القديم وتحافظ عليه م كما هو 


١6 


الال فى المتاحف والكتبات » وفى أسطوانات الباكى والأفلام ٠‏ وقد 
أصبح من الأصعب والأصمب أن يزول نماما أسلوب أو تقليد > الا 
امال - حدوث - كارثة عالمية ٠‏ ذلك أن الأسالب المنقرضة والتى 
فى طريقها الى الزوال يسترجمها المكتشفون والعلماء » ويضعونها نحت 
ضوه المعرفة التاريخية > حبث يكون لها أثرها فى التعليم العام » وديما 
أوحت الى بعض الفنانين الناشثين بأن يبعئوها من جديد بصورة جزئية أو 
بصورة كاملة ٠‏ 


ما الفرق بين تقليد أكبر وتقلد أصغر ؟ ليس الفرق بالضرورة فرفا 
فى الأهمية » أو فى القيمة > أو التأثير الثقافى ٠‏ ومن وجهة نظرنا الماضرة» 
هو فرق فى المجم والمجال » ففى نطاق تقليد ثقافى كبير ومنوع > أو فى 
نطاق فن واحد > توجد تقالد محددة » وكل من هذه التقفالد المحددة 
يشر تقلددا أصغر أو تقليدا فرعيا بالنسبة الى التقليد الأكبر الذى هو جزء 
منه ٠‏ وهو سمة أسلوبية جزية أو مركب سمات جزثئى يتحدر عبر فن 
وثقافة أجال متعاتية » ويقابل ما عرفناه سابقا بأنه أسلوب فرعى بالنسبة الى 
أسلوب أكثر انساعا » ولكنه يتميز أيضًا بأنه أسلوب فرعى يتحدر فترة 
طويلة من الزمن * 

ان أسلوبا فتريا رئيسيا واسع النطاق كالباروك يشمل أسالب فرعية 
كثيرة » ويمكن أن يقسم الى أنواع من الباروك > على الأسس التى أشرنا 
اليها + وبالمثل » فان تقليد الباروك » كأسلوب ومؤثر فمال إلى حد ما حتى 
وقتنا الحاضر » يمكن تقسيمه الى تقاليد فرعية على الأسس نفسها ٠‏ 

وأية سمة » كالتركيز على القوة والكتل الثقيلة فى حركة دائرية أو 
متحرفة » 'تصبح تقليدا فرعبا للباروك ما دامت تتحدر ونمارس بصورة 
نتبطة ٠‏ وقد تمارس فى الفن الذى نثأت فيه » أو فى فن آخر ٠‏ فأسلوب 
الرسام روبنز 58طنا يمكن أن يؤثر فى التصوير الفوتوغرافى واللون 
التحرك فى الفيلم + وقد يعمل كواحد من عدة عوامل أسلوبية فى عمل 


كما 


فنى بمفرده > ويمكن أن يدخل كجزء من شكل يغلب عليه الباروك » أو 
كعامل ثانوى أصفر فى شكل متنسوع الأماليب » أو اخراج مسرحى 
لتمشلية -حدايئة شع اسلو الاروك الحدث »+ أو فقرة موس/قية من 
بوليفوية الباروك الحدث فى سيمفوية حديثة ٠‏ 

ان حياة التقليد الفرعى وتأثيره فد .يصلان الى كل الأقسام الثقافة 
التى توجد بين الفنون والمجالات الأخرى ٠‏ فروعة القصر الشيد على طراز 
الباروك يمكن أن تستخدم لكسب احترام الناس للكومة شبوعة > وقد 
تثير فى ديكتانور أطماعا ملكبة ٠+‏ كما أن الرغية اللحة فى الفنخامة والعظمة 
فى أى مجال قد تعبر عن نفسها ياحياء طراز الباروك الفخم » الا اذا 
كبحت جماحها مؤثرات معاصرة رادعة + وقد تألف التقلد الفسرعى 
الأسلوبى من أية سمة أسلوبية أو من أى مركب سمات أسلوية ينتقل 
عبر الاأجال التعاقبة ويظل حيا منتعشا ٠‏ والسمة أو مركب السمات الذى 
ثبت > فد يحتفظ بطابعمه بحيث يمكن تميزه بسهولة فى الأوساط 
الأخرى »> أو يندمج مع غيره كسمة مبهمة تمم الممل الفنى كله بحيث 
لا يكاد يمكن نسيزها * 

وأمثلة الخالة الأولى تظهر فى الصدف كمنصر تقليدى بارز فى الأناث 
الفرنسى خلال القرن الثامن عشر » وفى فكرة الحيوان الذكى فى القصص 
الشعبى ( الفولكلور ) > وفى المقام الموسيقى ذى الخمس نثمات » والأسلوي 
الدورى فى الموسيقى ٠‏ وفى هذا الصدد يقول باستر فلتشر «مافلهة8 
غ6 ان ه المنصر اللاللادى»* يوجد أحانا فى عمارة.عصر النهضة 
الايطالة » وهو يتألف من ه ه مركب من الطراذين الدورى والأييونى 
يشكل تحت السسطح الرنسى القائم على أعمدة اطارا بعقود 
متداخلة تستند إلى أعمدج مزدوجة أحسر من نلك ٠٠‏ وهناك فتحات 
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دائرية فى الفسحات الثلثة الكاثئة بين المتحنى الخارجى الا'يمن والايسر 
من كل عقد وبين الزاوية القائمة المطوقة له » * * ْ 
وعندما تتحدر مركات السمات عبر الزمن وتنتشر فى شتى الأماكن» 
فانها تواصل انفصالها وتجمعها ثانية مع غيرها من السمات » ولكنها لا تصل 
الى حد الذوبان فى سمات موحدة ٠‏ فثمة مجموعات صغيرة و كبيرة تلبت 
على الزمن وتحتفظ يثىء من طابعها الى جائب سمات مختلفة تصاحبها عبر 
القرون وآلاف السئين > كما هو شأن الأعمدة اليولاية الكلاسيكية » 
والزخرفة الأقدم عمرا التى كانت ترسم على الأوانى القديمة فى صورة 
صلان معقوفة » وخطوط متموجة ومتقاطعة ٠‏ 
< ويستخدم علماء الأشروبولوجا مفهوم ( التقليد الاقليمى الشترك ) 
بمعنى « ثات عدد من تقاليد مجتمعة ومرتبطة ارتباطا وثيقا داخل اقليم 
معين #* » ٠‏ ويقول جوردون ولى ج1711 .2 صمقده6 ان فى التقاليد 
الشترك فى بيرو أو أمريكا الوسطى مسترك كل النواحى الثقافية فى سمات 
ومركات سمات معينة. : الزراعة » والأوانى > والنسيج » والممارة ٠‏ 
ويقرر أن التقذد يوجه عام انما يمنى نشاطا نموذجيا متأصلا تفضل حيوية 
ثقافة ما أن تبر عن نفسها فبه ٠‏ فعلم التقويم الذى أخذت به قبائل المايا » 
هو تقدد محكم التوحيد دام أكثر من ألف عام » وهو مقسم الى أقسام 
فترية صغرى لكل منها طابعه الأسلوبى الفنى الممترف به ٠‏ ويذكر ولى > 
كتقلد فى جوائب محددة من الثقافة » الرسم على الأوانى الفخارية باللون 
الأبض فوق. الأحمر الشائع بين سكان جبال الأنديز فى أمريكا الجنويبةء 
ويشمل التقليد خطوطا معينة من الاستمرار والثبات فى الأفكار الثقاففة 
عبر الزمن » وبواسطتها يستطيع الأركيولوجى تع النمو الثقافى ٠‏ فالتقلد 
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١ ره‎ 


الذى كان متعا فى صنع الأوانى الفخارية بأمريكا الثسمالية > والتميز بما 
على الأوائى من نقوش نشبه البال والنسبج » انسع وانكمش جقرافيا مم 
قذل من التغيرات الداخلة » بينما تقليد الاحمر والابض فى بيو تطور 
الى عدد من أساليب صنع الفخار تختلفا عن بعضها البعض اختلافا كبيرا > 
وترتبط مع بعضها البعض بنفس النسق اللونى * ٠‏ 

ولقد رأينا أن عملا فنا معينا قد يشمل فى كثير من الأحيان عنصرين 
تقليديين. أو أكثر» بارزين أو مندمجين» ويشكلان منالتاحية المورفولوجية 
عناصر أسلوبية تقليدية فى هذا العمل الفنى ٠‏ ومن أمثلة ذلك © العنصر 
اليوثانى فى الننحت البوذى فى جاندهارا ** م وعنصر الرومااسك والمنصر 
القوطى فى كاتدرائية شارتر > والعنصر الزيمحى اللداتى فى النئحت 
التكصبى »> والعتصر الفارسى والعنصر الانطباعى فى رسم من صنتع الرسام 
الغحر 3 والتقلد الكلاسيكى فى الكوصديا الالهمية التى كتبها دانتى » 
'وأساليب العصر الوسيط فى موسيقى سترافنسكى * 

وكثيرا ما توصف هذه المناصر بأنها « مؤئرات » أو « اشتقاقات » ٠‏ 
ويرى الناقد ما يعتبره تأنير روبنز فى رسم من صنتع رتوار » ويسمع 
« أصداء ء دسسوسى فى متقطلوعة من تلحين رافل او رسبيجى > ويلاحظ 
فضل دانتى على ملتون وفضل فرجيل على دانتى » ويشعر أن شخصات 
روايات الكاتب الأمر يكى فوكتر قد تكون مستمدة من دوستو يفسكئ + 
ويفترض فى وسائل التصير هذه وجود علاقات سسة مصنسة من التأثير 
المستحل اثمانها ٠‏ ولا يكون هناك مثل هذا الخلاف اذا وصفنا هذه العلافات 

(عيد) 00 مس +9 اء 


عهد ملكها كانككا الدى تولى ملك قبيلة الكوثانا فى سنة 8لا بمد الميلاد ز نقريبا ) . 
( الترجمة ) 
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بأنها تشابهات أسلوبة > شأنها شن نا يلاحظ من وجود عناصر ,أسلوية 
متمائلة فى عملين فنبين مختلفين ٠‏ 


واذا قلنا ان عناصر أسلوبية تقليدية يمكن أن نوجد فى عمل فى 
أو فى الانتاج الكلى لأحد التنانين » فان ذلك لا يمنى أن عمله ٠‏ يفتقر الى 
الأصالة أو المظمة > لأن هذه المناصر يمكن أن نوجد فى أعظم الأعمال 
الفنية التى قام بها أعظم الفنانين > ويكاد يكون من الستحيل أن نتصور 
وجود سمة جديدة انماما فى الفن من ححث المادة > أو أسلوب الأداء > أو 
المحتوى » أو الشكل ٠‏ والا صالة هى دائما مساألة فها تفاوت » وقد 
قطن كله أ الى جد “كي اناد وتريا جديا لسمات وسمات قرية 
تقلدية > ولا شر التقليدية اختبارا يقلل من شأن التاقل الا اذا كانت 
المناصر التقلدية على درجة من التنافر أو ضعفا التكامل لا تجمل منه: 
تر كبا جديدا ٠‏ والفنانون » فى عصر يقيم للأصالة مثل هذا الوزن العظيم» 
انما ينزعون الى مقاومة وانكار الفكرة التى تقول بأنهم أخذوا أى ثىء عن 
الماضى > حتى اذا كان فضل الاضى علهم واضحا للخبراء » بل .يدعون فى 
أكثر الأحوال أنهم تعلموا من الطبيعة مباشرة » وهم ينسون أن الفن هو 
الذى علمهم كيف ينظرون الى الطبيعة ويتملمون متها : 


ان أية سمة من سمات الباروك التى ناقشها ولفلن يمكن أن تنفصل > 
ويأخذها الخلف عن السلف » وتدخل فى فن لاحق كمنصر أسلوبى + 
ولس من الضرورى أن تتحدر كل السنات الخمس أو الأكثر من خمس 
التى تشكل الباروك بوصفه أسلوبا فتريا ظهر فى القرن السايع عثشر » بل 
يمكن أن تتحدر أية سمة بمفردها منتقاة منها » فالرسام الانطباعى يستطيع 
. أن يواصل ويطور السمة التصويرية المناقضة للسمة الخطوطية » مع تتجتب 
سمة الاتحراف والتحجويف التى كانت تميز الكثير من رسم القرن السابع 
عششر ٠‏ وكما قمل الرسام مونيه » يستطيع أن يجعل انعكاسات الضوء 
اللونة نلمب فوق سطح مستو صبيا » مثل واجهة كاندرائية يمثلها الرسام 


1 


كأنها موازية تقريبا لمستوى الصورة ٠‏ ويستطيع أحد الملحنين أن يحاكى 
باخ فى مزج الأصوات فى مقطوعة من موسيقى الفوجية » بينما يدخل 
بدلا من تلك الموسيقى أنغاما أكثر تنافرا وتحويرات مقامية فحائية متعددة 
النغم ٠‏ ويستطيع مائيس أن يدخل السمات الفارسية لتموذج اللون غير 
اللامع المأخوذ عن المنمنمات > دون الحجم الصغير والخط وط الطادة التى 
كانت فى الأصل مقترئة بها » ويمكن بدلا من ذلك أن يجمع بين هذه 
السمات وبين مساحات واسعة يخطها بريشته > وبعض الأضواء الانطباعية» 


وقد يكون من المضلل أن ,يوصفف استتخدام النمط اللونى غير اللامع 
بأنه فارمى الا اذا كان التشابه بارزا فى نواح أخرى ٠‏ ذلك أن النمط 
اللونى غير اللامع هو سمة أسلوبة تقددية » ولكنه يوجد فى التقايد 
اللصرية والصئة وغيرها من التقاليد الحلة الى جانب التقالد الفارسية » 
وكثير هن السمات التى كان ولفلن يسميها « باروك » أو سمات الفقرن 
السابع عشر هى فى واقع الأمر أقدم من ذلك بكثير ٠‏ 


١‏ - الأنخاط الأسلوبية المتكررة٠‏ الأساليب اللافترية أو متعددة الفترات: 


ان اللؤرخ الذي ستعرض كل التاريخ العروف عن فنه من نقطلة 
تتاح له فها رؤيا واضحة لعصر معين وأسلوب معين > كثيرا ما يدهشه 
وجود تشابهات بين أعمال فنة تنتمى الى فترات وأماكن منفصلة عن يعضه 
اللعض انفصالا كبيرا » ومشعثة من بئات اجتماعة » وثقافية » ودشية متلفة» 
ولست هذه التشابهات أجزاء من تقليد واحد متصل ٠‏ 

وفد بين المؤرخ تحت الفروق الواضحة فى الادة » وطريقة الأداء » 
والاستعمال > ومادة الموضوع » تقاريا شاملا فى الأسلوب > والشكل ؟ 


والتسير > أكثر من ذلك الذى يوجد بين أعمال فنة تتتمى الى زمن واحد 
ومكان واحد ٠‏ 


1 


ومن الطسعى أن يصف الؤرخ مثل هذه الأعمال الفنية المتشابهة على 
أساس الأساليب القريبة الألوفة التى تمائلها هذه الأعمال الفنية* فاللؤرخون 
يتحدثنون الآن عن طور « باروكى » فى النحت الروماتى والعمارة الرومائية» 
وعن الروماتكية فى الشعر الريفى الذى كه ثيوكريتوس » ويون » 
وفرجل ٠‏ وبالطريقة نفسها يشار الى النحت القوطى البوذى فى أسيا 
الوسطى لأنه يشسيه النحت القوطى فى المصر الوسيط * ٠‏ وثمة كلاب 
آخرون يتحدئون ع نأسلوب الباروك فى النحت والعمارة** بالهند الشرفية» 
كما وصف النحت والعمارة الهندية فى عصر امبراطورية جوبتا ‏ 8أملاق) 
بأنها من طراز كلاسيكى يخالف أنماط الباروك والروكوكو التى جاءت يعد 
ذلك +٠‏ وبعضص الندحت الابائى فى عغصر «كاماكوراه (وهو يجح يملل 
الأرواح المارسة » وليس صورة بوذا ) يمتير «شبيه الباروك» فى نزعته الى 
الكتل الكميرة الملتوية وغير المنتظمة التى موحى بالنشاط العنيف والحركة ء 
وهناك منحوتات صينية ممائلة نحنتفى عهد أسرة ثى آنج وغيرها من الأسرات 
المالكة القديمة ٠‏ 

وقد يفصل مؤرخ بابانى » غير متأئر بالدراسة الغرية * أن فنجدئ 
منحوتات برنينى وبوجيه 864لا منحوتات من طراز كاماكورا م كما 
اا نميل الى :نسمية مدرسة موريبانا لتنسيق الزهور «رومائتيكية» لأنها توحى 
بحدائقنا الروماشكة الرائمة فى طريقتها التى "نتعد عن الشكلة الهندسية 
الخامدة » وتقترب من الأسلوب الطببعى المحبوك غير الشكلى ٠‏ ولقد تأئرت 
الحدائق الابائية والغربية الفاتئة فى القرن الثامن عشئ وما بعده بالحدائق 
والمناظر الطبعة الصينية » ونحن فى الغرب » لبس من حقنا فعلا أن تفرض 
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كس 


مفاهيمنا الخاصة على كل ناحية من نواحى الفن الشرفى تنكون ممائلة لفننا 
الغربى > لا لسبب آخر سوى أن القول بهذا التمائل » هو الذى يوحى 
بأن الغرب هو الأسبق وبأن الفن الشرقى مشتق منه ٠‏ ومع ذلك فاننا في 
حاجة ملحة الى مصطلحات نصف بها هذه التشابهات بين الثقافات > ولا شاك 
أن أى اسم يصلح لهذا الوصف اذا حدد وطبق بطريقة موضوعية ٠‏ 


والهمة الأولى والاساسة فى دراسة هذه التشابهات الواضحة هى 
أن تلاحظها وتحللها تجريسا » على أساس السمات الأسلوبية ٠‏ فكيف وإلى 
أى حد تمشر متحوتات آسا الغربية التى يقال انها قوطية 00 
حة للمنحوتات الأوروبة القوطة ؟ وما هى سمات الأسلوب التى تشتر 
فها اللتحوتات شبه الباروكة فى العصر الهللنى والعصر 0 
الامبراطورى مع المنحوتات الأوربية الناروكية فى القرن السابع عشير ؟ 

واذا طبقنا على مثل هذا النمط اسم أسلوب فترى معروف > فان هذا 
اللفهوم الأخير يجب أن يعاد الآن تحديده بصورة أوسع وأكثر بساطة » 
كما في المالات الأخرى التى يزداد فيها اتساع المفهوم + وتحديد هذا 
المط كنمط أو أسلوب لا فترى ,يجب أن يحذف تلك السمات الخاصة 
بأية فترة واحدة » ويقصرها على نلك الصفات القليلة اللجردة الى الخد 
الكير التى تتكرر فعلا فى مختلف الأزمنة والأماكن ء لأن الأسلوب الفترى 
لايمكن أبدا أن يتكرر يصورة واحدة كاملة ٠‏ وتحديد مط متكرر يحتاج 
فى العادة الى ذكر سمات أقل مما يحتاج اليه تحديد أسلوب فترى » وأكثر 
مما يحتاج اليه تحديد نمط بسيط مثل « الصور المستديرة » أو «الموسيقى 
الخفيفة » ٠‏ وبوجه عام > فان النمط الأبسط والاأكثر تجريدا هو أوسع 
محالا من الأسلوب الفترى > ويمكن اعثاره كيجنس تدخل فى تطافه 
أنماط فرعية وأساليب فترية كثيرة كأنواع أو أمثلة ٠‏ 

ويمكن تعريف « الفن الزخرفى » بطريقة بسيطة وعامة نسييا بأنه 
الفن الذى يركز على الصفات النصرية المعروضة -وعلى الترتسات الخاصة 


وقول 


بالموضوع أكثر من التركيز على التمشل الواقعى أو المثالى > أو على المعانى 
الرمزية » أو على العواطف اللوحى بها ٠‏ وهو يشمل طرقا كثيرة محددة 
لتحقيق هذا العمل كما فى الزخرفة الصينية » وزخرفة الروكوكو 
الفرئسية » والزخرفة الاسلامية ٠‏ ومن ثم فان تعريفه الأساسى لا يمكن أن 
يحدد أية سمات يختص بها أحد هذه الأنواع ٠‏ غير أن مفهوم « الفن 
الزخرفى اليابانى » يضيق المجال بعض الثىء > ويجب أن تحدد تعريفة 
تلك السمات التى تتفق مع النمط الزخرفى بوجه عام » مع 'نشيز اللنوع 
الابانى عن غيره ٠‏ ولتضيق المجال أكثر من ذلك :قول ان أسلوب 
« يامانوى » هو أسلوب فترى من الفن الزخرفى الابانى » بدأ فى عصر 
« هاى »> 262104 صواع1ة المتأخر » واستمر كتقليد فى القرن الخامس 
عشر + ولقد جاء وصف لهذ الأسلوب فى كاب لى 166 ( 1و! 
ص 78 - 79 ) نصه كالآتى : « تعتمد الوسائل التكوينية على استخدام كل 
الفراغ المتاح من اللافة السفلى للفافة الورق الى اللاقة العلا ٠‏ ولا نكاد 
توجد خطوط تحدد الأفق لأن الرسامين كانوا يرغبون فى زخرفة السطح 
بأكمله ٠‏ وثئمة خطوط ثمثل السحاب بلون مخالف للون الخلفية وضعت 
بطريقة تصفية ‏ وهى مأخوذة فى الأصل من أسلوبات - آنج, كه" 
فى الرسم ‏ وتستخدم داخل الغرف وخارجها بمثابة فواصل أو روابط 
بين المساحات المتحاورة٠*‏ فان الفواصل ال ثلة من ستر أو نوافذ او جدران» 
أو حصير أو أرضات الغرف تشكل أنماطا غالية وحركات 'نوجهة ٠‏ 
وهناك رسوم زخرفية متائرة نمثل الطبيعة مرتبة ترتيبا زخرفيا » أو صور 
تمشلة على ستائر مرسومة بالألوان » فتحدث تنويما فى الأنماط الغالية + 
كما أن الألوان الخالصة كاليتفسدى الزاهى والأزرق السماوى > 
والرصاصى والاحمر الزاهى » تستخدم بعناية مع التركيز على طبيعتها 
الزخرفة كألوان غير لاممة + ويتثر الذهب والفضة على هثة مسحوف أو 
على شكل قطع صخيرة فوق الكتابات المكتوبة بالخط الابانى المتشايك » ٠‏ 
ويشير مصطلح « أبوللونى » و ه ديونيسى » الى نمطين أسلوبيين 


الكل 


متاينين » وهما مشتقان من مقال للفبيلسوف متشة عن « مولد الأساة » 
قمع 2ه طاما8 عط وقد حدد نتشه هذين المصطلحين مع اشارة 
خاصة الى التمثيلة الوتاية القديمة > أى أنه أشار أساما الى فن واحد 
وعصر واحد ٠‏ ولكنه طورهما بطريقة فلسفية بيدة المدى توحى بأنهما 
ينطيقان كذلك على فنون وعصور أخرى ٠‏ ولقذ أصبحا يرمزان فىالنقاش 
الحديث > الى عنصرين أو اتجاهين مضادين متعاقبين فى الفن كله والحضارة 
كلها ٠‏ فالديوبتيكى قريب من «الروماتيكى» فى تركيزه على الماطفى » 
. واللامعقول > وعلى الشعور الروحى بالأحدية ٠‏ وبهبذا الوصف يمكن 
تفضله أحانا على «الروماتيكى» لأنه أقل ارتياطا بحركة حديئة ٠‏ أما 
٠‏ الأبوللونى » فانه يتطابق مع ناحية من نواحى مانسميه الآن «كلاشيكى» 
س وهى الناحة التى تركز على الوضوح والهدوء » ولكنه لا يتفق مع ناحبه 
أخرى - وهى التى تركز على الفهم العقلى » والتحليل » والهدف ٠‏ وينسب 
ننتشة هذا التركيز الأخير الى سقراط » واعتبره » بوجه عام » شيا لايلاثم 
الفن ٠‏ وكان فى موقفه هذا يعبر عن سماته الروماتكية الخاصة ٠‏ 


وهذان الزوجان من المفاهيم المبايئة لهما فائدتهما فى وصف الفن 
وتصيفه » وسوف يكونان أ فائدة عندما يحددان محديدا أكثر دقة» 
ويجب ألا يتوقع المرء أن يجد فى الفن أمثلة كثيرة لأى من هذه المفاميم 
الناينة التطرفة > فهى أضداد نظرية أكثر منها أنماط لظواهر وافية 
فملية ٠‏ ذلك أن أغلب الفن > سواء سميناه كلاسي كيا أو روماتيكيا » 
أبوللونا أو ديوئسيا > انما يقم فى مكان ما بين الاثنين ونه بمض الأثر 
من الضفتين » ولو كان ذلك من حيث الثباين الداخلى ٠‏ ولقد أظهر نيتشة 
نفسه كف أن الأساة الكلاسيكية حققت توفقا جزئا بين الطرفين » 
الأبوللونى والديونسى ٠‏ ومئذ ذلك المهد استمر هذا المجهود بطريقة أو 
بنيرها » وقد بدأ قبل عصر الأساة اليوتائية + وبالثل» فان النحت الكلاسيكى - 
كما فى ( قوصرة ) معبد البارئئون » جمع بين الهندسة الجامدة وبين 


لل 


الأشكال الطبيمية والأشكال الحبة ٠‏ وظل هذان النوعان ثابتين ولكن فى 
مرونة تحت سيطرة عقل ديناميكى » لا سسطرة قواعد جامدة ٠‏ 


وفى مثل هذه الأشكال » فان النمط الأسلوبى المتكرر يعمل كمنصر 
متطور » يظهر مرة بعد أخرى فى مجالات فنية وثقافية جديدة دائما ٠‏ 
ولقد قال أندريه جبد > ه أن اضراع بين الكلاميكة والروماتتيكة تائم 
فى كل عقل » ٠‏ 


وتطبيق فكرة « الكلاسيكى » كتمط بتضمن توازها » واعتبالا > 
ووحدة » على العلاقة بين الكان اسامى لعمل فنى وبين جمالة الزخرفى ٠‏ 
وبلما ننظر الى النمط العشق على أنه نمط عار وقاس > أو أنه يفتقر الى 
الوحدة بين العناصر الوظيفية » والتمشلية > والزخرقفة » فاننا تنظر الى 
الكلاسيكى على أنه بوحد بان هذه الاين كلها فى توازن وضبط ٠‏ أما 
اللاروك فاننا نعشر أنه يمل الى الاسراف 5 و الغالاة » والى الزخرفة الثقلة 
أو اللتويات والنتوءات التى لا ضرورة لها من الناحية الوظيفة ٠‏ وكذلك 
يلاحفل أن الرو كوكو يثمبه الاروك من حيث الغالاة فى الزخرفة » ولكن 
بطريقة أخف وأكثر رقة ٠‏ وتحن نرى .أن الفكرة والشكل > أو العنى 
العاطفى والتمير الحسى » لفان مستوى الوزن الكامل فى النمط 
الكلاسيكى » ومما يوحى الى الشاهد بالراحة والقوة الهادئة ٠‏ والنظرة الى 
النمط الكلاسكى هى أنه يركز على المقل والنظام > فيما يمر عله » وفى 
الطريقة النى يعمل بها الفنان ٠‏ أما النمط الروماتيكى فانه يركز على 
الدافع » والخيال » والبديهة المباشرة > وكذا فى العمل الذى ينتحه الفنان» 
وفى عملية الخلق ٠‏ ومن الواضح أن هذه المايير كلها هى معابير ذائئة 
وتقييمية بصورة جزاية : فهناك اختلاف كير فى الرأى حول ما هو 
« مزخرف أكثر مما ينبغى » أو ه موحد توحبدا كاملا » ٠‏ غير أن هناك 
أيضا عنصرا موضوعيا فى هذه العاور يمكن التعير عنه تعيرا تقريا على 
احلسن التفاوت واللتاسب بين ممختئف العوامل فى الشكل + 
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؟ ب تحليل أسلوبى خاص : 


لقد تناولنا الأساليب كنوع من النمط المركب فى الفن » وهى تتميز 
على أساس مفاهيم عن الأسلوب > كل واحد منها يسمى باسم أحد الأساليب 
وأنها لمهمة صعية أن تحدد هذه الأسالب تحديدا مرضا » بالئسية الى 
مجموعة من السمات © وكذا بالنسبة الى مجال اتتشارها ٠‏ غير أن علم 
التصدف الحمالى هو فى مرحلة أولة ولا يحظى الا بقليل من الدراسة 
المنتظمة ٠‏ وتحليل مفهوم الأسلوب من حيث ممناه وعلاقته بالأعمال الفلة 
هو تحليل أسلوبى عام » وهو فرع من الورفولوجا الجمالية * 

وتنشأ مشكلة من نوع ممختلف ولكنه وثيق الصلة بهذا الموضوع 
عندما نحاول وصف عمل فنى بأنه ينتمى الى أسلوب معين أو أساللب معبئة 
ويشر هذا 'تحذلا أسلوبا خاصا ٠‏ فاذا حلا معد البارئئون البونانى كثىء 
معين بحث نلاحظ السمات التى يحقق شها مواصفات « العمارة الدورية »» 
كان ذلك تتحذلا من هذا النوع ٠‏ ومن الفيد فى أغلب الأحان أن نقارن 
عملين فنيين أو أكثر من حيث ما بينهما من صلات أسلوبة مثل البارئتون 
والأركثيوم وكلاهما قائم على تل الأكروبول فى أثينا ٠‏ 

والغرض من التحدل الأسلوبى الخاص هو » أولا م تحديد مكان 
الممل الفنى بالنسبة الى أسلوب معين أو أساليب معينة ٠‏ فقد تكون مذه 
الأساليب تقليدية » أو أسالبب أخرى واسعة النطاق » يمارسها فنانون 
آخرون » أو أسالب فردية يختص بها فنان واحد بالذات ٠‏ والمشكلة هنا 
هى أن نلاحل ونصف السمات التى يكون فيها العمل الفنى مطابقا 
لمواصفات أسلوب معين» مطابقة كاملة أو جزنةء وهذه هى مطابقات العمل 
الفنى يما يختص بهذا الأسلوب ٠‏ والغرض الثانى من التحليل الأسلوبى 
هو أن نين النواحى التى لا يتفق فيها العمل الفنى هم مواصفات هذا 
الاأسلوب نفسه »> وبهذا تقدر مدى المطابقة ٠‏ فهل هو نموذج مثالى -خالض 
للأسلوب > أو عمل فنى -خليط » بين بين » اتقالى + مولد ؟ وبمقارئة عملين 
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فنين أو أكثر ,لنسبة الى الأساليب نفسها أو بالنسبة الى أسالب متمائلة > 
يستطيع الانسان أن يجمل تقديراته للصلات الأسلوبية بنهما تقديرات 
دهقة ٠‏ ومثل ذلك البادئتون والنسسوم كبئاثين من طراز العمارة الدوريةء 
وكاندرائينا شارتر وأمان كبنائين من الطراز القوطى > والرسامانٍ روبنز 
وقر مير كر سامين ,شعان أسلوت الباروك ٠‏ 


وعلى هذا المثوال فد يأمل الرء فى الاقتراب من معرفة الطابع البارز 
الفذ نسبا الذى ينسم به عمل فنى معين > أو الذى تنسم به أعمال قنان 
همين ٠‏ وقد يتطلب هذا أن يتنه الانسان الى فروق دقفقة جدا بين سمات 
متشابهة فى مختلف الأساليب والنماذج ٠‏ ومع ذلك »> فليس من المفروض 
أن كل هذه الفروق ,يمكن أن يعبر عنها على أساس المطابقة أو عدم المطابقة 
لأساليب مشهورة ٠‏ وينبغى أن توصف نواحى عام المطابقة أو عناصر 
الاختلاف فى عارات قطصة جازمة » ولس هذا بالأمر السير > وحخاصة 
فى الأعمال الفنية الجديدة غير الألوفة ٠.‏ ولا شك أن مفاهيم 
الأسلوب تساعد على وصف عمل فنى معين » ومع ذلك ففى هذا 
العمل قد يحل المفهوم محل الكثير من الكلمات » والكثير من الاشارات الى 
سمات معينة + فالرجل الخير يفهم الكثير اذا فيل له إن عملا فليا ممينا 
« ينتمى الى أسلوب الروكوكو » مع منحنيات مسطحة بسيطة بشكل غير 
عادى » » أو « أنه ينتمى الى أسلوب موتتفردى الوسبقى » مع قليل من 
الأننام المتنافرة الحديثة غير العادية » ٠‏ 


وفى تصلديف الأمثلة » فان النقاد والمؤرخين كيرا ما يتحدئون كما 
لو كان الفنان » ولس العمل الفنى > هو المثل + فقد يناقشون مثلا مكان 
الموسيقار ج* س٠‏ باح بالنسبة لأسلوب الباروك > أو مكان الرسام شاردان 
بالنسة لأسلوب الرو كوكو ٠‏ وهذا شثىء ملائم كاختصار لعبارة «مقطوعات 
باخ » أو ه لوحات ثاردان » لأن هذه المقطوعات وتلك الرسوم هى النى 
'نوضح الأسلوب > 5 ر مما يوضحه النئانون ٠‏ ومن وجهة غلس.- 
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المورفولوجا وندوين التاريشخ » فان المنتجات الفنية هى المعلومات الأساسية» 
فالأسلوب لس الاسان الفئان » ولكنه ناحية من عمله » وفى حالات كثيرة 
لا نعرف » ولا نستطيع أن نمرف شيا عن الانسان > وحتى اذا عرفنا » فان 
عمله هو الذى يجملا نعتبره ذا أهمية لتاريخ الفن ٠‏ ولا شك أن ذلك 
الانسان كان يتصف بسمات سيكولوجية تتصل بسمات الأسلوب الذى 
يتمثل فى عمله الفنى ٠‏ وهذه أيضا لها أهمتها فى التار, يخ الثقافى » غير 
أن العلاقة 'بين هذه السمات تنحو بنا فى واقع الاأمر بعدا عن محال 
المورفولوجيا الجمالة وناريخ الفن ٠‏ 


ومحاولة وصف طابع عمل فنى معين فى أبرز نواحيه لا تتصل 
مباشرة بنظرية النطور > وهى النظرية التى تهتم اهتماما أكثر بالأنماط 
والاتحاهات العامة » وتحن انما نذكرها هنا أساسا لكى نين أن التطورية 
لا تتكر أو تتحاهل النواحى الفذة التى ينفرد بها العمل الفنى » كما أن 
المورفولوجا تستطبع أن تسمل الاثنين معا ٠‏ 

وكذلك تتصل نظرية التطور بموضوعنا من حيث أنها تؤكد أن 
الأساليب والتقايد تتحدر » لا كمسجردات مستقلة » ولكن كسمات متكررة 
امال يه ريه بلترية :لال ار يجسم أو يمثل بها عمل فنى 
أسلويا أو تقليدا معينا : ا 5-0 ذلك العمل الفنى ٠‏ 
وقد يكسب الكل الفنى وحدة وانسسجاما » غير أن وجود عنصرين أسلويين 
مختلفين أو أكتر قد يمكس الأمر الا اذا حدث بينهما اندماج وتوافق 
بطريقة ماه وفى هذه الحالة قد ينشأ عنهما تأثير كلى من التوازن والتاين* 
على نحو معتدل ديناسكى ٠‏ 

(#) ومن ثم قان شرمان لى ‏ معط .1 مقتميعط5 ببين أن الرسام نشوا 
(1156 سه وء!! م ) كأن برسم بأسلوبين . أحدهما سربع واقتصادي يتخدم فيه 
الفرثاه فى رمم الصمخور أو السبك © أو الطيور © أو النبانات . وهو أسلوب جرىء » 
رصين © العى © كثير النزوات المراجية . وكثبرا ما كان يضفي على الحيوان والجماد ثيبا 


للتناليد ٠‏ الأول أسلوب مباشر بديهى / والثانى بناء وعقلائي ٠‏ ويؤلف بين الاثنين سم 
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: الزعم بأن الأساليب فذة فريدة نواحيها الفذة والعامة‎ 2 ١ 


كتيرا ما أمىء استتخدام مصطلح « فريد » عنا1نا > فلم يقتصر 
اطلاقه على أعمال فنية فحسب » أو على فنانين بالذات » بل أطلق أيضا على 
أسالب فنة » وهنا أيضا كثيرا ما يستخدم كاعتراض على التطورية وعلى 
نظرية الدورات ٠‏ فاذا كان كل أسلوب فذ بصورة كاملة » فلا يمكن أن 
يكون هناك نطور ندريجى فى الأساليب > واستمرار فى تاريخ القن ٠‏ 
ولا يمكن أن يكون هناك #كرار لأحد الأساليبٍ في فترات وثقافات 


ويقول كرويبر «لا يمكن لأسلوب أن يتكرر > فهو فردى وذ الى 
درجة لا تسمح بذلك ٠‏ وقد يأخذ مكانه أسلوب آخر ويسير شوطا ممائلا 
بوجه عام > ولكنهما يختلفان من حيث النوع اختلافا حقيقيا بحيث لايعقل 
أن 'تحدث عن العلاقة ببنهما كأنها علاقة دورية فالأسالب هى أشسساء 





اشتراكهما فى هراج رصين عقلانى > ومن ثم كان الانحراف بين حيل وآشر من الاسلوب 
الثانى الى الأول في المناظر الطبيمية + ويركز الاسلوب الأول على الأسزاء ويوحد بينهما جزئيا 
بطريقة أدببة . اما الاسلوب الثانى فانه يركز على الكيان الكلى . وبتمثل الاسلويان فى 
اللوحة الثى رسمها تثلوتا تحثا عشيو'ان د ناطك-ومكت منحة +6))د عنيوولممة ٠»‏ 
الردعة فى منحف الفن بسدينة كليفلاند » روضح فيها توضيحا سخيا أسئوب الضخامة 
الذى اتسسمت به أسرة سونج الشمالية . 0 558 نذأت 4ه ه511 100 1126 ختال ىق 
مجلة متحف الفن بكليفلاند © نوفيبر 08؟ 1‏ ص 1168 ) . ولى مكان آخر من هذه المجلة 
يبين كانئب هذا المقال 4 والكاتب الصينى ون فونج أن هتاك خمسة أساليب متماقبة فى 
« تطور آلفن العسينى فى رسسم النظر الطبيعى » وهى الاسلوب الفخم » الاسلوب الشخم » 
الاسلوب البسيط *؛ الاسلوب الوجدانىي » الاسلوب التلقائى . وقد وجد الكائيان مساث 
لعدد من الأساليب فى لفافات تتضين صورة لمنظر طبيمى رسمث على طراز آسرة سوئج 
الشبالية . وكان القنان الذدى رمسم هذه الصورة فثانا فى مرحلة انتقال وانتقي ما ششاء له 
من الاساليب . وقد بذل جهدا فى الجيم بين الاسلوب الشضخم البطولى وبين الاسلوب 
انلجنوبى الاحدث الذى بتسم بالرومانتيكية » والتمئمة » والوجدانية . وفى رأى الكاتبين 
أن هذا الجهد بنطوى على شىء من التضارب ٠‏ 

إنظر * د فصق غنامط 191 ومتقتوناه14 نمه عصسدكناة5 > (أمسكونا » 
سويرا) ه115 )اص 0-15١‏ 1؟ . 
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ملموسة دائما » " ٠‏ ويقول هوسر عن العمل الفنى أنه « انجاز روحى 
فريد » لا يمكن أن يكون موضع خطأ أو مقارنة » » ويضيف الى ذلك 
« أن أى نزعة فنية هى بطريقة ما تتبجة لها سبقها » وهذا يخلق فى أى 
وفت وضعا فريذا فى العملية التاريخة ككل » ** ١‏ ( ويعبارة أخرى وعلى 
حد قول تين فان أى أسلوب هو » نوعا ما > نتبجة فترة تاريخية ) + ويقول 
هوسر ان كل هرحلة نستلزم ضمنا منجزات المرحلة السابقة > وبذلك 
تصبح مرحلة مختلفة كل الاختلاف » ٠‏ ومن ثم فان الباروك البونانى 
الرومائى > والارون القوطى المتأخر لا يمائلان باروك القرن السايم عشرء 
والأسالب لا يمكن أن تتكرر » ولهذا لا يمكن أن تكون هناك دورات * . 


ويالغ هذان الكامان في الفرق بين الأساليب » وفى استحلة 
تكرارها ٠‏ ومع أنه صحيح أن الأسالب والأوضاع الثقافية النى أوجدت 
هذه الأسالب لا يمكن أن تكرر يحذافيرها » غير أنه صحبح أيضًا أنه 
لدو هناك أسلوب واحد ممختلف كل الاختلاف عن كل الاماليب الاخرى» 
وليس هناك مرحلة ثقافية واحدة مختلفة كل الاختلاف عن الراحل الثقاقة 
الاخرى 4 وأوجه الشيه والاختلاق هنا هى مسألة فها ثفاوت » فالأسايب 
يمكن أن تكرر جزئا » أى من نواح معيئة > وبالئل فان الأوضاع 
الاجتماعية يمكن أن تتكرر من نواح معينة » مثال ذلك الانتقال من الافطاخ 
الى الرأسمالة البورجوازية ٠‏ 

ولقد أقر كروير ثلائة تشابهات بين الأسلوب فى الفن وبين الأنواع 
المضوية وهو يقول « ان النوع منناحية والثقاقة والأسلوب منناحيةأخرى 
قد تطورا عن طريق استجابات لليئة الكلية امتقبلة التى وجدا فيها من قبل» 
بالاضافة الى ما اعتورهما من ترات داخلهة - أى مستتحدثئات شحة 


تغيرات جذرية » ومستحدثات تشحه فوة مبدعة لخلافة على التوالك » ***. 
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فق 


والنوع الحدود من التفرد الذى يؤكده كرويبر بالنسبة للأساليب ٠‏ والأتزاع 
العضوية لا ستبعد أبدا تخدرها التطورى ٠‏ فهو يقول ان النوع » شأنه 
أن الثقاغة والأسلوب » آنما عمثل تطورا تحقق > وهو تطور فيد » ولي 
متكررا! فى حد ذاته » * ٠‏ ولس فى مقدور أحد أن ينكر أن شجرة 
البلوط وححيوان اللمر هما فريدان لا يتكرران > من بعض التواحى > ومن 
حيث شكل سمانهما الكلى الذى يجمل من كل منهما نمطا متميزا * ويحدد 
كل نوع فونععوم5 () بتصايفه داخل فصلة أو فثة يشترك كل 
أعضائها فى سسمات أساسة معيئة » و (ب) بوصف صفاته المميزة او 
خصائصه الفريدة باللقارنة الى أنواع أخرى من تلك الطبقة ٠‏ ولا شك أن 
التشابهات والفروق » والاستمرارات والغيرات المفاجئه > انما عى تائج 
للتطور ٠‏ فأساليب عصر النهضة تيه أساليب البوتان وروما من بعض 
النواحى > مما بين تحدرها من نلك الأصول > ولكنها ت#ختلف عنها من 
تواح أخرى ٠‏ 

ويخطىء كرويبر فى قوله ان الأساليب أشاء مادية ملموسة دالماء 
فالأسلوب هو ثىء مجرد على طول الخط نفهمه اذا آمينا سمات متكررة 
معينة فى أعمال فنية مختلفة » غير أن بض مفاهيم الأسلوب أقسرب ب الى 
المستوى المادى الملموس من غيرها ٠‏ ولقد رأينا فى هذا الفصل أن هناك 
أنواعا مختلفة من الأسلوب وأن الاساليب الفترية يمكن فهمها وتحديدها 
بالاشارة الماشرة الى وضع #اريخى معين > والى منتجات مكان معين » وزمان 
معين » وشخص أو أشخاص بالذات ٠‏ فاذا كان هذا الوضع الممين صغيرا 
وقصيرا نسبا > أتبحت لنا الفرصة لتتبين فى نطاقه مجموعة كيرة بعض 
النىء من السمات الأسلوبية الممستركة > والأساليب الفردية 000 1 
من هذا النوع + وللسبب عينه » فان الأسلوب الذى عم ل نذا لتر 

يعتبر أسلويا فريدا نسبا > اذ لا مكون هناك فرصة كيرة ثور عبى 
للجموعة من السمات التصلة بمضها يعض فى أى أسلوب أو ود ضع آخره 


() عن إلا 


تفن 


ويحلل جوردن ره ولى معنى التفرد 51 بعناية أكثر فى 
مناقشة مفهوم كرويبر عن « أسلوب المنطقة الثقافة » * > ويقول ان هذا 
الأسلوب ه هو أسلوب واسع الاتشار من أساليب الفن يسجل فى عدد ' 
من التعاقات المحلية » ٠‏ وتقع فى وفت واحد مختلف التماصات التى يظهر 
فها الأسلوب نفسه فى هذه المنطقة وفى ملك ٠‏ ويقول ولى إن أهمية 
الفكرة مكمن فى ظاهرة الأسلوب بوصفه كانا فريدا *+* ويتوقف ائبات 
هذا التفرد على “لائة عوامل : صفته الفدة » ومحتواه أو تمثيله » وشكلهء 
فقد يتشابه /موذجان لرسم الفهد الأمريكى المرقط من حيث الأداء الف 
( النقشى الخعلى الدئيق على الحجر ) ومن حيث المحتوى (الفهد هناوهة) 
ولكنهما يختلفان من حيث تحديد خطوط الفهد ( الشكل ) وهذا من شأنه 
أن يجمل الأسلوبين متميزين على حد تليق ولى ٠‏ وفى رأيه أن اللظهر 
الشكلى للأسلوب » هو العامل الاسم * 


ومع ذلك ينبفى أن تلاح فوق هذا أنه حتى فى مثل هذا الشكل 
الخطوطى قد توجد سمات مشتركة بين نموذج وآخر ٠‏ وفى اللق أن هذا 
الاشتراك فى السمات أمر لا بد منه ٠‏ فدقة الخط اللحفور أو حدته التسقة 
ليست مجرد ثىء فنى » بل هى أيضا سمة شكلية يمكن رؤيتها وعامل فى 
تتحديد الشكل الجمالى الكلى للثىء ٠‏ واذا تشابه النموذجان اللذان يمثلان 
الحاجوار من حبث الطريقة العامة لفكرة الأسلوب » فان واحدا منهما 
لا يكون نموذجا فريدا + وهناك تشابهات فى تبثيل الجماجوار من حيث 
تحديد الخطوط » حتى. بين أسالبب متميزة واسعة النطاق مثل أسلوب الماياء 
وأسلوب التولتك 3 واسلوين الأزتك + ومن ا مر جح أن تكسف المقارية 
الدقيقة بين أى تمثيلين لموضوع واحد عن "شابهات وفروق فى الشكل .٠‏ 


ويحدد قاموس وبستر معنى كلمة « فريد » ان رق بآن دويكون 





5-5 <14نه؟؟ عولط : ومنمء1مععامة لمد وعتمععغط1 أعنوهامعمطعة »> 
فى كعاب 1008 (ج220]5للعقق مي و5 ٠‏ 


فنا 


الثىه لا شبيه أو مثيل له » وأن يكون فريدا فى نوعه أو جودته » ومن 
ثم يكون بوجه عام شيا غير عادى يمكن ملاحظته » ٠‏ وبعض الأساليِب 
غير عادى ويمكن ملاحظته » وبعضها لا تتوفر فيه هذه الصفات ٠‏ غير أنه 
لا يوجد أسلوب « دون نظير له » بمعنى أنه يخلو من أى شبه لآ 
آخر * 


5 - الأساليب والأنماط العضوية٠‏ اتدماج الأساليب ٠‏ الأسائليب الوئدة 
أو الخليطة : 


وفى ضوء ما تقدم فان التفرد الزئى للأساليب لا يقف حائلا دون 

شتراكها فى عمللية التطور > فكل الأساليب والأئماط العضوية يمكن أن 
0 نوع معين من الخوان يترعرع فى 
أحد الأزمنة والاماكن ويظهر فى أمثلة كثيرة » بحيث لا يشبح مكانا لانواع 
أخرى منافسة له » وفى زمان 0 ثراه ضمحل ويشقرض كما حدث 
للزواحف الضخمة التى عاشت فى العصر الحورامى ٠‏ ويمكن أن تنطق 
او ا ا ا ا 
توجد أنماط فرعة كثيرة > تعتبر أنماطا حدية اتتقالة » بززت. فى مجرى 
التغير التطورى ٠‏ ويتغير كلاهما بصورة ندرييجة > كما يتضير فى بعض 
الأحيان بخطوات واسعة فجائة + 


ولقد أكد كرويير منذ وقت قريب هذه التشابهات التى طلا أتكرها 
الناس أو قللوا من شأنها » وهو يقول أن فى العالم العضوى ما يشسبه 
الأسلوب شبها ونيقا » ويتمثل ذلك فى أداء الحبوان أو النبات لوظنته 
بطريقة متميزة » وهذا يكسبه قدرات مثالية تمكنه من التمود > أو التكيف 
أو الانسام بطابع خاص* ٠‏ وهذا الانسجام بين الشكل وإلوظيفة هو الذى 
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يفرق بين كفب الصد والبولدج » وبين انسابية الأسماك والطيور + وهو 
يه ترابط الشكل المستوعب والصفة فى الثقافة ٠‏ 


وتشر بعض الأنماط المضوية من أساليب الفن » بالممنى الحقيقى 
الحرفى ٠‏ وهذه الأنماط هى أنواع الحبوان والنبات التى هجنت صناعا من 
أجل الجمال » أى لصفات جمالية من نوع خاص ٠‏ وهى تشمل السلالات 
الحديئة من الكلاب > والجياد » والقطط > والطور > والأسماك الذهبية 
اللون > وأشجار الزهور > والسجيرات > والأشجار الدائمة + وبعض هذه 
الأنماط مز خرف > والبعيض الآأخر وظفى بصورة شديدة وذالى من 
الزخرف > وتتغير فيها الأساليب والأذواق من ثقافة الى ثقافة ومن عصر الى 
عصر » كما تستورد وتصدر كأجزاء من عملية الاتتشار الكلى ‏ للثقافة 
والفن ٠‏ 

ومن الناحة الثاية > فان تصنيف النماذج غير المعروفة يتطلب وجود 
نظام ناضج ثاب لتصنيف الحيوان والنبات يقوم على أساس تسمية معارية 
موحدة ومواصفات متفق عليها لكل فثة ٠‏ ولم .يكن هذا النظام قانما فى 
اللولوجا عند ارماء قواعد هذا الملم وعند اكتشاف التطور + هم نما هذا 
النظام فى مجال الببولوجيا جنيا الى جنب مع تحليل نماذج مينة وعلى 
أساس البحث التجريبى » كمجموعة من فروض يقصد بها تنظيم الكمية 
المتزايدة من المعلومات الببولوجية * ووضع عالم النبات السويدى لينيوس 
فى هذا الشأن نظاما كان سخطوة راكلة ل إعتوره “كين من الكن بي 730/5 
واستمر تشير المفاهم » والتعاريف » وما هنالك من علافات مشادلة منسقه» 
لكى تناسب العرفة المتزايدة بالحقائق ٠+‏ وهذا ما يجب أن يكون فى علم 
الجمال وتاريخ الفن ٠‏ ومن المستححل فى المرحلة الحالية أن نضع نظاما 
مرضبا.بصفة دائمة للفاهيم الأسلوب > غير أننا تستطيع أن نخطو الخطوة 
الأولى فى هذا الحال ٠‏ 

ومن احدى النواحى > فان العلاقة بين الأساط التكوينية الثابتة وبين 


ل 


الأسالب فى الفن نشسه بمض الثىء نلك العلاقة القائمة بين الا نماط 
الرئيسية الشاملة وبين الأقسام. الثانوية الأصغر منها فى البولوجا ٠‏ 
والأسالب > كما رأينا © حى تغيرات مؤقتة فى الأنماط المستقرة الأكثر 
شمولا » فطراز لوس الخامس عشر وطراز لويس السادس عشر هما 
طرق لتنويع القمد » والمنزل > وزى المرأة » والقماش المنسوج » وتمثال 
الشكل الانسائى ٠‏ وهذه الأنماط أو النماذج الأساسية تثبت وشقى خلال 
الكثير من الأساليب ٠‏ وبالثل فان كلا من الأنماط السولوجية الرائيسية - 
النات والحوان + التقفريات واللافقريات »م والحصواتات القشرية » 
والزواحف > والطبور » والأسماك > والتديات > وفى علم النبات » الثبائات 
السذرية » والناتات اللابذرية ؟ ونانات بذور الفاكهة > أقول ان كلا من 
هذه الأنماط غير الى عدد كبير من الفصائل والأنواع والأصناف > وكلهاء 
.. بوجه عام أسرع زوالا من الانماط الرئيسية » وان لم يكن هذا صحيحا 


بصورة دائية + 


وبما أن الأنماط العضوية لا تتغير الا فى صعوبة وبطء » فهى بصورة 
نسبية غير قابلة للمودة الى حالتها قبل التغير » واذا اتقرض نوع حوانى » 
فمن الصعب أو الستحيل أن يبعث هن جديد ٠‏ غير أن موت أحد الأساليب 
لس الا مونا مؤقتا » ولما كانت «دحاته» لا تعدو أن تكون وثفا على اعجاب 
الناس به > واستخدامهم له وتقليدهم اياه بشكل مال > فان الأسلوب الذى 
يموت أو يهمل قد يبعث فى أى وقت ويعود الى مكان الحظوة > حتى اذا 
كان انون قن 43ا] لوجلا ثم اكتقب فيج ) كر اذ مقزينة بوني 
1 اللجاعم توم 

وبوجه عام فان النظرية الكلاسيكية والكلاسيكية المحدثة تملكت 
بالاعتقاد القائل بأن الأنماط أو الأنواع الرئيسية فى الفن كانت ويشيغى أن 
تكون مستقرة » ومتميزة فى وضوح » وغير متغيرة فى أساسها ٠‏ وعلى حد 
قول أرسطو > فان كل نمط أسامى تطور فى أتجاه معين يهدف الى يلوح 
ذروة الحودة التى ,تمز بها ٠‏ وكان هذا شسها بات الأنماط العضوية » 


هق 


كالشجرة » والشجيرة » والعشب ٠‏ فالملهاة لها » فى رأيه » مجموعة مميزة 
من التأثيرات والقيم ٠‏ والمأساة لها مجموعة أخرى > حتى وان كانت الروح 
الميزة لكل منهما واحدة ( كما قال سقراط فى ثىء من الغموض ) ٠‏ 
وكان المزج ببنهما ‏ أو انتاج ملهاة مأساوية خرقا لنظام الطبيعة ونظام 
الفن ٠‏ وفى القرن الثامن عشر كان الناقد الالمانى لسنمع 08ذدمعمة لا يزال 
يجادل بأن للرسم مجالا وهدفا واحدا متميزا محدودا > كما أن للشعر 
مجالا وهدفا آخر > وأن كلا منهما يخطىء اذا تمدى على مجال الآخر > 
وهذا الضرب من التفكير هو جزء مكمل لوجهة النظر العالمية قيما قل 
ظهور نظرية التطور > ويتمشى مع الافتراض القائل بأن الله قد نظم الكون 
مرة واحدة الى الأبد » فى مستويات هرمة معينة »> وأئماط مختلفة شاملة 
للطبقات الاجتماعية والمهن » وأن السعى الى التغير الجذرى » أو الى نجاوز 
الانسان لمركزه يعتبر عملا لا أخلاقنا ٠‏ ومن ثم فان أنماط الفنن أبدية 
وينبغى أن تكون كذلك > كل منها له قوائينه وحدوده المقررة التى لايسميح 
فى نطاقها الا بتغيرات أسلوبة قلبلة ٠‏ 


أما اليوم فمن الواضح أن الفنون كانت دائمة التغير وتجاوز حدوده؛ 
سواء وافقت الفلسفة أو لم توافق > أجل > ان شيا من الاتجاء القنديم 
لا يزال ملموسا فى انجاه الصنائى الذى يستنكر أى مزج أو انويع فى ١‏ 
الأساليب التقلدية ٠‏ ولكن مئذ أن طفت النزعة التطورية ابان القرن 
التاسعم عشر أخذت النظرية الجماية تكيف نفسها وفق الانجاءه الحديد 
الذى لا مناص منه ٠‏ فمن حبث التقيم اتتجهت نحو الساهل النسسى فيما 
ييختص بالتنوع والدة والتجربة غير المحدودة فى الفن ٠‏ وفى المورفولوجا 
الجمالة أصبحت الآن تعتبر أن الأنماط والأسالبب دائمة الأفير والتداخل» 
كما هو شأن الأنواع البولوجية ٠‏ ومن ثم فانه من السهل » من وجهة 
نظر -حديئة أن تتصور أنواعا كثيرة مقبولة من الأساة » وأنماطا متوسطة 
تجمم بين الأساة » والملهاة » والشجن والهزل ٠‏ 


ايابا؛ 


ومنذ أزمتة ما قل التاريخ تحدث الانسان عن ملك الفروق الثابتة بين 
الظواهر الطيمة من حيث التمط » وفتنته أحلام اللزج يينها * ومنذ العصر 
المليدى على الأقل جسد فن الانسان فى الملبس > والرقص > والرسم على 
جدران الكهوف ما كان لديه من خالات عن مخلوقات مه<اء مثل رجال 
لهم رعءوس الطور ٠‏ دلم تكن ملك المخلوقات عقيمه ة كأغب الخلودوت 
الحققة اللولدة » لأنها أنحيثت فى تار يخ الفن سلالة طويلة من الملائكة > 
ومن الل الهول > والقنطور وما شابه 0 »* قفى القصص الخراية 
السحرية » تتحول: الضفادع الى أمراء ثم تمود الى أضلها ثاية * وفى 
النهاية حفزت هذه الخنالات أصحابها الى بذل المجهودات لتحقققها بطريقه 
أو بغيرها : كالطيران مثل الطيود والساحة تحت الاء كالسمك ٠‏ وتدل 
هذه الخالات على أن فى الانسان تمردا دائما على ثنات الأنماط » وخاصة 
على نواحى القصور فى نمطه هو » ذلك القصور الذى استطاع التغلب عليه 
الى حد كير متزايد عن طريق العلم والفن ٠‏ وما أن أفلت من الوهم الذى 
فرضه على نفسه بأنه من الخطأ من الناحية الجمالية والأخلانية أن يغبي 
نظام الاأسماط الذى ثنتته السماء » حتى اتحه الى تحدى العقيدة الراسخة 
التى تقول بأن الأنماط الأساسة فى الفن لا يمكن خلطها > وأن الأساليب 
الخليطة تنم عن ذوق سقيم ٠‏ وهكذا ريصر الانسان العصرى على اجراء 
تجارب على أغرب ما يمكن مزجه من أنماط وأساليب حتى يتبين ما اذا 
كانت مصلح من الناحية الوظفية أو الممالية أو من الناحيتين معا ٠‏ 

وتتشا الأسالب الخدطة بشكل تلقائى تقرييا » وخخاصة عن طريق 
امتزاج زمرات اجتماعة كما هو شأن النئحت فى جاندمارا > وغالبا ماتكون 
هذه الأساليب قصيرة العمر + والأسلوب الخليط بصورة شديدة الوضوح 
لا يزال على الارجح يشر فئ نظر العارقين شيا بشعا مسمسوخا ومدعاة 
للسخرية + فاذا جمعت قطعة أثاث فى وقت واحد مكتية » ومكتبا» وخزانة 
للمشروبات > ومكانا لجهاز الراديو » فقد تكون موضع ازدراء الا اذا أشبعت | 
حاجة حقيقية الىالتنوع والاحكام ٠‏ والتزل أو الكنيسة التى يكون طرازها 
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خلطا من القوطى والباروك والصينى انما تثير سخرية أنصار النقاء وكل 
من يخثى أن يتهم برداءة الذوق ٠‏ وفى الونت عبنه » فان كاندراية 
أوربة أو أثاث منزل أحد الدلاء قد يلقى قولا حتى اذا شمل أنواءا كثيرة 
من الطرز ٠‏ ولس من شأننا هنا أن نين صواب أو -خطأ هذه الأحكام » 
وكل ها يهمنا هو أن اللماذج الخليطة يسهل اتتاجها فى الفن أكثر من 
انتاجها فى الننات أو الحوان ٠‏ وبعض هذه النماذج يقى كأنماط » وبعضها 
لا يتاح له ذلك »> وبعضها .يكون فى بادىء الأمر موضع سخرية أولك 
الذين يحون الأساط الثقية » ثم يتقبله الناس عندما يألفونه ٠‏ وفى كل 
الأساللب التاريخية المظيمة ستطيع أن تلمح خليطا من اللأثيرات - ومثل 
ذلك ما يشاهد فى الفن البونانى من مزج بين الطرئ الدورية > والأيونية» 
والمصرية » واليسينية » ومصادر أخرى » وفى الفن الاسبانى من مزج بين 
الكلاسكى والمغربي » وفى رسم عصر النهضة الألماتى ذى الخلفيات 
الذهة > وفى الفن الصينى من مزج بين الأساليب الهندية البسوذية وبين 
الأماليب الوطنة * ٠‏ وهكذا نرى أنه مئذ فحر التاريخ » بل وفى العصر 
المجرى القديم والحديث كانت هناك هحرات واستعابات قلبة: + 

وتشر الأساليب الفنه الل لخلطة منفرة عندما تكون جديدة > ويشعر 
الناس أنها مستقاة من مصادر مختلقه ومكونة هن عناصر متنافرة متضار بة+* 
وقد , نصح موضعم الاعحاب بعد ذلك على اعتبار أنها غنة فى تنوعها > اما 

زب*) ويذكر ها جويتز أن 2 نطور الشكل فى ألفن الهندى غنى ومنوع + فقد أمتدن, 
ك١‏ من الالهامات الجد بده من المالم الخارجى 0 وطور أشكالا جد دداة عن طر بق مزج هذه 
الاليامات بالتقليد الوطنى الذي كان مو جود! مثل قل . كبا عشم عداامصر مللتثمدة من 
الشرق الادنى القديم >4 وعناصر ايرانية » ورومائية ؛ وصينية ©» بل وعناصر اسلامية ٠‏ 
وكان للقن الاكميئى والفن الروماتى بوجه خاص تأثي هائل على الفن الهندى . وفى الحق 
أن فن جوبتا كش قانا31» | كان ثورة كاملة » يفضل ادماجه للانماط الرومانية 
فى العمارة ولي الاشكال الاثنانية أو الحيواتية في المصر الروماتى المنآخر . نر أن ألفن 
انهندى قام فى نفس الوقت بتشربح جذه المنامر الاجنبية وأعاد تفيرها تفسسير! دقيقا 


بحيث أوجد منها شيا حنديا خالصا ومشختلفا كل الاختلاقه 4 . 


,2 ,/آ71 الإقطصه8 رمعملا هأ ردأعث عقتله1 همأ ممتسامب8 عمننمعت امه ومن1له1” 6 
.(5 .5 ,1961 طععهلة ,تقعيم ب أدوناة 
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لأن المناصر المكونة لها قد أصبحت أكثر رقة فى انسحامها » أو لأن الناس 
ألفوها ولم يعودوا يشعرون أنها متنافرة + ومن الصعب بل ومن المستحيل 
أحانا أن نفرق فى وضوح بين « التناقض » أو « عدم الوحدة » كسب فى 
الفن » وبين ٠‏ الاين » أو « التنوع » كشىء مرغوب فيه + وقد يتوقف 
الفرق (أ) على مدى الا-ختلاف بين العناصر > أو (ب) على مدى التوفيق 
بينها بوسائل أخرى »> أو (ج) على مدى قدرة المشاهد ورغيته فى التوفيق 
ينها من الناحية المسية والمقلية ٠‏ 


وقد يكون من الصعب أو من المستحيل فى الوقت الخاضر أن تعثر 
على ثقافة اقليمية وطنية خالصة أو على أسلوب فن اقليمى وطنى بحت ٠‏ 
وكلما نصبح عالا واحندا فان أساليب الفن وأنساط الثقافة فى كل مكان 
تنحه نحو الاندماج بعض الثىء رغم بقاء بعض الفروق المحلة القوية * 
ويأسف أغلب خبراء الفن على هذا التحو للأسالب والثقافات المتميزة » 
وينزعون الى اعشاره نكوصا لا تقدما من وجهة نظر القممة الحمالية + 


وتعتبر عملية الاستيراد والاستعاب الثقافى عملية اختارية الى حد 
ش كير 08 ففى وقت ما قل احدى الجماعات أساليب مستوردة معلة تكون 
مهيأة لها اجتماعيا وسيكولوجا » وتقف من أساليب أخرى موقف العداء 
أو عدم التأئر وشبذها على أساس أنها فسحة أو سئّة » أو مجرد أساليب 
سخفة ثافهة . ويحدث بعد ذلك أن يطرأ على هذه الجماعة تغير داخلى > 
وفى هذه الخالة قد يصبح اختارها مختلفا اختلافا كيرا ٠‏ وكثيرا ما تتكون 
عمليات الاستيراد الفنى والأساليب الخليطة النائجة خصية مثسرة > كما 
يتضح فى الفن الأوروبى الذى تكزر فيه النأثر بالمؤثئرات الصيئية منذ 
عصر ماركو بولو » بل ومنذ عهد أسرة هان الالكة > عندما دخل اللرير 
بلاد الغرب ٠‏ أما هدى جودة الأساليب الخلطة التى تشأأعن ذلك من 
حيث كونها فنا » فهو موضع جدل ونقاش دائم » ذلك أن بعض النساس 
يفضلون الأسلوب الخالص الى ورئوه عن أجدادمم ٠‏ ولكن على الأقل 


.ما 
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فان أساليب جديدة تنشأ عن ذلك > كما كان شأن « الزخرف الصينى » 
الذى ظهر شجة دخول بعض السمات الصينة فى القن الفرسى 
والانجليزى خلال القرن الثامن عثسر + وعندما اتتقلت الأساليب الصينية 
الى أوريا اعتورها تغير عميق تتحة لتكيفها مع ببثها المديدة > فأميلتث 
أجزاء هن هذه الأسالب » واندمجت أجزاء أخرى فى الأساليب الوطنة > 
مثل طراز لويس الخامس وطراز تسبنديل فى صنع الأثاث ٠‏ وبالطريقة 
نفسها تغيرت عمارة الاروك الأسباية والتحت الأسبانى عندما اتتقلا إلى 
أمريكا اللاتيئية » واتاواتهما أيدى الصناع المحلين من الهنود »* 


6- النزعات » والمراحل , والتعاقبات فى الأمسلوب ١‏ التعاقبات 
المتشابهة المتكررة : 
ان التعاقب التاريخى فى تاريخ الفن هو سلسلة متوائرة من الأحداث 
المتصلة فى ذلك المحال » وخاصة ذلك التواتئر الذى يحدث بصورة مستمرة 
الى حد ما فى الفن الواحد أو فى مجموعة من الفنون > فى نفس الافليم 
والجماعة أو فى الثقافة نفسها ٠‏ والتعاقب الأسلوبى هو ذلك الذى يتضمن 
تغيرات متعابة فى الأسلوب > ويتألف من تعاقب زمنى لمركبات السمات > 
كل مركب منها يعتير فى حد ذاته أسلوبا أو أسلوبا فرعا ٠‏ فاذا سميناها 
مراحل فان ذللك يمنى أن فى التعاقب اتحاها ممحددا ثابتا > وأن هذا الانجاه 
هو تقدم أو تكوص من أحد الأساليب الى أسلوب مختلف كل الاختلاف» 
عن طريق تغيرات تدريجة أو فجائية * ومن ثم يقال بأن المرحلة «المتيقة» 
فى النحت اليوثانى وجدت بين أواخر القرن السابع أو أوائل القرن 
السادس قل الملاد » وحوالى سنة 44٠١‏ ق٠م‏ » وأنها جاءت يمد الرحلة 
«الهندسة» > وتنمتها المرحلة « الكلاسسكية » ٠‏ 


1 والنزعة الأسلوية هى اتجاه ثابت فى التغير الأسلوبى > وميل أساسى 
من أسلوب الى آخر» أو من مجموعة أساليب الى مجموعة أخرى» كالتحول 
من الكلاسكية المحدثة الى الرومائتيكية » ومن الواقعية البصرية الى التعبيررية 


ما 


المجردة أو التصميم الزخرفى ٠‏ ولا بد أن تتضسمن انزعة أسلوببة عامة 
كهذه نزعات جزية فيما يختص بمختلف العناصر التى يتكون منها الفن 
الممنى » ومثل ذلك فى محال الرسم > نلك التعاقيات الاتحاصة فى الخط « 
واللون » والنسيج > واللموذج والوضع النظور > ومادة الوضوع » 
والتكوين » الخ ٠‏ ويمكن أن توصف كل منها على حدة على أساس السمات 
المتعاقة التى تشكل تفاعلانها مما النزعة العامة ٠‏ 


والتعاقب الأسلوبى قد يتضمن أو لا يتضمن نرعة محددة » وقد 
يبقى أحد الأساليب كما هو تقريا أو ,تغير فى اتجاهات مختلفة بدرجة 
متساوية تقريبا + فاذا قلئا ان هناك نزعة سائدة > فان ذلك لا يعنى أن كل 
الظواعر الممشية تغير بالطريقة نفسها » بل يمثى أن عددا كبيرا أو عددا هاما 
من تلك الظواهر هو الذى يتغير ٠‏ وفى بعض الاأحيان تستطيع قلة من 
القادة ذوى النفوذ أن تشكل نزعة معنة فترة من الوقت > كما هى الحال 
فى أزياء السدات » وقد تكسف الدراسة الاحصائة لظواهر كيرة تنغير من 
نواح مختلفة » عن نزعة أساسية متزايدة داخل "نلك الظواهر » كالتتحول 
الى الملابسن الأخف » والأبسط » والأكثر راحة ٠‏ وفى مجال كمجال الفن 
تتنوع فيه الظواهر » يمكن ملااحظة نزرعات 'نوجد فى وقت واحد فى ملف 
الوسائل » والأساليب » والمكونات » وبعض هذه النزعات سير متلازمة 'نقريا 
فى متحنات متوازية > شما تسير نرعات أخرى فى اتحاهات متضادة » أو 
فى طرق لبس بينها علافة ظاهرة * 


ويمكن فى نفس الوقت أن تمل النزعة الشاملة كالتطور أو الانحلال 
عددا كبيرا من السمات والسمات الفرعية المزئية » بعضها متمائل تتقريا 
وبعضها غير متمائل ٠‏ وئمة مشكلة هامة هى أن نكتشف مدى صلة مثل 
هذه التماقنات المزئية بعضها مم البمض الآأخر »> -لأن ذلك قد بين مدى 
العلاقة السببية بينها ٠‏ فبعض التمافات المعيئة > ومسللك بعض العناصر المتغيرة: 
قد يكون بنها صلة ايجاببة كبيرة » وقد يكون بين البعض الآخر صلة 


كما 


سلبية كبيرة » وفى أى من الخالين نوجد علاقة سببية من نوع ما * ونين 
مثل هذه الدراسة أيضا الى أى مدى تكون نزعة رائيسة معينة » كالتطور 
أو الدورات (أ) عالمية ودائمة (ب) جزئية وموضع معارضة ولكنها غالبة 
(ج) متقطمة وغير حاسمة (د) مترايدة أو متناقصة ا* 


وقد تقتصر مثل هذه الدراسات الكمية على التغيرات التى تحدث داخل 
نطاق الفن » أو فرع معين من الفن > وقد تتناول العلاقات بين الفن والعوامل 
الثقافة الأخرى ٠‏ وبواسطتها قد تأمل فى اللتقيل أن نتزل مسألة التأثير 
النسبى للعوامل المختلفة ( كالمامل السيكولوجى » والعامل الاجتماعى 
الاتتصادى ) من مستوى النفكير التظرى والمدأ المتحيز الى مستوى الاثبات 
التجريبى ٠‏ غير أن ذلك الوقت لا يزال بعيدا م فقبل أن يتم الربط بين 
العوامل التغيرة » يجب أن نميز هذه العوامل وتحددها فى شىء من الدقة » 
وئمة تماات ونزعات كثيرة معينة رشغى 'توضحها فى مختلف الفلون » 
والأماكن © والشعوب » ويحب ألا تقتصر صذه التعامات على تعسمات 
عر يضة غامضه مثل « من المذهب الروحاتى الى المذهب الطسعى > » بل يحب 
أن نركز على مكونات وسمات مورفولوجية معينة + ومثال ذلك أن الاتحاء 
من الموسيقى الكريجورية الى موسيقى عصر النهضة يتضمن تعائنات معينة 
من التغسير فيما يختص يالوزن والايقساع » كما فى المقاييس الموسيقية 
٠ 108109 81188‏ > وفما يتعلق بالأسلو ب والقام » وفى التكوين 
الملودى والهارمونى > وفى اللون الذى ,يحدثه الصوت والآلات م وفما 
يختص بالنص الشفوى ووظيفة الموسبقى فى طقوس الصلاة» وفى مد التصير 
العاطفى ٠‏ ولا يكفى أن نقول أن الموسقى أصبحت أكثر حسية ودئوية » 
بل يجب أن تحلل التعاقب الكلى للتغير الأسلوبى الى عسدد من التمسافيات 
المتلازمه المترابطه » التى تتضمن زيادة فى بعض السمات ونقصا فى غيرها ٠‏ 
وهناك الكثبر من مثل هذه المعلومات فيما كتب عن ممختلف الفنون من تواريخ 
ودسائل » غير أن هذه الملومات لم تجمع أو تترتب بحيث تبين الاتجاهات 


تدك 


والتكررات الأكبر » بل اننا تخصص قدرا من الدراسة أكثر مما ينبقى 
لفنانين بمفردهم » وأساليب بمفردها » وعصور منفصلة عنالعصور الأخرىه 

وتحاول كل العلوم البولوججة والثقافة > بما فى ذلك علم الجمال © 
أن تقارن بين مختلف الاتجاهات التى تمحدث أو التى حدتت فى نطاق 
محالات ظواهرها ٠‏ وحيث يكون القياس الدقيق أمرا ممكنا » كما فى علم 
الاقتصاد > فان هذه العلوم توضح مثل تملك الاتجاهات فى خرائط ورسوم 
بانبة دققة كتلك التى بين ارتفاع واتخفاض الأسمار » مع ملاحظة أى هذه 
التحنات متوازية أو متشابهة > وأيها مسير فى اتتجاهات عكسية ٠‏ ويمكن 
قاس مختلف درجات المطابقة أو التفاوت بين ملك الاتجاهات على أساس 
الارتماط الايحابى أو السلبى + وتؤدى هذه الأشياء الى تقديرات للتأئيي 
السببى بين العوامل المعنية » وكثيرا ما يوصف ميلغ التأثير السببى يأنه ارتماط 


وثبق أو ضعيف ٠‏ 


وائمة عقئة كبيرة تحول دون تنفيذ ذلك فى علم الجمال وتاريخ خ الغفن» 
'وهى صعوبة تحديد السمات والأتماط بطر بقه يمكن كاسها ٠‏ فالصمفات 
المسسة كالشكل » واللون » وطبقة الصوت » وارتفاعه » وعدد تكرر بعض 
الكلمات والصور > تمثل أتواع السمات التى يمكن عدما وقاسها ٠‏ غير أنها 
لا تكشيف دائما عن جوهريات الأسلوب أو عن الفروق بينالفن العظيم وبين 
الفن التافه ٠‏ ولقد بذلت محاولات لتطبيق الوسائل الاحصائية على السمات 
الأعم وغير الللموسة « كالحسية » و « امثالة » » غير أنها كانت محاولات غير 
جازمة » كما هو الحال فى كتاب سوروكين ٠‏ تذبذب أشكال الفن 
كلش 02 قدحره"1 2ه هاخقبطعن 11‏ + ربو ) ٠‏ ومع ذلك فحنما يكو نْ 
القاس الدقيق شيا غير عملى » فكثيرا ما يمكن فى نطاق الروح الملمية أن 
نضع تقديرات تقريية ونوجد علافات غير رسمية » رغم عجحزنا عن 
اثماتها ٠‏ 


ان اتجاها أسلوبا أساسا > مثل ذلك الاتجاه نحو تزايد المذهب 
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الطبعى خلال عصر النهضة ومنذ ذلك العصر » يتضمن 'شأة واضمحلال 
أساليب فرعية كثيرة » كالأسلوب الفلورسى فى الرسم فى القرن الخامس 
عشر ٠‏ وتعتبر بعض هذه الأساليب الفرعية -خطوات فى هذا الاتجاه الأسلوبى 
الرنسى أو مظاهر له > كما أن أساليب أخرى معاصرة له تكون عكس ذلك 
الأسلوب بصورة جزئية > كما كان الحال فى بقاء سمات بيزئطية فى الرسم 
التي * 15 عمعصروؤ 8‏ فى القرن الخامس عششر ٠‏ وعندما يكون 
هناك اتجاه رئسى طويل المدى > فمن المحتمل أن يتمرد عليه أحد الناس» 
وريما عودة الى أسلوب أقدم » فالمذهب الطبعى اللديث > بالممنى العرريض» 
كان ينمسسو يوجه عام خلال عدة فرون » الى جااب مذهب الدموية » 
والديموقراطة » والمئفعية العملة » واتجاهات أخرى ٠‏ ولقد تضمن هذا 
المذهب سمات هامة ظهرت فى أعمال شخصات مختلفة مثل جوئو وماساتشو» 
وتشوسر ورابليه » وستندال وكوربيه > وتحراكت ضده اتتجاهات مونسة 
تمثلت فى أعمال روحانين حديئين مثل إل جريكو وبلك ٠‏ ويلاحظ أن 
نمو اتحاه معين يكون عادة على حساب اتتجاهات منافسة أو أحوال سابقة لهه 


ولكى نفهم تاريخ الفن فى كل فروعه فهما أعمق » لا بد لنا من بيانات 
أكثر تفصيلا وموضوعة عن أوجه الشبه الظاهرة بين مختلفا الفنون وبين 
الأسالب الفترية فى كل فن ٠‏ وتاج بوجه -خاص الى 'نلك البسانات التى. 
تشمل عصورا وأماكن بسدة بمدا لا يسمح باتصال مباشر بين تلك الفنسون 
والأسالئب ٠‏ وعلى سبل الثال » الى أى مدى » يتكرر فعلا عاقب الأسلوب 
« الهندسى ب العتيق ‏ الكلاسيكى ‏ الباروك ‏ الروكوكو ‏ الروماتتيكى - 
التدهور » فى مختلف الفنون > والفترات » والثقافات ؟ 

ويقرر ه+ جويتز ومن .3 ان الفن البصرى الهندى مر فى نمس 
الدورات التى حدئت فى الغرب « وقى كل فون الانسان الأأخرى » ٠‏ 
ويقول انه فى بادىء الأمر » توجد أشكال ضغيفة فجة تعبر عن عقلية ساذجة 





(#) نسبة الى سينا ى مقاطمة تسكاييا الايطالية | ( الترجمة ) 


وما 


بدائية» م أشكال طبعية بسيطة تعير عن عقلية سليمة قوية» ثم أشكال معقدة 
التصميم تعبر عن عقلية رفيعة » ثم عن عقلية متدهورة مريضة + ويستطرد 
قائلا أن هذه الدورات الكيرة تكس الاتجاهات العامة للتقديم الثقافى 
وتشمل دورات أسلوبة داخلة :سر عن عقلية أسرات مالكة بارزة متماقبة * 
فالأسرات القديمة تجمع وتخلط باختارها ما يكون هناك أصلا من تقالد 
ممختلف الفنون 6 ثم 'نطور أسالببها الأمبراطورية الخاصة التى تكون فى بادىء 
الأمر فخمة على ادحو بربرى > وفى نهاية المطاف مخئثة متدمورة + وجنبا الى 
جنب مع هذه النغيرات يتحول فى -خط مواز مفهوم الاله » من قوة كونية الى 
صورة مثالية عليا للانسان » ثم يصبح المفهوم تكأة للنزوات الانسانية فى 
النهاية ويصير رتنا سطحا لا مفمول له + ويقارن جويتز بين ما درج عليه 
نبلاء الهند والصين فى الأزمنة المتأخرة من رسم خليلاتهم فى صورة الآلهه 
البوذية والهندية وبين ما درج عليه نملاء أوروبا من جمل عشسقائهم نماذج 
لرسم السيدة مريم العذراء + 

ورم أن هذا اللوجز له دلالنه » الا أنه مبسل تيسيطا تعسفيا الصصيغة 
تحتاج الى ائيات تجريبى فى كل نقطة من نقاطها ٠‏ ( فهل الديانة الهنديه 
مثلا » تبدأ « بتخيل قوة كونية لا يستطاع فهمها » ولكنها فوة غالية طاغية » 
أو بأرواح الطبيعة وطواطمها كما هو الخال فى أجزاء أخرى من العالم ؟ ٠)‏ 
كما أن التعاقف المزعوم للأتماط الأسلوبية ‏ الضعيف » الاختارى » الفج » 
البسيل » الطبيمى » الفخم » الرفيع ‏ المتدهور > الخ ٠٠‏ يحتاج الى اختبار 
صحته تنحاء التعافب المؤدخ للأشاء » بصرف النظر عن علافته بالتعايات 
التزامنة فى الدين » والحكم » والأخلاق* . 

د وبالاضافة الى ذلك فان جويتز يقترح تشسابها زمنيا بي التعاقبات الأسلربية 
الأوربية وبين مثيلاتها الهندية ء ويقول ان فترة ثلائة قرون انقضت فى كل مثهما بين 
الأملوبه 8 التديم » والأسلوب 5 التانج © فلقد دام الفن الهللينى ثلائة أو أريصة 
رون ودام الفن البوذى التآخر ثلاثة قرون » والفن الروعانى الوللبنى ©» وكذلك فن 
جوبتا الهندى أربعة قرون لكل » ودام فن ائرومانسك ثلائة فرون © والقن القوطى 


قرئين الى ثلائة قرون »4 وى الهند دام العصر الوسيط [اتقدم والوسيط المتآخر أربعة 
أى خمسة قرون ٠‏ والتشايه الاخير الذى يزعمه جويتز مو بين القر نين أو ثلانة القرون حت 


اما 


ولا تزال فكرة الأنماط والمراحل المتشابهة غامطة بدرجة لا تسمح 
بترويدنا بأساس متين لوضع نظرية ٠‏ فما الذى ينه مثلا مصطلح « عتيق » 
كمط أسلوبى متكرر ؟ انه يذكرا بصورة محددة لللحت اليونانى القديم 
مثل تمثال أبوللو فى "نيا ( القرن السادس ق ٠‏ م ) ٠‏ ويحدد قليل من 
الؤرخين هذا النمط على أساس سمات معينة > ولكنهم يحددونه على نطاق 
واسع بحيث يمكن نطبقه على فنون وفترات مختلفة ٠‏ ومعنى هذا المصطلح 
فى قاموض وبستر »6 بالنسبة لمنتحات الفن هو » ه ينتمى الى مرحلة تقليدية 
قديمة » ولكن أسلوبه متقدم بدرجة لا نسمح بتسمته بدائا » ٠‏ غير أن هذا 
الممنى لا سين الا مركزه كمرحلة فى تعاقب > دون أن يحدده على أساس 
السمات ٠‏ ويحدده هوهش .34.8 فى دائرة معارف الفئنون (1845)» 
بالاشارة الى النحت اللونانى فقط » بأنه ه مجموعة من الأجسام الانساية 
تمثل بأسلوب 'نزداد فيه الواقعية الطبعيةىولكنه يظل حيسا فى فض ةالتصميم 
الشكلى القوية » «غير أن « التصميم الشكلى » يمكن أن يكون مطاطا ومتغيرا 
الى درجة كيرة ٠‏ وباثل فان النحت الكلاسيكى الباروك يحبس أشكاله بقوة 
فى قضة أساط مختلفة من التصميم يغلب عليها التمقيد والخطوط الندحنة * 
وهذا هو شأن الفترات الأخيرة من النحت الابانى والصنى ٠‏ 


أما مقاهيم بدائى » ومتوحش > وهمجى » والأمبراطورية القديمة » 
وعى التى تشير الى مراحل ثقافية عامة » فانها أيضا مستخدم للدلالة على 
أبماط الفن ومراحله ٠‏ ولكن هل يمكن أن تربط بها أنماط أو أساليب 
محددة من الفن ؟ لقد رأينا أن نظرية مورجان التى تقول بوجود صلة 
وثقة بين كل أقسام الثقافة فى كل مرحلة هى نظرية يحب اغفالها » حيث 
كشف البحث الذى تلاها عن وجود تنوع فى كل مرحلة أكثر مما كان 
يظن مورجان ٠‏ فهناك أنواع كثيرة من الفن « المتوحش » > بما فى ذلك 
جم من فن نصر النهفضة والفن الهندى الى نهاية القرن السايم مشر + وكل هذدم الاقسام 
الزمنية والاسدلوبية هى عوضم جدل * فضلا ممن نظريات السيب ( هتثل تائير الأسرات 


الحاكية ) ونظربات القيمة مثل *# تدهوير 4 المراحل المتأخرة فى أحد التماتبات ٠‏ 
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الطبيعى الواقعى والرمزى الزخرفى » وهناك أنواع أكثر من ذلك فى الفن 
الهمجى > وأكثر من هذه أيضا فى الفن الحضرى القديم والفسن 
الأبراطورى ٠‏ ولكن عدد الأنواع فى أأية مرحلة ثقافة لبس بالشىء غير 
المحدود > اذ أن مجال الأنماط والأسالب فى كل منها لا يزال محدودا > 
وف كل نمط أو سلوب تكون سمات ممينة هى الأكثر تكرارا + وفى أثناء 
ذلك يواصل العلماء استخدام مصطلحات ميهمة بشكل واضح مثل « الفن 
البدائى » كتسمية عامة لمجموعة كبيرة من الأساليب خارج نطاق التقاليد 
الأكاديمية الرئسية الخاصة بالشرق والفرب »> ويدخلون فيها أساليب 
مختلفة أشد الاختلاف مثل أسلوب العصر المجرى القديم > والمصر 
الحجرى الحديد > وأسلوب افريقا الاستواية االحديث > والبولونيزى > 
والملانيزى > وأسلوب مايا *_بل وويضمئونها أيضا فن هنرى روسو > وغيره 
من الباريسين الحديثين الذين علموا أنفسهم بأنفسهم > وكذا الفن الايطالى 
فى القرن الرايع عشر + ومن الواضح أن كل هذه الفنون لا تشترك فى أية 
مجموعة معينة محددة تحديدا كبيرا من السمات الأسلويبة ٠‏ ومن ثم فنحن 
فى حاجة الى: طائفة جديدة من المصطلحات والمفاميم التى تمر عن ممختلف 
الأنماط الأسلوبية الرئئسية التى توجد فى هذه اليثات الكثيرة > والتى لا بد 
أن مستند أساما الى التحليل المورفولوجى مم ما يتصل به من معلومات عن 
مصدر تلك الأتماط ٠‏ 


ومن بين المفاعيم الت ىتستحق أن يعاد تحديدها مفهوم «الفن المتدهور»» 
فهل له أى معنى آخر غير أنه « فن ثقافة مريضة أو فى طريقها الى الفناء » 
أو « الفن الذى استنكره ونعتبره فنا عللا ؟ » أن عددا مختلفا من أصحاب 
النظريات يطلقون هذا المصطلح على كثير من الأنماط والاأساليب ٠‏ ولقد 
دمغ الفوطبيعيون المتقشفون فى الشرق والغرب كل فن يتبع أسلوب اللذهب 
الطسعى » وتستمتع به الحواس بأنه فن « متدهور » + ويضعون بدء التدهور 
حيث يرى غيرهم قيام حركة عظيمة خلاقة » كالنهضة الأوروبية ٠‏ فالفن 
الهنلنى » والبزنطى » وفن الباروك » والروكوكو > أطلق عليهسا اسم 


لما 


المنون المتدهورة أولئك الذين برون فى فيد ياس وجويو سم التقدم » ينما 
أطزاها غيرهم وقالوا انها فنون مختلفة ولكنها سيمة أيضا ٠‏ ويجب 
ذاته م أكثر من أن نفتر ض أن فن رجل مسختل. الأعصاب هو بالضرورة فن 
مختل > ورغم أن هذه أمور تقيمية بعض الثىء » الا أنها تتضمن مسائل 
معينة لها حقيقتها التاريخة » ومسائل أخرى تدخل فى نطاق المورفواوجيا ٠‏ 
فهل فى مقدورنا أن نربط ربطا دقيقا بين سمات معينة ملحوظة فى الشكل 
والأسلوب وبين مفهوم الندهور ؟ * 


وكثيرا ما يكون التصير عن وصف التغير فى الفن والثقافة على أساس 
مجازات غامضة فوامها الخطوط ٠‏ فالعالم مورجان يقول ان هذا التغير سار 
فى خط واحد > والمالم سشوارد يقول أنه سار فى عدة خطوط ٠‏ وحن 
نتحدث عن حركات » ونكوصات » ونفيرات فى الاتجاه » ودورات > وكلها 
تشير بالمعنى الخرفى الى نوع من الحركة الطبعية فى الكون ٠‏ ولا شك أن 
الناس. يتحر كون والأعمال الفنة تتحرك » غير أن هذا ليس الثىء الذى 
نعنيه » فنحن انما نفكر فى ضروب مختلفة من التغير » من حيث النسوع 
والشكل والخمال » وهى عملات معقدة من الصمب وصفها ٠‏ و « الدورة »> 
هى »> بساطة » تكرار تعاقب ممائل بعض الثىء من السمات والتغيرات ٠‏ 

وأية فكرة تقول بأن التغيرات 'سير فى خط واحد لا بد أن تكون 
فكرة بالغة النسيط » تتعمد اختار نواح معينة من العملة > ولكنها ليست 
بالضرورة فكرة زالفة تماما ٠‏ - فهناك عناصر لها نصيب من الصحة » كما 
رأينا » فى تطورية القرن الناسع عشر التى ” تقول بأن التطور سار فى خط 
واحد > وتظهر هذه العناصر أن التطور كان عملية ثابتة شاملة » علاوة على 
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ما كان هنالك من انحراف وتنوع » وتكوص «فالخط الواحد لبس بالضرورة 
خطا مستقيما » بل قد ,يكون نخطا بانما يمثل الارتفاع والهبوط > كما هو شأن 
الخريطة الاحصائية ٠‏ فاذا كنا نتناول ظاهرة واحدة من الظواعر التنيرة » 
كالتعقند » فمن الأسهل عليئا أن مين ما اعتورها من ارتفاع وهبوط عبر 
التاريخ » من أن تحاول تع ظواهر متغيرة كثيرة فى وقت واحد * والتعقيد 
هو سمة موضوعية إلى حد ما » ومن ثم فهو ثىء أكثر قابلية للتقدير الكمى 
من سمة جدلة « كالمال » » و «التدهور» و «الروحائية» ٠‏ وكذلك يمكن 
تحديد « الواقمية » > كنمط أسلوبى > بطريقة موضوعية بعض الثى+ > على 
أساس العلاقة بين الشكل التمشلى والمستويات الشائعة عن طبعة الواقم ٠‏ 
ومع ذلك فهى تسمل مركيا من السمات المتصل بمضها ببعض > وكل من 
هده السمات يمكن أن نير على حدة ٠‏ فالصورة يمكن أن تكون واقصة 
فى الشكل دون اللون > وفى الممعانى السكولوجية دون المنظر اليصرى ٠‏ 
ولا شك أن تقديرات التقدات التى تعتور مئل هذه السمات فى الفن » 
صعودا وهوطا » خلال قترة من السنين > تحتابج الى قسيط مستس » 
وتجاهل عدد لا يحصى من التغيرات الصغرى » ولكنها تقديرات يمكن عم 
ذلك أن مكون مفدة » كما يمك ان اجراؤها فى كل الفنون ٠‏ ومثال ذلك 
فى تشع زيادة التنافر وتنوع توذزيع الأننام : فى الموسيقى » وزيادة شدود 
الأوزان 5 فى الشعر » وزيادة الاتحاهات التشاؤمية والهدامة فى القصص 
الحديث والتمشلة الحديئة ٠‏ 


ولا شلك أن علماء التاريخ والجمال فى المستقبل سوف يستخدمون 
الحاسات الالكترونية الضخمة وغيرها من الوسائل الرياضية فى مثل هذه 
الدراسة » ولكن هذه الأشياء قللة الفائدة حتى تصبح لدينا فكرة أوضح 
عما يشغى أن حسبه ونقيسه : أى عن التغيرات المحددة التى نستحق القباس 
أكثر من غيرها اذا كان ذلك ممكنا ٠ ٠‏ ومن حسمن الحظ أن هناك خطوات 
متوسطة كثيرة نحو بلوغ القئاس الدقيق > وفى أثناء ذلك فان التقديرات 


13 


الكمية التقربية على أساس الخط يمكن أن مكون منيدة فى حالة تطيقها 
على متغيرات مورفولوجية محددة * 

وفى الوفت: الاضر > فان معرفتنا المحدودة بتاريخ الفن لا نين أن 
هناك حركة عالمية شاملة فى أى انجاه واحد بين كل المتغيرات التى تتتاولها 
بالبحث بل تنوعا فى الحر كات يحار له الفكر ٠‏ وهى حركات متعرجة أو 
متداخلة أكثر من أن تكون حركات "سير فى خط واحد + وييدو التاريخ 
الثقافى من وجهة النظر هذه أكثر شيها يغابة مدارية تتلوى ااناتها وتتصارع» 
من أن يكون عرضا منتظما ٠‏ فالأساليب والاتجامات ينافس بعضها بعضا 
بصورة دائمة لكى ندعم وجودها وتبقى ٠‏ وهى تنفصل » وتتألق » وتتباعد > 
وتتقارب 'ثامة بصنوزة مذعلة ٠‏ وتنصب علها مؤثئرات كيرة » غير أنه بدو 
الآن أننا نستطيع أن تين فى نطاق هذا الكل من الأساليب والاتجاهات > 
اتجاها تطوريا سائدا + فأغلب النباتنات تمجاهد كى تنجه الى أعلى نحو 
الشمس » رغم أن بعضها يتجنب الضوء ٠‏ والغابة الجسديدة : تصبح أكثر 
. اتساعا ونعقدا اذا واتتها ظروف ملائمة > الى جانب أن كات 0 
عضوية معينة 'تخضع فى حياتها للدورية + وقد تنطرأ توففات وتغيرات جذزية 
فى الاتحاه » كما هو الحال عندما يتغير الاتجاه السابق فى نمو الغابة يفعل 
حريق » أو فبضان > أو هزة أرضة » غير أنه لا يوجد دليل فى تاريخ الفن 
عامة على هذه الدورية الشاملة » وعلى هذه العودة الكاملة الننقاية الى 
د الدء من البداية » الذى يتحدث عنه أصحاب نظرية الدورة + فثمة شىء ما 
ينتقل فى الفن كما فى المجالات الثقافية الأخرى > من مرحلة الى مرحلة »> 
ومن تعاقب الى آخر م كلما جاءت أجال ومضت أجال أخرى ٠‏ 


6 الخلاصة : 

ان أسلوب الفن هو نوع من النمط : نوع يشمل عددا من السمات 
المتكررة المتصل بعضها ببعض ٠‏ وهو طريقة خاصة مميزة لاخشار وتنظيم 
عناصر الفن » يمكن أن تتكرر مع التنوع فى متتجات شنى تختلف فى كل 
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تىء عدا ذلك ٠‏ والأسلوب التاربخى أو الفترى يقترن افترانا خاصا بفترة 
معيئة » ومكان معين وجماعة معينة > أو بفنان معين » وهو احدى طرق 
تنويع انمط دائم كالمحيد > أو النشيد > أو الملحمة » أو غطاء الرأس > أو 
العقد ذى المسائد ٠‏ أما الأسلوب اللاقترى مهو نمط أسلوبى متكرر 
كالأسلوب « الروماشكى » تمثل فى مختلف الأشكال فى أزمنة وأماكن 

ويمكن تحدلل الأسلوب الى عدد من السمات والسمات الفرعية 
الكونة له » بعضها جوهرى أو نموذجى وبعضها اختارى أو قابل للتغير ٠‏ 
ولا تسمل السمات الأسلوبية تلك السمات التى تدركها الحواس بطريقة 
ماشرة فحسب » بل اتتسمل أيضا الأفكار والممتقدات الخاصة'المميزة » كما 
تشمل أنواع الاتجاه » والرغية والوجدان ٠‏ 


ولكل أسلوب تاريخى توزيع متغير معين أو مجال ظهور معين من حيث 
المكان والزمان والمحبط الثةفىء ودرامة التغيرات والتحدرات فى الأسلوب 
يعوقها الآن ما فى أسماء الأساليب من ابهام ولبس » وما هنالك من اختلاف 
على سما ومناقب ( جغرافية وزمئية ) الأساليب الكبرى كأسلوب الباروك» 
وتظهر الأسالب النى تتسم بها فنون متمددة كالأسلوب « الروماتتيكى » فى 
كثير من فنون احدى الفترات وبعضها يسود الثقاقة كلها فعتير معبرا عن 
ه روح العصر » ٠‏ وبعض الأساليب قصير العمر > وبعضها يبقى قرونا أو 
بزول م سعث من جديد فى شكل متغير ٠‏ 

وتتحدر الأساليب عبر التاريخ كتقاليد » وتقاليد فرععة » وتقاليد 
مشتركة ٠‏ وقد يظهر أسلوبان أو أكثر كمناصر جزثية يتكون منها عمل 
فنى واحد » كما هو الحال فى كنيسة تسمل ملامح قوطية وكلاسكية معاء 
والتقالد فى الفنون جنيا الى جنب مم التقاليد فى الدين > والفلسفة » 
والكونات الثقافة الأخرى > تتحصدر مع ثىء من التسديل كثارات فى 
« التقلد الأكبر » للحضارة العالمية ٠‏ وعى تتلاقى بوجه عام رغم التغاير 
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الستمر والصراع الدائم + ويدحض التحليل الأملوبى النظرية القائلة بأن 
كل أسلوب وكل عمل فنى هو ثىء فريد بكل معانى الكلمة ٠‏ 
وتكشف الدراسة التجريبة لتحدر الأسالب والتقاليد أن هناك 
تشابهات » جزئة ولكنها ملفتة للنظر » بين تعاقفات الأساليب فى أزمئة 
وأماكن عد بعضها عن بعض > ويثير هذا مشأكل عويصة تحتاج الى تفسير٠‏ 
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الفص[الشابععسر ٠‏ 
ظ التعمروالتبسي ف الفنرن 





١‏ هل يصبح الفغن معقدا بصورة مطردة ؟ 


علينا الآن أن تتاول الشرط الأسامى الثانى للتطور فى الفن > وعو 
الشرط الذى اعتتره سبنسر بمثابة امخاصة الرئسة للتطور ٠‏ والتساؤل 
عما اذا كان الفن يزداد تمقيدا يمكن أن يطرح بالنسبة الى عدة نواح من 
تاريخ الفن > وهذه هى ( أ ) الفن العالمى فى جملته منذ نشأته » بما فى ذلك 
جماع المهارات > والمهن » والمنتحات »> والمعرفة الفنة التى ينتظمها الآن هذا 
المنوان + (ب) أنماط ونماذج معنة من الفن فى مختلفف الفترات > قديمة 
وحديثة ٠‏ (ج) اتجاهات وتعاقبات معيئة فى تاريخ الأسالب ٠‏ 


ومن حيث كل هذه الأمور » فان موضوع هذا الفصل هو أن التعقد 
وبالتالى التطور . ,يحدث فى الفنون فعلا على نطاق واسع ٠‏ وبوجه عام» 
فان التعقيد كان ولا يزال هو الاتجاء السائد ٠‏ غير أن المرء يستطيع أن 
يجد أمئلة هامة الاتجاه المضاد > نحو البساطة المطردة ٠‏ فكف تؤثر هذه 
الاأمور فى عملية النطور الررئيسية ؟ 

واذا تناولنا الاتحاهات نحو الساطه فى الفن بمعزل عن غيرها من 
الاتحاهات > قانا نجدها من يعض الوجوه اتجادات اتحلالية وارتدادية » 
ونظرا لأهميتها » فاانا لا نستطيع القول يأن تاريخ الفن تطلورى يصورة 


واحدة أو ثابتة ٠‏ غير أن هذه الاتجاهات تبدو الآن بمثابة نيضات ثانوية 
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صغرى » ودوامات داخل المجرى الرئنيسى » ويعتبر بعضها ضروريا للنطور 
نفسه » من حيث أنها نمهد الطرريق لتطورات أكبر ٠‏ 

والعملية الكلية لتاريخ الفن الثى تمل بعض التبسيطات الصغزى 
ولكن يغلب عليها الاتجاه نحو التعقيد »ع يمكن أن نسميها « التطور 
التركيبئ » ٠‏ ويتضمن هذا المصطلح مجموعة اتجاهات مختلفة فى تطور 
شامل » ويشير أيضا الى الطبعة الديالكتكية لتاريخ الفن كتجمع مستمر 
لاتجاهات متضاربة ٠‏ 


؟ - طبيعة التعقيد وأنواعه فى الفنون 


وفى استعراضنا لمفهوم سينسر نرى أن التعقيد فى نظره هو التغاير 
مع التكامل أو التماسك ٠‏ ويتضمن التعقد المتزايد تحولا من الأكثر 
تجاسا الى الأكثر تنوعا » وتغايرا وتحديدا ٠‏ وقد يوجد التغاير داخل 
ثىء وأحد أو عملة وأحدة حدث يشمل الثبىء أو تشمل العملية أجزاء 
أو عناصر غير متشابهة + وقد يوجد بين أشياء أو عذليات منفصلة عندما 
يكون الثىء ككل مختلفا عن غغيره أو تكون العملة ككل مختلفة عن 
غيرها ٠‏ ويحدث نو عمن التعقِد فى الفن حين يكون عمل فنى معين 
متغايرا ومتكاملا داخليا > أى عندما يشمل أجراء أو صفات ككثيرة ممختلفة 
ومنظمة بطريقة تحمل منها وحدة ٠+‏ ويحدث نوع أخسر من التعقيد 
عندما تصبح فنون مختلفة ومتتحاتها ‏ المهارات > والمهن » والأساليب > 
وأعمال فنية معينة ‏ شديدة الاختلاف بعضها عن بعض > ومع ذلك توجد 


وليست البساطة فى الفن هى التقيض الكامل للتعقيد » فقد يكون 
كبير بين أجزائه » ومع ذلك قد يكون متكاملا بدرجة كبيرة » ومحددا فى 
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شكله » وشديد الاختلاف عن أشكال أخرى + وقد تنشأ من التطور أنماط 
معقدة وأنماط بسطة ولكنها محددة ٠‏ ولا شك أن الالة التى تعتبر من 
حث التطور حالة متقدمة جدا > سقها بوجه عام > وتكون نقيضا لها » 
حالة غير متفايرة > غامضة > غير محددة » وغير متكاملة » كما هو شسأن 
حقل ألقنت فه أشاء متنوعة على غير هدى ٠‏ فاذا ما زدنا تحديد الأجزاء 
وتغايرها فائنا مخطو خطوة تحو التعقد » واذا ما ربطنا الأجزاء معا ريطا 
أكثر احكاما فاننا نخطو خطوة أخرى + وقد تؤخذ أية من هاتين الخطوتين 
بمعزل عن الأخرى » أما أخذ الخطوتين مما » أو بالتوالى > فانه ينتج شكلا 
معقدا + وبعض الأعمال الفنية يكون بصورة نسبة قليل التفابر والتكامل » 
وبعضها يكون كثير التغاير وقليل التكامل داخدا » والبعض الآأخر يشمل 
الكثير من الصفتين > ويكون شديد التعقيد + 

وفد كتب فلاسفة الاغريق القدامى بعبارات أخرى عن هذا التناقض» 
وعن امكان نسويته : وتحدايوا عن الواحد > والكثرة » فجمهورية أفلاطون 
المثالبة تضمنت انسجاما ووحدة بين ممختلف الأفراد ومختلف الطبقات ٠‏ 
ولفد ركز الثل الأعلى الكلاسيكى فى الفن على الوحدة فى التنوع » والنظام 
فى التعدد ٠‏ أما الاتجاهات الروماتشكية فى الفن > فقد دعث الى مزيد من 
الحرية والتنوع > والى التحرر الحزئى من النظام الذى ,يفرضه المقل 
والرياضيات > غير أن الروماشكين قلما بلغوا » أو أنهم لم يبلفوا قط » 
حد الفوضى وعدم الوحدة » لأن كل فن يتضمن شيا من التكامل + وقل 
أن يتقدم أحد بنظرية للنطور الفنى طالب كولريدج وغيره من الكتاب بأن 
يكون الجمع بين الوحدة والتتاين مثلا أعلى فى الفن* ٠‏ 

ويمكن أن يكون العمل الفنى معقدا من نواح كثيرة مختلفة » ويمكن 
أن يكون ممقدا من بعض الوجوه وبسيطا من وجوه أخرى ٠‏ وهذا من 
شانه أن يجمل من الصعب علينا أن نقدر التعقيد الكلى النسبى لأعمال فنة 
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أنتتجت وفق خطوط مختلفة » وبومائل ممختلفة ٠‏ ومع ذلك ففى مقدورنا 
أن تعقد مقارئات تقريبية > وخاصة بين الدرجات العالية جدا والمتخفضة 


وائمة ناحة يعتبر على أساسها أحد الأعمال الفنة متنوعا م وهى أن 
يكون ذا أجزاء كثيرة » ممختلفة ملموسة : ومثال ذلك بناء يشمل الكثير 
من الححرات 0 والتواقد « والأبواب »> والردهات » والدهاليز > وغيرها » 
لها أشكال وأححام مختلفة ٠‏ والقصة أو التمشلية يمكن أن تمل 
شخصيات وحوادث كثيرة مختلفة » والصورة يمكن أن تحتوى فى خلفتها 
على الكثير من الأشياء والشخصات الانسانة المختلفة > كما أن السمغونية 
يمكن أن تننظم عدة حركات موسيقية ٠‏ ويمكن تحقيق هذا التنوع والتعدد 
فى الأجزاء عن طريق اضافة وتجميع وحدات كانت منفصلة من فيل 6 
كما هو الحال عندما نجمع قصصا شعية منفصلة فى سلسلة متصلة > وهذه 
الطريقة هى طريقة الجمع ٠‏ أما الطريقة المكسية فهى طريقة التقسيم 
حمث يقسم شكل أو اتصميم قاثم ثم يعاد تقسيمه الى جزء داخل جزء » 
ومجموعة داخل مجموعة ٠‏ 

ومن طرق تقدير درجة التعقد فى عمل فنى أن نقدره على أساس 
عدد ما يشمله من أشساء محددة أدخلت فه : عدد التصميمات داضل 
التصميمات »> وعدد الأنماط والأفكار الرئسة » أو أية أشكال محددة 
داخل أشكال أكير منها ٠‏ فبعض الكاندرائيات القوطة » والأبسطة 
الفارسية > والسمفونات الخحديثة » يمكن اعتتارها بالفة التعقد من هذه 
الناحة ٠‏ واذا بدا الانسان بالشكل فى مجموعه ككل عضوى » ففى 
مقدوره أن إيحلله أولا الى أجنزائه الرئيسية التساوية فى أهستها » 
كجدران الكاتدرائية » وسقفها » وبرجها »م وكحافة الساط أو السجادة 
وجزئها الأوسط > وكيحركات السمفويمة ٠‏ وتوجد فى الكاتدرائية وحدات 
تصميمية أصفر كالاب ذى الدعامات المنحوتة ( وقلب القوصرة ) بنقوشه 
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البارزة » والنافذة الستديرة المزخرفة » والرواق اللقنظشر ( الباكة ) » 
والمذبح > ومقاعد المرئلين الخشبية النقوشة +٠‏ وكل من هذه الأشياء يحتوى 
على 'تصميمات كثيرة داخل تصمييات حتى نصل الى أصغر سطح حجرى 
أو خشبى أو زجاجى يخلو من التغاير ٠‏ وبالطريقة نفسها يمكن أن ينزل 
التحليل اللحنى فى الموسبقى من الحركة فى مجموعها الى أفسام كبيرة من 
الحركة ( كالاستعراض » والتفاعل الموسيقى » والتلخص ) ثم إلى 
الوقفات > والمقاطع > والألان .حتى نصل الى النغمات المفردة > والنضمات 
المتآلفة ٠‏ وعدد المحتويات التى :دخل فى العمل الفتئى لسن هو الم.يدد 
الاجمالى للوحدات > رم أن الكثير مما يشمله العمل الفنى يحتاج عادة 
الى وحدات كثيرة » بل انه عدد المرات أو مسستويات الحجم المميزة التى 
يستطيع الانسان أن ينزل منها » فى المجال العام الواحد » من شكل شامل 
أوسع » الى أشكال أو أنماط أصفر ولكنها محددة ٠‏ 

ويوجد التعقيد أيضا بين الصفات والعلاقات المجردة : فالصورة قد 
تسمل الكثير من مختئف الألوآن والأشكال الخطية » والسمفونة قد 
تحتوى على الكثير من محتلف نغمات الآلات والتحويرات المقاماية» وحن 
ندرس فى المورفولوجيا الممالية مختلف الطرق الممكنة التى يستطاع بها 
تكوين الشكل فى أى فن الى أية درجة مرغوب فيها من التعقيد*+ ومثل 
ذلك أن الصورة يمكن تعقيدها من حيث اط وحده > كما هو اللحال فى 
رسم بالقلم والخبر > بحيث تصببح من نوع الأرابسك البالغ التعقيد ٠‏ 
والتأليف الموسيقى يمكن أن يكون له نمط ميلودى معقد » مع قليل من 
التفاعل فى الايقاع » واستتخدام الآلات ٠‏ والقصة يمكن أن تكون معقدة 
من حيث حركة الأحداث فقط > مع قليل من التطور فى الطابع أو اللون 
المحلى > أو التفسير الفكرى ٠‏ وتعتبر مثل هذه الاعمال الفنة قليلة التنوع 
من حيث المكونات > أى أنها متطورة فى قليل من مكوناتها ٠‏ ويمكن أذ 

(ة انظر الفصل الذي عنرانه ‏ 5ألازافصف هذ لمطاعلة لل : اعم عط هذ معو 
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يحدث النطوير فى طريقة واحدة أو أكثر من طرق التكوين > فىالطريقة 
النفسة » أو التمثيلية » أو الايضاحية » أو الموضوعية > أو يحدث فى 
طريقتين أو أكبر من هذه الطرق ٠‏ وهذه التطورات يمكن أن تكون 
متكاملة كثيرا أو قبلا ٠‏ فالكاتدرائة شديدة التتوع من حيث التكوين » 
لأنها تناد وفق خطوط نفعبة ( كنناء يستخدم اسستخداما عمليا مقمما 
بالتشاط ) » ووفق خطوط تمثيية ( لأنها : تحتوى على صور لأشكال 
سماوية > واضاية » وحوائنة > متحوتة أو مرسومة على الزجاج الملون)» 
ووفق خطوط ايضاحية ( لأنها تعبر تعيرا رمزيا عن مفاهيم: لاهوتية 
وأخلاقية عامة ) » ووفق خطوط موضوعة أو زخرفية ( بتكوين تصميمات 
عن طريق التكرار » أو التتويع » أو الثباين فى الموضوع من حيث الخط» | 
والحجم واللون > و وغيرها من المكونات ) * ٠‏ ويمكن بهذه الطرق تحليل 
طرز كالقوطى واللاروك > وعقد مقارنة بنها » من -حيث درجات وأساليب 
التطوير التى مستخدمها ٠‏ وتسم بعض الكاتدرائيات بتوع شديد فى 
الطراز وبتكامل قلدل سسا فى هذه الناحبة » أى أن أجزاء مختلفة : منها 
بنيت فى فترات مختلفة وفق طرز مختلفة ٠‏ 


ويسير التطور العمضوى أيضا وفق خطوط متتسوعة ء كااهة 
والدورة » والتتفس > والحركة » والتتامل + ويمكن أن يكون نوع 
حيوانى منطود من ناحية أكثر من تطسوره من ناحية أخرى ٠‏ 
فالدينوصورات كانت أقل تطورا فى المخ والجهاز العصبى منها فى بعض 
التواحى الأخرى + وفى مقدورنا أن نعقد مقارنة بين الثقافات من حبث 
تعقند مختلف المكونات أى من حيث ما اعتورها من تطور سنامى > 
واجتماعى » واقتصادى » وتكنولوجى » ودينى » وفلسفى > وعلمى وفنى* 
ومن الطبعى أن الخطوط الكثيرة الختلفة التى يستطبع التطور أن يشعها 
تحمل من الصعب علينا ان نقارن بين نمطين تطورا وفق خطوط مختلفة ٠‏ 





از#) الكتاب ثفسه صنى ءلاا ومأ يثيها ٠‏ 


ومع ذلك ففى استطاعتنا أن نعقد مقسا'رنات تقريبية بين نسطين مختلفين 
كالقبيلة ودولة المديئة » والبساط غير المزخرف أو اناه الزينة غير المزخرف 
والسوتانا » ويمكن أن نوضع تقديرات نقريية لدرجة التعقد الخااصة 
أو الكلية التى يشملها كل منها ٠‏ غير أن مثل هذه التقديرات » وهى 
بالضرورة غامضة وتسفية بعض الثىء » ليست لها فيمة تذكر دون فهم 
للطرق الخاصة التى ,يشر بمقتضاها كل من عحذه الأشاء معقدا أو بسيطا 
اما + 


وكثيرا ما تصدر فى النقد التقسمى للفن أحكام مثل : أكثر مما 
شغى » أو « أقل مما ينبغى » > دون الاستناد الى ملاحظة دقبقة واعية نبلى 
عللها هذه الأحكام ٠‏ ويتعحل النةد فى القول بأن عملا فنا معنا » يفتقر 
الى الوحدة » أو بأنه ه مزدحم بالتفاصيل الى درجة مملة » » غير أنهم قلما 
يوضحون الى أية درجة يكون العمل الفنى أكثر مما يبغى » وكيف يكون 
موحدا أو معقدا ٠‏ وفى هذه الأمور تمختلف الأذواق » ومهما كانت هذه 
الأحكام تعسفية أو غير معززة » انها جديرة بالدراسة فى حد ذاتها 
كتصيرات عن الذوق » ولأنها تساعدنا على تحديد أنواع الفن التى سوف 
تلقى استتحسانا ويقدر لها اللقاء ٠‏ 


؟ ‏ - الاتجاهات التوقيدية في مختلف الفنون الأعمال الفنية شديدة التعقيد 


يبدو من الواضح أن التراث الفنى العالمى قد ازداد تمقدا بصورة 
هائلة منذ 'شأنه فى عصور ما قل التاريخ ٠‏ ويظهر هذا التطور فى تعدد 
فنون ذلك التراث وتقنانه » ومهنه » ونظمه > وأتماط منتجاتة » وأساليه » 
وتقالده ٠‏ 


ومنذ أن كتب سبنسر كتابه ه التقدم : قانونه وسبيه » : د تمعمووعط 
095 250 اق[ 15 فى سنه وماك سار التعدد فى الفنون وفىالمهارات 


أ.؟ 


والمهن البارزة سيرا سريعا » وهو مسجل بصورة موضوعية فى المح 
الاحصائى للمهن الذى يقوم به أخصائيو الحكومات والمعاهد * ٠‏ وفى 
ضخمة الاوهى صناعة السيئما ٠‏ وها هى الآن قد انقسمت الى مثات.من 
المهن التميزة ولكنها مهن يتصل بعضها ببعض »> من منتجين > ومؤلفين 
ومديرين » الى كاب السناريو > والممثلين » والموسقيين » والمصورين > 
ومساعدات الملخرج > وخيراء الملاس والماكياج » ومر كبى الفيلم الذين 
يقطعون الضلم ويقومون بتركب لقطاته ٠‏ وهذه الصناعة نطور الآن مزيدا 
ومزيدا من أنماط الاشاج المتميزة > كالأخار » والفلم اللسجيى > 
والاعلان »> والرسوم المتحركة » والفيلم التعليمى ٠‏ كما نظهر الآن سمات 
أسلوبية وطنية وفردية > كما فى الفيلم الايطالى » والروسى »> والابانى » 
وفى أساليب جريفث > وأينشتين » ورينيه كلير » ودزنى > وهتشكوك 
وبرجمان ٠‏ والعمارة أيضا تعتير فنا يزداد امساعا ويتطور تطورا سريعا ٠‏ 
وهى تتطلب الآن فدرا كبيرا من المعرفة التكنولوججة » جماليِة وعلمية » 
بحث أصبحت الشركات الكميرة فى المدن محتفظ بهئثات من الأخصائين 
فى مختلف نواحى العمل وفى مختلف أنماط الناء كالماتى٠التجادية‏ 
والمانى السكنية ٠‏ ويتشاور هؤلاء الخبراء مع غيرهم .من خبراء التدفئة » 
والاضاءة » وتكسف الهواء » والتحصين ضد الحريق »> والخدمة التلفونة» 
وهكذا ٠‏ كما تولى عمليات الناء »> والعلافات العمالة » والمصول على 
المواد » وتسسق العملات فى بناء كير » متعهدون بالتشاور مم المهندس 
المعمارى وصاحب النناء «وفى الوقت عبنه فان كثيرا مما كان فى عهد 
المعمارى الروماتي فتروفبوس يدخل فى نطاق العمارة » كتصميم طلمبات 
الماء والآلات الخحربة » قد إنفصل عنها الآن وأصبح من اختصاص محتئف 
أنواع الهندسة ٠‏ 





(#) قارن 115 نعط لقت 5اتت  "15©‏ ( ليريررك '* 55ؤذ ) 
ص 74!؟ وما بليها تأليف ‏ 20001850 .1 


كن 


ويرمط الحانب التوحدى منهذا التطور ارناطا وايةا بالتغاير » فكل 
مهارة أو مهنة جديدة تنطور تنظيمها الداخلى الخاص > كمامى الخال فى 
الهئات » ونقابات العمال » وهثات أصحاب الأعمال » ومدارس التدريب» 
وعن طريق المحاضرات » والدراسات > والكتب » والمقالات © 'نفسر الفئون 
المختلفه وتوجه من وجهات النظر التكتولوجة » والنقديه » والتاريخة » 
والنظرية > كما نسهم التاحف » ومكاتب الملامى والفرق الوسيقية » 
والمكتبات » والناشرون > والكليات الخامعة فى تحقيق التكامل الفكرى 
بين هذه الفنون + وفى كثير من البلدان 'نقوم اكرات اللركزية والحلة 
دور تشيط فى دعم الفنون > وفى التأثير عليها الى حد ما ٠‏ ولاك أن 
منظمة الونسكو تعتبر نحربة دولة طموحة فى التعاون الثقافى > بما فى 
ذلك الفنون + 


ولا تقتصر هذه العملة المتصاعدة »> عملة التفاير والتوححد » على 
عالم الفن ككل > بل 'تمدى ذلك الى كل فن على حدة » فين الموسسقين 
وعشاق الموسيقى فى العالم أجمم »> يوجد الكثير من الاتصالات > والهيئات» 
والمهرجانات الموسسقبة > والاذاعات » واتفاقات العقود وحقوق الأداء » 
والتقابات » ومكاتب اللفلات الموسقية » وما ثابه ذلك > وكلها لها صفة 
الدولية ٠‏ ولاشك أن دنا الموسيقئ هى عالم صغير قَائم بنفسه »> يتخطى 
الكثير من -حدود اللغه والخصومات القوصة » تلك اطدود التى تعوق بعضها 
فنونا أخرى ٠‏ غير أن هذه الفنون أيضا يوجد فنها الانجاه نفسه > فما أن 
بنتعش السفر والاتصال بعد حرب من الخروب حتى يبدأ الفنانون والعلماء 
فى كل فن فى التنقل وتبادل الأفكار » كما تنتقل الممارض > وتوزع 
الأفلام » وتعقد هؤثمرات الكتاب »> والرسامين + واللقاد ٠‏ 

وبعض الفنون فى القرن العشرين أكثر نناطا من غيرها » فهى 
تتسع » وتنمو وتتناير > وتتحد ثانية » بصورة أسرع > كما لو أن قوى 
اجتماعة عظيمة تتدفق فها وتغذييا م فان هذه الفنون تمل بالاضافة 


نكن 


الى الفنلم والعمارة » النواحى الفلية من الراديو » والتلفزيون > ونشر 
المجلات البسطة والجراد » ووسائل النقل > والأثاث والملابس ٠‏ وكثيرا 
ماو صف بأنها صناعات أو أدوات دير به اك من “أن تكون كونا « 
وغالا ماينظر الها النقاد وعلماء الحمالالحافظون نظرة ازدراء ٠‏ غير أن كل 
هذه الأشياء يمكن أن تدعى أنها فنون بالمعنى الواسع »> سواء كانت منتجاتها 
عظيمة أو ثافهة » طالما أنها تتضمن أهدافا ووظائف حمالة ٠‏ وكثير من أشد 
الفنون دينامكية فى الوقت الخاشر تعثير فنونا «ناقمة» أو «اتطسقية» أكثر من 
ان تكون فنولا هم حملة » > لأنها تتضمن وظائف نافمة ووظائف جمالة 
على السواء ٠‏ 


ومن بين الفنون الأكثر اتساما بأنها فنون « جميلة » > يتصف البعض 
بأن عملية التغايرفها أكثر نشاطا منها فى غيرها ٠‏ فالشعر من هذه الناحة 
يعتبر خاملا غير فمال نسبا : فهو لا ينقسم فى سرعة الى فروع ومهن 
متخصصة على أساس مختلف المهارات وأنماط الانتاج > ولم يلور الا 
القلل من الأنماط أو الأسالب الجديدة فى السنوات الا"خيرة * ومن 
الناحبة الأخرى > فان الرسم الذى يمتبر أيضًا فنا جميلا » كان خصبا فى 
تطور الخديد من الأسالسب « والذامب » والخركات الخدلية > التى كان 
كثير منها قصير العمر + فنذهب ما بمد الانطباعية هو اسم واسع يننظم عدة 
أسالب مختلفة ظهرت فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
المشررين » كأسلوب فان جوخ > وجوجان » وسورا »> وسيزان > ومايس»>» 
وروو طاأنتهناه8 + وبيكاسو ٠‏ ويتحزأ الى مفاهيم أسالوبية منوعة 
أخرى + أو تكملة هذه الفاهيم » كالتنقيطية > والتعيرية والحوشية » 
والتكعسة > والستقيلة » والآلة > والدادية والتركببية > والتجريدية » 
واللاموضوعءة > وأكثر من ذلك ٠‏ وبعض هذه المذاهب ينقسم ثانية أو 
تنلوه أنواع أخرى كالانطاعة المجردة > والتعبيرية المجردة > وما شابه 
ذلك ٠‏ لم يسبق لعصر من العصور أن حاول كهذا العصر فى تعطشن 


5 


ووله خلق أساليب جديدة فى فن الرسم > كل منها له اسم مميز ويدعى 
الاصالة العريقة » وكل منها يتحمس الى كسب رضاء الجماهير بدلا من 
كل الأساليب الأخرى ٠‏ ولكل منها جمهور متقلب قصير العمر من طلبعة 
النقاد والممحين ٠‏ 


وبالاضافة الى هذه الأسالب الغربة الوطنية فقد دخلت على الفن 
أساليب خارجية بصورة منتظمة > فبثت من جديد أساليب عتيقة وبداية 
كالثمثمات الفارسة > والطوعات والرسوم الابانة > والتحت الزنجى 
الندام ى وعمارة مايا » والرسم المصرى والينوى + ولقد أدخل هذه الأساليب 
فى اثافة النبية الرحالة » والأثريوث > وجاممو التحف > فكان لها أثرما 
في الفن الأوربى 0 وأدمحت فه بعصورة جزائة ٠‏ وساعد الفئانون والنقاد 
الأوربسون بدورهم على انساء ذوق الأشباء الغربة الدخيله فى نفوس 
الجمهور العام » بحبث زاد الاقبال على استيراد الآسالبب الأجنبية ٠‏ ويمكن 
أن يقال الثىء نفسه عن الموسيقى الدخلة الدائة والرقص الدخل 
الدائي > وهى أشساء يستمتم بها الجمهور الغربى > لا حين تؤدى أداء 
ماشرا فصب > بل أيشا حين يرفها ويسممها فى الكليفزيون > والأثلام 
الللونة > وأسطوانات الفوبوغراف ٠‏ وينطيق - الوضع نفه على أجزاء 
كثيرة من الشرق الأقصى والأدنى > ورخاصة الابان > فقد أقبلت كل طبقات 
المجتمع فى حماس على استيراد وامتصاص الفنون الغربة » والتكنولوجمات 
العملة » وفى كل حالة طعمت الثقاقة الوطنية بقدر منها * 


وفى مقدورنا القول بأن فترات حاة الرسام ييكاسو المختلفة ‏ وهى 
الفترة الوردية > والزرقاء » والتكعسة > والالنتولوجة > وغيرها مما لم 
توضع له أسماء بعد انما تعادل من -حيث التتنوع والتخصص صالة عرض 
ملثة بأعمال عدة قنانين عاديين كل على حدة ٠‏ فتراه حينا برسم بألوان 
غير لامعة فقط > وحنا آخر يضخم نماذج الأشكال التى يرسمها + وفى 
أحد الأو قات يبرسم بالخط وحده ويلون واحد فانم »© وفى وفت آخر 


مه" 


يستخدم ألوانا بنها تباين صارخ + وقد امتص هذا الفتان مؤئرات 
لا حصر لها من مصادر خارجية وبدائية وحورها > كالتحت الافريقى » 
والتحت والرسم على الأوانى اليوثائية > والزجاج الملون فى العصر الوسيط» 
والتطريز القبطى ٠‏ 


ويتضمن كلهذا تغايرا فىالأساليب على نطاق لا مشل له» كما يتضمن 
فى الوفت عينه توحيدا جزئيا » كلما صب الشرق والغرب > وتنصاف الكرة 
الشمالى ونصفها المنوبى نماذج من أسالبها الوطلية فى تراث واحد 
مشترك ٠‏ غير أن هذا التوحد لس بوتقة تصهر فها كل هذه الأساللب 
فتزول ععالمها » لأن هناك جهودا تتسم بالمزم والخبرة تعمل على ابقاء هذه 
الأسالب متميزة فى عقول المماهير » وتغرس فى الناس. تفهما وتقديرا 
لكل تقلد كما هو » بالاضائة الى ما يجرى من تجارب لانتقاء تلك الأساليب 
التى يمكن المع بينها ٠‏ ولا شك أن توحيد الفن على نطاق عالمى لا يزال 
شئًا مفككا ناقصا الى أبعد الحدود » وهو أقل وضوحا بكثير من التغاير » 
ولكنه يسير كجزء من الاستيعاب الثقافى العام الذى يستمر رعم الحروب 
والخصومات الساسية ٠‏ وقد سار بالفمل شوطا كيرا من أيام سبنسر ٠‏ 


وفى العادة 'نتضمن التعاقات النوعية المحددة داخل فن معين شئًا من 
التطور » ويكشف بعضها عن التطور التدريجى لأسلوب معين محدد » 
كتطور الرسم الواقعى ذى الثلاثة الأبماد فى عصر النهضة الايطالية * 
ويتضمن بعضها لا كلها نعقدا متزايدا ٠‏ فاذا تع المرء تطور البناء القوطى 
للكئيسة فى فرنسا » من طرذه القديمة مثل كثيسة سان سفران 
صفه59 .56 إلى الكاندرئات الكاملة البناء مئل كاندرئات نوتردام - 
وشارتر ‏ وأمان ‏ وروان » فانه لا يلحظ فقط وضوح الطراز القوطى » 
بل بلحظ بوجه عام تعقيد الشكل* ٠‏ وكل خطوة الى الأمام فى طرئيق 





(#) ومن حيث المبارة يعلق ماكس ريزر بقوله ان « تلور الاملوب يظهر كقاعدة 
حامة تعقيدا متزايدا » أى تغابر! داخلبا مقيدا بالطابقة . ومثئل ذلك أن نصف دائرة 


"1 


التظور توحى بسلسلة من خطوات أخرئ وتجمل تنفيذها ممكنا » فنقل 
التقل والضغط من الحدران الى الأعمدة والدعائم » بالاضافة الى تناقص 
الماجة الى الحدران السميكة كوسائل دفاع م سمح بناء الجدران الرفقة 
والقناء المرتفعة » والنواقذ الواسعة » وأتاح استخدام الزجاج الملون ٠‏ كما 
أن زيادة الثراء وحب الظهور والأبهة > الى جانب الحاجة الى أن مسسم 
الكتسة جمهورا أكبر > كل أولئك كان باعثا الى الاكثار من أجزائها ٠‏ 
ويضاف الى ذلك أن عناصر اليناء النافعة كالزافرات لاقت حظوة لدي الناس 
لا لها من مظهر واضح » قتطورت الى أكثر مما تتطلبه مانة البناه وأصبحت 
نتصمسمات ضحخمة عن ثلانه أبعاد حول النتوءات تصف الدائرية وحول 
الحوانب ٠‏ كما أن الأبراج » والأبراج المدببة » والتقود » والبوابات 
التحوتة > والحاريب »> والأجنحة > والشرفات » والتوافذ » ومجسوعات 
الأعمدة » ورسوم الأرضيات > والحواجز المعدئية المزخرفة > والأشغال 
الخنسة التقوشة » كل أولئك جعل من كاندرائية العصر القوطى المتاخر 
بناء متعدد الأجزاء بصورة لا مشل لها ٠‏ وسار الى جائب هذا التمدد فى 
الأجزاء اسراف فى الممتى الرمزى والتمشبى 5 ؛ لأن المفساهيم اللاهوتهة 
والتاريخة والأخلاقة أصيح يعبر عنها فى شكل مرئى » وأصصبح 
الناء كله متكاملا بمض الشىء رغم الفروق الكثيرة فى الطرائز بين 
الأجزاء التى كانت تضاف الله ماعا > واكتسب وحدة من الناحية البنايه 





القبو الحرف تتجرأ فى عملية التطور الى أجزاء متطايقة كوحدات فى نظام أكثر تعقيدا 

بيما الشكل الاسامى للقبو لا بمتوره تمشويه » 4 وع#مقطة 04 موةنهممآة 15 »> 
.5 كت امقتوء 5 عنطوره1ة عه عمنوعع تطععم مذ وعجاذ 

فى محلة جملبع1 امعتطممههلق 21‏ مارس سسنة 1511 ص هوا 

ويذكر كأمثلة لهذا © التني من القبو الرومانتيكى القديم فى عوقممعمتد5 عل برمماتق 

ألى فيو كاندرائية أميان 4 أو القبو المشيف على طراز عصر النهضة فى كنية القديس 

بطرس بمدينة 8620© |0 (شمال غرب فرئا) . 0 


<2 أنظر أيضا مِدْ لف كتاعطءلاة بشع : د عتطمه5 منهقكع'ك عمقام عل دموممع هع 7 
عن تنطور العمارة البيزنطية ٠‏ 
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والنفعية :تجة لتصميمه كبناء مشيد فى مجموعه وفق قواعد معمارية » على 
أساس أنه ردهة مثيئة ثابتة حصينة للاجتماعات والطفلات الكيرة ٠‏ وتماسك 
البناء كله كشكل مفعم بالحبوية بفضل تكرارات شتى للفكرة الرئيسسية 
والنمط الثير» وتتجمعت التفاصل الصغيرة اللوجودة فى الواجهة» والنتوعءات 
نمف الدائرية ومكان المرئلين » فى أنماط ثانوية ٠‏ وهكذا تكاملت 
الكاندرائية كشكل رمزى بفضل داسك الأفكار الدينية التى عبرت عنها 
أجزاؤها اللختلفة "٠‏ 


وائمة أعمال فنية معينة بلغت ذروة التعقيد » مثل ممجموعة القطوعات 
الموسيقية الصاخبة ©01لز0 كنظ التى ألفها فاجئر > والرسوم الخصية النى 
رسمها ميكلانجلو على سقف كنيسة سيستين الصغيرة فى الفايكان » وتثال 
ه بوابة الجحم » الذى لم يكمله النحات الفرسى رودان م ومسرحيات 
شكسيير » ورواية .يوليسيس 17198508 من تأليف جيمس جويس »> وكتاب 
ه جبل السحر » #نقأظنا140 عنودقة هط من تأليف وماس مان »> وكتاب 
« المزيفون » من تأليف أندريه جيد ٠‏ وليس التمقيد ممائلا للثراء الثقافى» 
اذ من الممكن أن يكون مؤلفا من عناصر معاصرة دون غيرها > ومن الناحية 
الأخرى فان الكثير من التخلط الثقافى يمكن أن يكون ردىء التنظيم + غير 
أن الأمثلة التى سقناها من قبل تنسم بالتطور الشديد من هاتين التاحتين ٠‏ 
وفى مقدورنا أن نضيف الها « كن الفوجة » ©تكناك1 ©ط) 6ه خم 2 م 
وه آلام المسبح كما رواها القديس متى » للموسيقار باخ » وبعض رسوم 
السقف النى رسمها الرسام الايطالى مبولو > والرسوم الخالية التى رسمها 
الرسام الهولاندى بوس 85068 عن المنة والجحيم ٠‏ ويذهب بنا الفكر 
إلى المعابد الفاصة بالمنحوتات فى وسط الهتد وجنوبها مثل مجموعة المانى. 
المظيمة فى مادورا > والى تاج محل بأححاره المطممة المنقوشة فى شكل 
متشابك رقق »> وبماذنه » وحدائقه » وبحيرانه الصغيرة ٠‏ ومن ناححة 
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أخرى فان نسخة الانجل المزخرفة هلا 06 2001 * رغم صغرها 
الا أنها ممقدة بطريقة أكثر تحديدا وتخصصا » وبخاصة طريقة التصميم 
بالمطوط على سطح مسو ٠‏ وفى كل من هذه النماذج أجزاء متمددة #كتسب 
. وحدة وتماسكا بقضل انسلسل الفكرة الرئيسية النافذة وخضوعها لنوع من 
التصميم الشامل ء* 

ولا سين التاريخ زيادة مطلردة مسثمرة فى أنجاء وأاحد فى تعقد 
أعمال فنية معينة > بل يبين اتجاها شاملا الى التعقيد > بمعنى أن الفن 
التحضر أنتج أعمالا فنة أكثر تعقدا بكثير من أبة أعمال فلية أتتحتها 
ثقافة ما قبل التاريخ ٠‏ وبعض الأمثلة الحديئة على ذلك مجموعة اللقطوعات 
الموسسقة التى ألفها فاجئر 565165 3858 (اذاما عرضت عرضا كاملا 
فى شكل سمعى بصرى أدبى ) ربما فاقت فى تعقيدها أى عمل فنى سابق ٠‏ 
غير أن التاريخخ يبين أيضا أن العصور القديمة أنتجت أعمالا فنية بالغة التمقد 
مثل الأوديسة بحكتها المتشابكة من الأحداث واللشسخصات ٠‏ ومن الناحية 
الأخرى فهناك بعض أشكال فنة بسبطة جدا تنتج اليوم : فى الرسم المجرد» 
على سسل الثال ٠‏ 1 

وفى كل عصر متحضر وأسلوب أو طراز متحضر يوجد مدى كبير 
للتنوع من حيث درجات التعقيد » ويمكن 'أن يعقد أى طراز الى ما لا نهاية 
اذا ما تتجمع فيه أكثر فأكثر من الأجزاء المختلفة + فبعض مجموعات العايد 
المصرية والابلية بما حولها من بساتين وحدائق » وما على جدرانها من 
زخارف مرسومة > أو منقوشة » أو مصنوعة من القرد > كانت ممقدة الى 
حد كير + غير أن هذه الثقافات قد أتتجت الى جاتب ذلك بعض تمائيل 
صغيرة وأوائى الزينة ( الزهريات ) » ومجوهرات » تنسم كلها بالبساطة 





اللاتينبة فى القرن الثامن ابلادى » ومحفوظة فى مكنبة ترليتى كولدج فى مدينة دبلن . 
و بؤ كدون أنها أروع تموذج من توغه للفن اليحى الارل ٠.‏ 
( الترجمة . نقلا عن دائرة المعارف كبر بطانية ) 


الشديدة ٠‏ وتختلف فى كل وقت درجة التعقيد التى يتطليها عمل فنى »> 
فهى تتوقف جزيا على المكان الذى يوضع فيه العمل الفنى » وعلى حجمه ‏ 
ووظائفه ٠‏ فالقصر الملكى » أو الأوبرا أو مشهد موكب ما > يغلب عليه 
التعقد والاحكام فى أى وقت > أما آنة الزيئة أو أغنئة الب فائها تتبحه ٠‏ 
الى البساطة ٠‏ وتمثال « الاسكندر وداريوس » المصنوع من الموزايك فى 
مدينة بومبى القديمة يعتبر عملا معقدا » غير أن الكثير من الرسوم اليوثانية 
على أوانى الزينة تقتصر على قليل من اللمسات الهامة ٠‏ وصورة الشخص 
أبسط فى العادة من المنظر الطبعى المحتوى على أشكال اساية ٠‏ وماك 
أشغال بسسبطة من الموزايك وأخرى شديدة التعقيد » كما فى ساتتا صوفا 
فى اسطلبول » وسان مارك فى فينيتسا + ويمكن أن يقال الشىء نفسه عن 
رسوم الرومائك الارزة وعن زخارف المخطوطات القوطة ٠‏ وأولى 
أعمال رامبرانت ولوحاته مثل لوحة « حارس الليل » > وهى اللوحات 
القئيسة موضوعاتها من الكتاب اللقدس + تسمل من الأشكال الانساية 
المرتية ترتييا محكما فى حيز عميق أكثر مما تنسمله صوره التأخرة » غير 
أن هذه الصور الأخيرة تعر معقدة من بعض النواحى الأخرى : مثل 
تنظيم الفروق الدمقة فى توزيم الضوء وتصوير الأشخاص. ٠‏ 

ومن الصحبح أيضا أن بعض الأساليب وبعض العصور كانت أكثر 
نزوعا من غيرها الى بناء أشكال معقدة كلما سنحت الفرصة + قمصر الاروك 
كثر به على نطاق واسم الأخذ بالأشكال الكبيرة المزخرفة » وبخاصة فى 
البلدان المنويية الكانوليكية ٠‏ ولايصدق هذا ققط على الماتى وما يحط 
بها من بساني » بل يصدق أيضا على ما أتتجه من رسوم ٠‏ وتميز عصر 
النهضة فى اثليم الفلمنك بتقدد فى رسم المنظر الطسعى هو أن يشتمل على 
أشكال انسانة كثيرة صغيرة جدا > مرية فى. مجموعات على مس'ثات مسختلفة 
فى حيز خالى « ومن هذا النوع تلك اللوحات التى رسمها الاخوان فان 
ايك علاثظ هه7 فوق مذبح الكنسة فى مدينة غنت > وخاصة الصورة 
المسماد ٠‏ تقديس الخحمل » طتتضبة عط 6ه «مغومقق ولقد تمادى فى 
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تطوير هذا التقلد الرسامون بانبنير » وهوجوفان درجوز » ولوكاس فان 
لدن » فقسموا حز الصورة الى أقسام صغرى أكثر احكاما » وأكثروا من 
الحركة والتنوع فى أشكال الأشخاص ٠‏ واستخدم هؤلاء الفنانون الرسم 
النظلور والتكوين الواقمى > فأضافوا بذلك عناصر لم تكن مطورة الا قليلا 
فى الرسم اليزنطى والقوطى القديم ٠‏ 


ولقد بلغ هذا التقليد ذرونه على .يد تتتورتو » وبروجل > وبوسان » 
وكلود لوران فى عصر النهضة التأخر » وعصر الأسلوب التكلف »2 وعصر 
الناروك > أما من حيث عدد الأشكال فى منظر واحد فان الفتانين الأولين 
فاقا كل الآخرين ولم بحاول نجاراتهما الا قلة من الرسامين الذرين جاءوا 
بعدهما + فاللوحة التى رسمها بروجل واسمها « الشتاء » عودة الصادين > 
تغطى منظرا طبيعيا هائلا مقسما تقسيما دقيقا الى أقسام أصفر من مزارع » 
وحقول » وطرقات » وبرك يكسوها المليد » ومجسوعات من الأشجار 
والأشخاص بعيدة وقريبة + ولقد رسم تتورتو رسسما تخطيطيا للجئة 
0150 بحفوظا الآن فى متحف اللوفر يمثل السموات كما تخلها 
دانتى » وفى هذا الرسم » كما فى رسوم عديدة أخرى » مثل « جمع المن» 
و ه معحزة الأرغفة والسمك » > استخدم تنتورتو طريقة د 
الأشخاص الذين لا حصر لهم فى فناظر صغيرة داخل المنظر الأكبر » 
فقسم المنظر الرئمسى الذى يبدو من خلال اطار الصورة الصمم على شكل 
نافذة > الى مناظر متسسزة جزائا » بعيدة وقرية » وكل منها صورة صغيرة 
فى حد ذاتها لها أشكالها وخلفيتها » وفصل هذه المناظر بعضها عن بعض 
كما لو كانت مناظر يراها الشاهد من فتحة ما ربما من خلال جزه خلو 
من الأشجار فى الغابات » وربما من خلال باب أو فتحة فى بناء متهدم ٠‏ 
وقد فمل نفس الثىء الى حد ما ألبرخت دورر ( فى نقوشه الخشسية ) » 
وفلسوليبىي » وجيرلاندايو > وكاربانشيو » ولكن بطر يقة كر ديد 
للخطوط ٠‏ وأضاق متورتو الى ذلك > كرسام فنسى متأخر » دقة وثراء 
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فى اللون والضوء التصويرى + وفى الأعمال الفنة التى رسمها هؤلاء 
الأسائذة » أسائذة من الباروك والفن المتكلف > بلغ النظر الطبيعى الشتمل 
على أشكال الأشخاص ذروة التعقيد التى قلما حاول الوصول اليها أحد 
قبلهم أو بمدهم ٠‏ فى أى رسم ساكن ٠‏ 

وعندما أعطت السيلما للصور بمدا زمنا تفتحت فى الفن الغربى 
طرق جديدة للتعقيد ٠‏ ولقد فتح فى الصين طريق شسيه بذلك بعض 
الثىء > بتطور القرطاس الملفوف واستخدامه فى رسم النظر الطبيعى فى 
عهد أسرة سونج الملكة ٠‏ وهذا القرطاس يمكن مده أفقنا الى أية مسافة 
بحبث يشاهد فى تماق زمئى من اللمين الى البسار > كما لو كان يشاهد 
من قارب متحرك أو سارة أو طائرة متحركة ٠‏ وكان كل قسم صغير من 
القرطاس يمرض الكثير من التفاصسل الدققة > فتحرك أمام الاسان 
الجال > والجداول الائية » والبحيرات » وأشجار من نوع قلبلة مميزة » 
والمنازل الصغيرة > والقناطر » والأشكال الاصائية » كلما حرك القرطاس» 
ولم تكن تلك التفاصيل نرسم بطريقة عشوائة » بل فى تصمميمات متناسقة 
توحى بالموسسيقى عن طريق تغبير المواضيع » والتقسمم الى حركات » 
والارتفاع الى الذروات ٠‏ 


ومن الناحة النظرية > تان امكانة التعقد تزداد كلما 'نطور الشكل 
الى أكثر فأكثر من أبعاد المكان والزمان » والى حجم أكبر داخل هذه 
الأبماد ٠‏ ذلك أن الحجم الأكبر من .حيث المكان أو المقاء الأطول من حيث 
الزمان من شأنه أن يسمح بوجود عدد أكبر من الأجزاء والتفاصيل النى 
يمكن ادراكها > اذا تساوت بقية الأشاء ٠‏ ومن بين الفنون البصرية 
الساكنة » فان الرسم 28164185 يعرض عادة فى بعدين فقط > وهذا يقيد 
تطوره فى هذا الانجاه » غير أنه يستطيع أن يوحى بمنظر أو يمثله فى 
ثلائة أبماد مئ المكان + وفى مقدور النحت أن يعرض شكلا فى ثلائة أبعاد 
» وهذا يكسسه جوانب كثيرة مختلفة من وجهات نظر مختلفة ٠‏ أما العمارة 
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فانها تستطم فوق ذلك أن تتحقق تطويرا ذاتيا مكانيا » يشمل: الكثير من 
مختلف المشاهد > كما هو الال فى الكاتدرائية م كما أن تصميم المنظر 
ويحدد الى درجة ما الترتمب الزمنى الذى تشاهد نه الأجزاء ٠‏ 


وعندما يضبط العرض فى ترتنب زمنى » انزداد امكانية التعقيد زيادة 
هائلة » ففى كل للظة من السمفونية تصمع الأذن شكلا مركا » فيسمع 
الانسان م ويداول أن يدرك بطريقة عضوية م اسابا هادرا هادما منه 
مجموعة مختلفة متصلة من النغمات » والنفحات التآلفة » والمقاطع والخركات» 
وكل منها متتفلم فى الايقاع وطبقة الصوت والنغمة > وله مكانه الملائم في 
تصميم شامل ٠‏ وهناك امكانات ممائلة بعض الثىء فى الباليه » والدراما» 
والأوبرا » والفيلم » وغيرها من الفنون الزمئية * 

ويتعلم أغلب اناس فى الدية الحضرية الخديئة > فهم بعض هذه 
التعقدات بمهارة متزايدة منذ طفولتهم ٠‏ وفى مقدورهم أن يتتعوا ويفهموا 
فى سهولة قصة مسئمائة » أو برامج تلفزيوية من شأنها أن تذهل مشاهدا 
بدائا ٠‏ ويختلف الأفراد اختلافا كيرا » بحكم طبعتهم وتدرييهم > فى 
القدرة على ادراك الأشكال الممقدة ٠‏ غير أن هناك حدا ييلغه كل اسان فى 
نهاية الأمر » وريصبح بعده الادراك المضوى والتفسير أمرا شديد الصموية» 
فاذا ما تتجاوز ذلك التيس عله الأمر وتاهت منه معالم الثىء ٠‏ 

ومن بين كل النشاطات الانسائمة فان أشد المتحات المادية المفردة 
تعقدا فى الوقت الحاضر هى الارجة الحرببة الحديثة أو حاملة الطائرات > 
بما فى ذلك ما علها من أسطول الطائرات الثى يشر كل منها فى حد ذاته 
أعحوبة من الاعداد المكايكى والكهربى المعقد ٠‏ ومع ذلك فمن المعذر 
اعثبار الارجة أو حاملة الطائرات عملا نيا لأنها تفتقر كلية “ريا الى 
هدف جمالى أو وظفة جمالة ٠‏ أجل قد تمدو جميلة لبعض المشاهدين » 
كما أن البحارة يعسلون على صسياتها لتكون نظيفة أنيقة » غير أن هذا 


نف 


لا يكفى ٠‏ أما باخرة الركاب عابرة المحبطات > ففى مقدورنا أن نطمئن الى 
ا 0 لضن » بل لأنها تنم 

من الداخل ومن الخارج على مجهود واع لتنمة النواحى الممالة » من 
حث شكل السفنه وتصميم وزخرقة غرفها وممداتها + وهى نمط شديد 
التتوع من العمارة اللتحركة تعاونت على انتاجه فلون ‏ كثيرة صغرى ٠‏ 
ويمكن أن يقال الثىء نفسه عن فندق ضحم فى أحدى العواصم الكبيرة » 
والملاحظ أن نفقات ياهظة تصرف فى سخاء على هذه الممتكرات الضخمة 
الملخصصة للسكء ن أو النقل حتى تجعلها تبدو جميلة ومريحة فى نظر من 
يستخدمونها » بل لقد زودت الى جانب بكل ما بسر العروض الموسقية 
والمسرحية ٠‏ 


ومن حبث ححم الأجزاء » وعددها > وانوعها فحسب » فان ذه 
الأمثلة أشد تقد 0 
التتظم ٠‏ ولكنها من حبث الاحساس الممالى تعتبر أقل تمقدا من احدى 
التواحى : ولبس فى مقدور المرء أن يرى الكثير من تعقيدها فى أية فترة 
ما ٠‏ قتصمماتها الخارجية تمل الى البساطة والانتظام » وبخاصة تصميم 
الفندق التقلدى بما فيه من صفوف النوافذ المتمائلة على جدران خالة من 
الزخرف ٠‏ ولا توجد فى الداخل مشاهد عظيمة منوعة كما فى الكاتدرائية» 
بل انك نمر من غرفة صغيرة سما أشيه بالصندوق الى غرفة أخرى » 
وحتى صالات الرفص الضخمة لايشاهد فها ذلك التقسيم المحكم للفراغ 
الداخلى والسطح الذى يشساهد فى الكاتدرائية بممراتها ذات العقود » 
وصحنها وجناحها المتقاطمان مءا م ومصلانها » وشرفاتها ونوافذها الضئة 
الملونة ٠.‏ أما غرف الفندق وأروقته فكلها متمائلة تقريا » الامر الذى 
لا يغرى المشاهد على النظر الى كثير منها » فهى لا 'تؤلف ‏ شكلا جماليا 


معقد!أ ٠‏ 
وانا لنشاعد أمامنا تطور أنواع أكبر من الفن النافم تجمع بين ابراز 
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الناحية المنفمة وبين قدر من تتمبة الناحية المالية ٠‏ وأحد هذه الأنواع 
هو اتخطط المديئة أو اللجتمع المخطط > صغيرا كان أو كبيرا ٠‏ فمن القرية 
الى العاصمة يمكن أن تحمل من الدينة » كاتاج بشرى » عملا فنا *ه 
فقد تطورت النوحى الجمالية تطورا هائلا من الناحية النظرية > وفى أمثلة 
نراها هنا وهناك كما هو الخال فى مدينة باريس » وفى مقدور الناس أن 
يفملوا المزيد فى هذا الاتجاه كلما رغبوا فى ذلك + وفى الوقت عنه فان 
التطور فى “تخطيط المدينة المعقدة والاقليم المعقد يسير وفق -خطوط تتحه 
انجاما أكثر نحو النفية البحتة » وتتحكم فيه اعتبارات حركة المرور » 
والمال » والصناعة > والتحارة > والصحة > والرفاهة الاجتماعة ٠‏ وهو 
يتجه انحو مرأكبات تزداد انساعا يبصورة مطلردة مثل اتليم وادى تنيسى 
الذى يربط بين الكثير من المدن والقرى بما فها من طرق برية متداخلة » 
وطرق مائة > وغابات » ومزارع + وهناك ما هو أصغر من هذه المركات» 
ولكنه أكبر من أى بناء بمفرده » وهو مجموعة المانى النظمة بما يشعها من 
أراض تحيط بها » ومروج > وحدائق كما هو الال فى جامعة كبيرة > 
أو معرض > أو حديقة حيوان أو نات أو ملاعى > أو متاجر ٠‏ والمشاهد 
أن مصممى هذه المجموعات يأخذون فى اعشارهم بدرجات متفاوتة العوامل 
الحمالة » ويصممون المركب الكلى بطريقة يراعون فها الانسسدام 
البصرى ٠‏ ولا شك أن مبانى جامعة حديثة هى أكثر تنوعا من مثيلاتها فى 
الصور الوسييلة > وى فى أكثر الأخزال تسل ملنيا رشنا > وسرينا 
مكشوفا » وصالة للموسقى » وصالة للفن » الى جائب قاعات المحاضرات > 
وغرف الوم » والمعامل » وبيوت زجاجية للئات » والمراصد + وثمة أنماط 
أخرى من مركات المانى كالستشفى » أو السوق > تشمل أنواعا مختلفة 
من الأبنبة النفعية التى تنحول الى ما يستفاد منه من التاحبة الزخرفية متى 


أريد ذلك ٠+‏ 





اعد لعمكسدلقة مووز . 


"1 


ويدل التعقيد الشديد فى عمل فنى ممعين على القدرة على تنظيم الكثير 
مختلف التفاصل كالأشكال > أو النغمات » أو الايقاعات > أو الكلمات 
أو الأفكار > أو الشخصات » أو الحوادث فى تكوين موحد > وكل ذلك 
بطريقة هادفة واعة » ويمكن وصف مثل هذا الممل الفنى بأنه « متطود 
نطورا عظما » ٠‏ وكما أن هناك أنواعا ودرجات كثيرة من التنوع » فهناك 
أيضا أنواع ودرجات كثيرة هن الوحدة ٠‏ قبدافع الفريزة ينى التحل 
أقراص العسل »ء وتينى المناكب أنسجة معقدة بعض الثىء » كما أن 
الننانات » بل بلورات التلج التى لا ماه فها كيرا ما تكون معقدة ٠‏ 
والجسم الانسانى نفسه أكثر تعقيدا من أى عمل فنى ٠‏ ومن مثل هذا 
التعقد والتكيف الوظيفى استنتج اللاهوتيون أن هناك فنانا الهيا » وهذه 
هى ه الححة التى استخلصوها من التصميم » ٠‏ غير أن دوافم الانسان 
الفريزية لست ثابتة ومحددة بدرجة #كفى لانتاج فن بطريقة آلية بحتة ٠‏ 
ومن ثم فائه عن طريق التطور التقافى الطويل فحسب تملم الانسان أن 
يصنع أعمالا فنبة يمكن أن تقارن من حيث التعقيد ببجسمه هو » وبالبلودة » 
واسبح النكبوت » وقرص العسل ٠‏ وبوجه عام > وبغض النظر عن 
الأحوال الشاذة التى تثبت القاعدة فان فن ما قبل التاريخ كان بسيطا وغير 

ونحن تعرف أن بمض فتائى القائل الحديئين الذين يعيشون ,على 
الفطرة مسا كيرا ما ينتتجون تصميمات معقدة بمض الشىء مثال ذلك 
ما هو مائل فى أعمال زنوج أفريقية من دقات طبولهم ومن منحوتاتهم ٠‏ 
ولم بستطع بعض الملاحظين التتحضرين أن يصدقوا فى بادىء الأمر أن 
هؤلاء الفنانين قد فعلوا ذلك عمدا ؟ لأنهم صدقوا ما كان ذائما من أن 
الرجل «٠‏ التوحش » هو اسان غريزى عاطفى بحت »> يل كان من 
دواعى الدهشة أكثر من ذلك أن وجدت أثلة إرسوم على جدران كهوف 
من العصر الحجرى القديم تسم يشكل معقد نوعا ما ٠‏ وهنا أيضا ينبغى 
أن نفترض أن مثل هذا التمقيد هو تنجة عمل هادف واع > وهو يدل 
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على مستوى رفع مدهش من التطور الفنى فى بعض النواحى بالنسية لذلك 
الزمن عريق القدم ٠‏ ولكن لا ينبغى أن تنسب الى رسوم المصر الحجرى 
القديم تعقبدا أكثر مما تحتوى عليه فعلا » فهى » كما يتوقع الانسان > أقل 
تعقبدا بوجه عام من رسوم الفنانين الحديئين المتحضررين ٠‏ أن الرسوم التى 
وجدت فى كهف لاسكو تعتبر عظمة التطور من حيث التحديد » ووضوح 
ادراك القوم المسى للحوانات واخشارهم لما ييثلونه منها > فهى تمطى 
ناهد انارو اسه عن بج روم عن من الدوان زح وه كنا أن 
بعضها بين أيضا قدرة متطورة على رسم الخط التتظلم وعلى النظليل فى 
وحدات مفردة “غير أن التكوين التصويرى لا تظهر منه سوى مبادىء 
أولية وذلك فى عدد قل من الجموعات الصغيرة التى تمثل أشسكالا 
حواية متداخلة > ولائىء غير ذلك ٠‏ وفى اللحت توجد تمائيل صغيرة 
منقوشة من المصر الحجرى القديم تنم عن فهم فوى للتصميم الموحد على 
نطاق صغير > ولكن ليس هناك ما يدل على تكوين منظم لأشكال منحوتة 
يمكن مقارتته! بتلك الثى ترى على ( كرائيش  )‏ البارثينون أو النى نقشها 
المثال الفلورسى جسرتى على بابى كاتندراسة فلورسة ٠‏ وليس من 
المستحيل أن بعض فنانى المصر الحجرى القديم تحققت لهم القدرة على 

الم نقد .انان بش وت ٠١‏ عن افع الما .وين لا 
أن الفن قد يلغ مراحل عاليه من التطور فى اتجاهات معينة وبصورة 
متكررة » قبل العصر التاريخى بزمن طويل ٠‏ أما الأنماط المعقدة من الفن 
القبلى الحديث فهى أشياء ثاذة » والكثير من هذا الفن بسيط ومكرر » 
ودتيب » وتتزع متاحفنا الفنية الى أن تمشسله تيش لاط برعي 
أحسن ساذجه ٠‏ وفى اللموسسقى التى بلغت مستوى رفعا من التطور 
كوستى لالدو ©5عهذاء8 + لس هناك الا القلل من اللكوين 
الموسيقى الذى يصمد بالقطعة الى الذروة أو الى خائمة مقررة من قبل > وقد 
لا يكون حناك شىء من هذا القبل على الاطلاق > بل ان العازفين كثيرا ما 
يتوقفون عن المزف فى منتصفه عندما يشعرون بأنهم عزفوا قدرا كافيا . 
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ولكى ينهم المرء فهما كاملا ما هنالك من تعقيد فى عمل .فى يلم 
درجة كبيرة من التطور والتحضر والبمد.عن البساطة > يجب عليه ألا يعنى 
فقط بالأجزاء المادية وما هناك من علاقة بنها » بل شيفى عليه أن يلاحل 
التغاير الدفق فى الصفات. ٠‏ فالوسقى الخديئثة تنطوى على تغير منتظم 
للطقة فى اللقام والسلم » وللايقاع فى الأوزان ٠‏ كما أن تحديد اللقاطع 
وما يصاحيه من كنويعات يكفل بالاضافة الى ذلك تغير الايقاع بطرق أكثر 
بعدا عن الاسظام ٠‏ ولقد واصلت الموسيقى فى مطقوعات دسوسىي > ورافل 
واسترافنسكى » وشوينبرجانطوير فروق دقيقة جديدة > وأساليب تنظيم 
جديدة فى الهارموية التعددة المقامات وذات الاثنى عشر مقاما » وفى 
تغيرات الايقاع وأقصاه الدقققة الصغرى كما فى مقطوعات ديبوسى 
واسترافنسكى وقى المزج النوع بين التغمة واللون وتوزيع النغم كما هو 
شأن موسقى رمسكى - كورساكاوف ٠‏ وتحدد النوتة الموسيقية الحديثة 
هذه السمات تحديدا أدق ٠‏ أما فى الرسم » فان اللون على طريقة 
الانطاعين ومن يمدهم أتاح مبدى فسا جدا من الألوان الخفيفة » 
والظلال > والمقادير النسبة للأضواء ٠‏ 


وفى مبيال الأدب »> وهو الذدى يعشيد على الكلمات كأداة للتسير « 
فان كتايات بروست »© وهترى جمس © وجوس »© يتمثل فها الاهتمام 
الشديد بالفروق الدققة فى معنى كل كلمة وعبارة » وما حيط بالكلمة 
أو العبارة من جو مبهم توحى به > وبقدرتها على تمييز مختلف الأمزجة 
والمشاعر الدققة ٠‏ ش 


واقتن الكثير من اللفات والآداب الدائية من الأسماء 'والأفمال 
فى المقام الأول > أما لغات اللضارات التقدمة وآدابها فقد أضافت آلانا 
من الفائل الوصف الصفات > والظروف > وعبارات الوصف » الخ 
وكثير من رجمات الأدب الدائى » التى يقصد بها أن تكون متمة للقراء 
المتحضرين تهذب وتنقح من الناحة اللغوية الى درجة تفقدها الكثير من 
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طابعها الأصلى ٠‏ ويصدق الثىء نفسه على كير من اسطوانات المساكى 
وغيرها من وسائل اعداد الموسيقى البدائية للمستمع الحضرى ٠‏ فمدما 
تترجم الى سلمنا الوسيقى النظم بمقامائه ونغماته وميلوديانه الأورية 
بقصد عزفها على البانو > فانها لا تصبح بدائية ٠‏ وفى مقدورنا أن تعرف 
الفرق بين الأدب الشفوى الدائى وبين الكتابة الحديئة المتكلفة المتحذلقة 
بمقارئة هذه القطعة المقدسة هن قصة شعية لأحد أبناء قيلة البانتو 
( مترجمة :رجمة حرفة القريما ) بقطعة مأخوذة من قصة للكاتب هترى 

قصة الانتو * : ه هذا ما فمله بعض الناس ٠‏ قال الابن : اذعبى 
يا أماه وابحثى لى عن زوجة » فأنا الآن كير ٠‏ قالت الأم : لقد أصبح 
ولدى شابا يافما ٠‏ ونهضت الأم وذهبت لشحث عن زوجة ٠‏ وولدت 
الزوجة طفلا > ثم أنجبت بعد ذلك طفلا آخر ٠‏ وأخيرا قالت لزوجها : 
« فلنذهب لرؤية أمى » ٠‏ وقال الزوج : « سسوق تذهب » ٠‏ ونهض 
الاثنان كلاهما + وحدث أن كانت هناك مجاعة ٠‏ وفى الطريق وجدا 
تنا بريا * قالت المرأة : « تسلق واعطنى بعض التين ٠٠6٠‏ » 

قصة هلرى جيمس** : « لم يكن قد حدث شىء لمدة تصاف 
ساعة ‏ لا شىء ومراعاة للدقة » على الأقل »> فان كلا من الزمملات كانت 
من حين. الى آخر ردب عن الغراة كته يطريقة تمكنها من معرفة مبلغ 
انشغال الأخرى دون ان ستديرء ومن ثم فان صمتهن لم يكن مشحونا 
باحساس بالجو فحسب > بل باحساس بطبيعة ذلك الحو > كما يقال ٠‏ 
وعندما وضعت مس مود بلسنجورن كتابها فى حجرها أغمضت عنها 
فى صبر متعمد كأنما تقول انها تتنظر + ورغم ذلك فقد كانت هى التى 

(ب#ه) من كتاب هذى معطا معمطاعه71 جرم ععملطلاه*1 ننمو8 04 ومءتملعمم5 
لندن 1؟15 ) ص 4 تأليف 20©ع:ه1 .ل 


اودين) من 5 «ذ هذ 5105 7136 » 4 فى المجموعة التى عنرانها 5011 12866:61 
1 5621624 اه تيويورك .1015 . 
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أنت فى نهاية الأمر يحركة ندل على قطع حالة التوتر التى كن فيها ».٠‏ 

ومن الممكن أكثر من ذلك أن يكون هناك ايحاء دقيق عن طريق 
تغيرات فى الندحو وترتيب الكلمات » فالمرادفات التقريبة الأخوذة من 
التصوص العادية أو العامة > أو الشعرية » أو العلمية لها صمغات مميزة 
مختلفة ٠‏ ولقد بلغت بعض الشعوب القبسلة القائمة التى نسميها -خطأ 
شعويا « بدائية » حدا متوسطا فى التطور اللغوى العام ٠‏ ومع أن نطاق 
كنماتها وأفكارها هو فى المادة أضيق من نطاقنا بوجه عام » 
فانها كثيرا ما مستخدم كلمات تفرق بها تفريقا أدق مما نفمل سحن بين 
الأشاء النى تدخل فى المجالات التى لها أهمية لاصة باللسبة لهاء 
كمختلف أنواع الجليد واتعكاس الضوء عليها > وآثار أقدام الحوانات 
ورائحتها ٠‏ 


ولس هناك الا القليل من الكتاب الأوربين والأمريكين الذين 
يستخدمون اثراء لغاتهم كاملا فى التعبير عن الفروق الدقيقة فى الممنى > 
بل ان بعضهم يتجنب ذلك عمدا لأسباب سوف :ذكرها قيما بمد ٠‏ تمير 
أن قطمة قصيرة من كتابات أوائك الذين يراعون الدقة ( شل هثرى 
جيمس أو مارسيل بروست ) تكفى لأن تكشفا للقارىء عن عقل ينسم 
بالتطور الشديد »م والمساسة » والنضج والملم عقل يستطيع وصف ماهناك 
من فروق وامتزاجات بسسطة فى صفة الأشاء » عقلى قد يكون ملمسا 
الماما كبيرا بتاريخ العالم وأدبه » وفى مقدوره أن يظهر أوجه شبه هامة 
بين أفكار "مدو فى العادة متباعدة ٠‏ وهذا النوع من الكتابة والتفكير يتفق 
مع القاعدة التى وضعها سئسر للتطور على انان ' التغاير » والتحديد » 
والمودة الى التكامل والوحدة ٠‏ 

ولقد تضاعفت فى السنوات الحديئة طرق توحيد عمل فى > ولم 
يمد الفنان مطالا بأن يحصر نفسه فى نطاق ضق من القواعد والأتماط» 
فهو يستخدم > مع موافقة النقاد » أنواءا أكثر من الشكل والتصميم » 
فق 


وغانا ما ستخدم وحدات أكثر مرونة و تفككاً وتشيرا »م كتلك التى 
يستعملها دسومى »> والتى كانت تمدو « عديمة الشكل » فى أعين النقاد 
القدامى: ٠‏ ويمكن أن يقال الثىء نقسه عن جيمس وبروست اللذين 
لا نجد فى قصصهها غالبا الا القيل من الحبكة أو الحركة الظاهرة 


٠ للأحداث‎ 


وبقدر ما تسم به بعض الأعمال الفنية الحديئة من شدة التعقد » 
فلا بد أنه قد حدث تمقبد تدريسجى أو فجائى فى التعاتمات الأسلوبية الى 
أدت الها وربما استغفرق ذلك قروا ٠‏ وما من شك فى أن هناك 
خطوات متوسطة كثيرة لا ندرى عنها شيئًا » ولكن من الأكد أن ذروات 
التعقيد لم تظهر كلها مرة واحدة عن طريق ومضات فردية من العبقريةء 
وعندما يمالج المؤرخ تاريخ القصة أو السمفونة الحديئة فانه يقف منها 
كما يقف من تارين الكاندرائية القوطية المتأخرة » فيستطيع أن تسم 
نموا تدريجا استفرق أجالا كثيرة +٠‏ وهو فى أغلب الأحوال يصفف 
ذلك اللمو صراحهة بأنه ه تطور  »‏ ومثال ذلك تطور تكوين الحكة 
الدرامية من أسخلوس الى شكسير > وما فى ذلك التكوين من تزايد 
الشيخصات » والخوط التى تربط حركة الأحداث »> والمكات الثانوية* 
وفى مقدور المرء أن يتتبع تطود الموسيقى البولفونئة من الترتيل 
الجر يجورى التأخر الى الوسسقار الايطالى بالسترينا » ومنه الى بان 
وهاندل ٠‏ ولقد شعت بعض الدراسات التاريخة المتقرقة تطور اللقمد 
الحديث ذى المسائد > باياته ووسائده المنجدة > من المقمد الخحشبى الخامد 
الخالى من الزاخرف الذى كان سائدا فى المصر القسوطى > كما تبعت 
تطور الفيلم السثمائى من فلم قصة « سرقة القطار الكيرى » (ليورتر) 
الى فلم ه ذهب مع الريح » ومنه الى أفلام الصوت واللون العملاقة التى 
جاءت بعد ذلك +٠‏ 


ولقد رآينا من قبل أن مدام دى ستال هى التى رأت فى نزايد 


لفق 


الفهم السسيكولوجى .لدى الكتاب الحديثين سيا يجملها تمتقد أن الأدب 
فد تقدم الى مستوى أعلى من مستوى الأدب اليوتاتى والرومانى ٠‏ ولا 
بنبنى أن تسلم بأن مثل هذا التزايد هو بالضرورة تحسن > بمعنى أن 
التعقد يمر تقدما » ولكنه دون شلك نوع من التطور ٠‏ فالفن العالمى 
فى مجموعه » منذ عصر النهضة > يعبر بالتأكيد عن أنواع من التجربة 
الانسانة أكثر مما يعبر عنه فن أى عصر سايق ٠‏ وتمشا مع مثسالية 
فوست 10681 81861351 فان المواد السبكولوجة للفن الحديث تشمل 
الخرة الفاضلة والسيئة » السرور والألم > السعادة والثقاء » سلامة 
العقل والمته » والصحة والمرض > الفضملة والرذيلة » الحكمة والحمق » 
الوحثشة والهميحة والخحضارة ٠‏ ويصور الفن الحديث كل ما يخطر عا 
الال من أنواع الشخصات > بما فى ذلك شخصيات الفقراء والأذلاء » 
الذين كانوا عادة موضع سخرية فن العصور الأرمستقراطية فى صوره 
الكاريكانورية ٠‏ وبما أن أشكال الفن قد أصبحت أكثر تنوعا منها فى 
أى عصر مغى > ففى مقدورها أن ثثير أنواعا أكثر من الخبرات التى 
ندركها مباشرة عن طريق الحواس »> وتلك الثى تتخيلها ٠‏ وو 
استطاعتها أن تحمل المرء يتخل شعوره حين يكون ذا صفات الهة أو 
شطانة » قديا أو قاا» أو شخصا .من الجنس الآخر > أو حتى نوعا 
من الحوان '٠‏ ولقد ساعدتنا الفنون فى السئوات الأخيرة: علل أن ندرك. 
ادراكا أكمل وأعمق ق تأترا كنه شعور الاسان اذا ما أصابه الفضل 
اللؤلم فى المياة ٠‏ واذا ما تعذب بطريقة مذلة خسيسة ٠‏ كما أنها صورت 
دنا الاسان الاطنة وما فيها من نجربة فردية بطريقة أدق بكثير منها فى 
أى وقت مغى * 
كل هذا التكائر والتغير الستمر فى الخمرة > المققى منه والخخالى» 
يتكامل بصورة جزئة فى أعمال وأسالب قنة معينة ٠‏ وهذه الأعمال 
والأسالب تساعد الشاهد المفكر على “نظمه أكثر من ذلك بالنسبة لنفسه 
على آساس شخصته ووجهة نظره الخاصة الى العالم ٠‏ ولكلها مرنة 


فق 


بصورة لا حدود لها > وتلائم أنواعا كثيرة من المقليات ومستويات 
التعدم » ويمكن تضيرها بطرق شتى 
؟ - الرمزية الصوفية والتصوير الرمزى الدينى ٠‏ تكاثر الرموز وا معانى 

تضمن 'نطور الفن الدينى أتقانا هائلا للرموز والمانى ٠‏ فكان لكل 
جماعة سلالية » وكل عبارة دينية محلية » مجمسوعتها الخاصسة 
من هذه الرمورز والمعانى ورثنتها هن عصور ما قل التارربخ »> واعتادت 
أن نز آلهتها الخاصة بأشكالها وصفائها الغررية + واستخدمت الصور 
الرمزية فى الفن لأغراض السحر والعبادة فى النحت > والرسم > 
والدراما الشعائرية ٠‏ فأسهمت الطوطمية بالرمزية الحوامة والناية > 
كالآلهة المصرية واللابلية ذوات الشكل الحيواني » كما أسهم علم 
التتجم وفن التقويم برموز الأجرام وسجموعات النجوم السماوية > 
وقدمت دورة الفصول ص ورا من مولد اللبانات وموتها » وتزاوج 
الحموانات وتتاسلها ٠‏ وعندما اندجت الثقافات الحية فى 'تقافات أكبر 
بتكوين الاسراطوريات الكيرة ونمو التحارة والترحال »> جمعت عملية 
التوفق بين ممختلف العقائد الدشه بين أعداد كيرة من الرموز والممانى» 
وأيقونات تمثل شخصات دينة » » وأساطيل وقصص خراقية عن أحداث 
وعملات كوية ٠‏ 

وجرى العرف على أن تعامل أية صورة بصرية مألوفة أو أية 
ظاهزة فى الطبيمة كرمز روحانى » الأمر الذى من شأنه أن ينظر اليها 
فى رهبة وعاطفة » وفى احترام أو خوف » على أساس أنها تحمل ممنى 
أعمق وخارقا وراء شكلها الواضح ومعناها الظاهمرى ٠‏ وأصبح الرمز 
يعشير مفتاحا لفهم الحقائق الالهية » وبناه على ذلك أصبح فى ظروف معينة 
مفتاحا لاظهار القوى الخارقة ٠‏ وكان من الجائز أن يحمل أى رمز 
روحانى معان لا حصر لها فى وقت واحد »“فحث استتخدم فى ديانات 
مختلفة » صار من الممكن أن يشير الى ما لا يعد ولا يحصى من الآلهة » 
وأنصاف الآلهة » والأرواح الأقل أهمية + وفى الديانات المركة الكبرى 
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كالهندوكة وبوذية ماهايانا تدفقت أعداد هائلة من الرموز والمانى معاً 
فى الرمز الدينى للآلهة الكبرى > وصورها التجسدة > وأزواجها أو 
زوجاتها » وعرباتها » وصفاتها ؟ والأرواح التى تخدمها > وأعمالهاً 
الكوننة » وقدراتها ٠‏ : 

ومن أمثلة ذلك » التمثال المنحوت للاله الهندوكى الراقص سفا 
ناناراجا 273435318 51082 > الذى يمثل رقصه ما للكون منطافة وحركة 
منتظمة » وترمز ناره الى فوته المدمرة » كما ترمز قدمه التى يضغط بها 
على القزم النبطح الى انتصاره على أحد الشسطين ٠‏ ولقد جرت العادة 
أن تمثل فى التمثال الراقفص خصلات الشعر المجدولة لأحد أصحاب 
مذهب اللوجا > واكليل من نات القثاه الهيقدى »> وجمجمة براهما » 
وتمابين الكوبرا » وصورة جانجا ( النهر الذى يضيع: فى شعر سيفا ) 
ومختلف أنواع الأقراط التى يتحلى بها الذكور والاناث ٠‏ وتدل هذه 
الأساء محتمعة على نشاطات سسفا الخمسة : الخلق أو التطور » الوقاية 
والمون ء الاهلاك > التجسد. الموهوم > الانطلاق أو الخلاص ٠‏ أما وهى 
على حدة فائها ترم الى شاطات الآلهة براهما » شنو ؟ رودرا » 
ماصفار! ساداسسيفا * وكل هذه الصور واللمعانى » الى جاتب آلاف أخرى 
مثل نلك التى نمثل الاله كرشنا وهو ينفخ فى مزماره م كرشنا وراعيات 
اللقر > وما شابه ذلك > نوجد بكثرة فى الفن البصرى الهندى »> وفى 
الشعر > والرقص ؟؛ والدراما ٠‏ كما أن الأسالب المحكمة التقئة التى 
تستخدمها مدارس الوجا المختلفة ملئة أيضا بأسماء رمزية اختلف أجزاء 
الجسم > والوظائف الحسمة والنفسية » والحالات العقلية ٠+‏ 

وفسما يختص باللاموت المسيحى فان سانت أوغسطين هو الذى وضع 
الفكرة الأساسية للرمزية المالية فى “كتابه «عصطءه8 سمنافامطه م0» 
وسخاصة لكى يكون هذا الكتاب عونا على تمفسير صور الانجل وأحدائه 
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وشخصائه > كما كان مرشدا للفنانين فى الأدب والفنون البصرية خلال 
العصور الوسطى > وحتى العصور الحديئة الى حد ما ٠‏ وبالاضافة الى 
الرهز.ية الستقرة التى موجد فى النظام الدينى الصحيح > قد تتزدهرنر 
أنواع كثيرة أخرى فى نفس الثقافة بطريقة سرية الى حد ما ٠‏ وعلى هذا 
التحو يقبت فى اسرائيل آثار الصادات القديمة القائية على السحر » 
ووجود الأرواح » وتعدد الآلهة فترة طويلة بعد أن حظرها الككتاب 
المقدس وتطهر منها رسميا ٠‏ وفى أوربا المنيحية يقبت آثار السادات 
الوئنة القديمة كما فى الاحتفال بليلة عد القديس الانجليزى والبورجا* 
وكذلك دام تقديس السطان وأداء القداس الممسوخ ‏ ههولة عاعواظ 
الى جانس اخرافات الحللة عن الات »> والحوريات » والأدواح الأشوية 
التى تولول منذرة يموت أحد أفراد الاأسرة » والأشاح الحيئة » 
والشات التى ترد الى مكان الكنوز وما شابه ذلك > كل منها له مجموعة 
رموزه السحرية أو الروحانية ٠‏ أما القالية** ‏ والكيمياء القديمة 
واللتجم وما يتصل بها من تقاليد غامضة > الى جائب بمسض أجزاء من 
العلوم » فقد تحدرت من العالم القديم على أيدى علماء الهود والعرب » 
واجتذبت أنباعا كثيرين من المسبحين فى عصر النهضة > رغم تعاليم هؤلاء 
الملماء غير التقلدية ٠‏ وكان لكل من هذه التعاليم مجموعة ضخمة من 
الرموز » بعضها سرى يحتفظ به لمن يراد اطلاعهم على أسرارها ٠‏ ونذكر 
من بين هؤلاء العلماء الذين مزجوا اللاهوت المسبيحى بأفكار مأخوذة هن 
هذه المصادر الغرسة عنهم **ه, بسكودللا ميراندولاء باراسلسوس » جاكوب 


بويم ؟ روبرت فلد ٠‏ 





بو عغاعهم دوتع سماد ليلة اليسوم الآول من شبر هابو . وكان بقال أن 
الساحرات يخرجن فيها راكيات الى لقاء ٠‏ وبرافق هذا اليوم عيد القديس الانجليرى 


والبورجا . (الترجمة )» 
(د) مذحعب صوفى يهودى بؤمن أصحابه بالخلق عن طريق الانيئاق . 
( الترجية ) 


(#دد) قارن مؤلف 01 126 .2ه : لزإمسعطلةق لهه عنعملة رانم طع 31 
( ترجمة أنجليزبة لندن 1451 ) ص لم.؟ ‏ ويشسمل هذا الكئاب كثير 1 من التصويرات ص 
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وهناك أيضا اتجاهات عكسية داخلأيديولوجية الرمزية الروحانية+ 
ففى مرحلة معينة من كل من الديانات الكيرى حاول اللكماة والعلمساء 
ادخال بعض النظام فى تصويرها الدينى » وفى معتقداتها وطرائقها المعمول. 
بها ٠‏ وقى نطاق لاهوت واحد منظلم كذلك الذى وضعمه سانت أغسطين 
نيحد أن مدى الممانى التى يحملها رمز معين لبس بالمدى الذى لا نهاية له 7 
لأنه محدود بساق الكتاب القدس والتفسير الرسمى الذى وضعته 
الكنسة له ٠‏ غير أن جماع التصويرات الدينة التقلدية فى ديانات العالم 
انما تعرض مجموعة متشابكة من الرموز والمعانى يحار لها العقل ويحاوله 
العلماء الحديئون عرئا أن يجدوا لها تفسيرا جامعا مائنا * * 


وجرى العرف على أن يحاول كل من هؤلاء العلماء أن يقصر جهودهم 
على التصوير الدينى فى ديانة واحدة أو فى مذعب واحد ٠‏ غير أن كثيرا 
من الملماء قد علقوا على تكرار رموز معينة فى مختلف الديائت وفى. 
أجزاء مختلفة من العالم » كزمز « شجرة الحيةة » فى الفن الدينى 
البوذى ), والهندوكى > والاسكنديناوى » والمايوى ٠‏ ويعرضون بذلك 
ما يدو أنه همزات وصل بين الديانات » ودلل على أصولها الشتركة > 
على حد اعتقاد بمض التطوريين + وليست أنواع من الرمز فقط هى التى 
تكرر فى مختلف الثقافات بل تتكرر المعانى أيضا ٠‏ ويتاول كير منها 
المقائق الهامة المشتركة للحاة الانساية » كالمولد » والجنس » والانجاب» 
والحرب ؟ والموت ؟ والصد ؛ والمحاصيل ؟ وقطمان الاشية » واللطر > 
وأشعة الشمس » وكذا التفسيرات الأسطورية لكل هذه الأشياء على أساس. 


شخصات خارقة ٠‏ ومن شأن #كرار مثل هذه الأفكار أن يحصر عدد 
مسسسسمبسنبنتا- ببسم سه -ه 

ح الماخوذة من مؤلفات رو برت ند ٠‏ دجواء وأعمهتم عه فاعمتقط نتتصدمء عناوكت مانا ) 
( مترهتقتط 


(عد) كما جاه فى الكتب الآتية : 
اإطصة 0 مم1 نط 310 مه ومعصواط ( 5935 ,.دفملاة رعع لصف ) 


تأليف 2001120511 عل 
برطودعومدمء1 مفون غه متمعصواظ ( مدارس 4 1113 ) نؤريف قالام ةاوه 1 
82 ؤأنامآ 


1 معنععطك ععة*!1 عل عتطمقععه1»05 ( باريس موؤا ) تأليف 


الف 


الممائى داخل حدود محدودة > ولكن هناك طرقفا لا حصر لها لربيط هذه 
المعانى بأسماء مختلف الالهة والأرواح « وبأعمالهم وخصائصهم 0 


وبدلا من أن يعتبر الروحانون التبساس الرموز خطأ فكريا أو 
مصدرا للخلط والارناك » ومن ثم ربحاولون تصويه » قانهم يبجلونه 
كملامة على وحدة الكون الداخلية الفامضة وذلك على أساس أن هذا 
الس بين تلك الصلة البعدة المدى بين الرموز التى وضعها الاله فى 
كل مكان كأدلة على اللقيقة الخارقة » والأخلاق » والخلاص ٠‏ ويتباين 
هذا مع انحاه العلم والمقلاية » ذلك الاتجاء الذى ,يرى أن المشل الأعلى 
المنطقى هو أن يبلغ الممنى ذروة الدقة ٠‏ ففى علم الرياضة » وبقدر الطافة 
البشرية ».فان كل مفهوم مثل «ثلائة» أو «مثلث» » وكل علامة «كزائد» 
أو «ناقص» ينبغى أن يكون له ولها معنى واحد فقط ٠‏ وهذا الضرب من 
التفكاير ينحو الى البساطة والاقتصاد على حين تشسجم الرمزية الروحانة 
على 'تكائر الصور والمعانى تكائرا لا حدود له » فتضحى بوضوح التمريف 
فى سبيل وفرة المعانى الذهنية الرمزية ٠‏ ولقد وجد فى بلاد اليونان 
القديمة النوع الروحائى والنوع العقلانى من الفن > ويتمثل الأول فى 
الأسرار الأورفة والأسرار الألبوذية » ويتمثل الثانى فى معيد البارئينون» 


ولقد قامت الرمزية الدينية القديمة الى حد ما على أساس تشابهات 
حقيقية وصلات سببة فى الطبيعة كما يؤكدها العلم الحديث ٠‏ وهذه 
التشابهات والصلات تائمة بين الربع فى بلدان المناخ الستدل > وبين 
زراعة اللباتات > وتناسل الحيوانات » وقائمة أيضا بين أشعة الشسمس » 
والمطر » والمحصول الجبد ٠‏ وكذلك شملت الرمزية القديمة أولِات 
التصنيفات السليمة للظواهر الى أنماط وعوالم » وقصائل وأنواع » كما 
هو الخال فى المملكة الحوانية > والثاتية » والمعادن وفى المناصر الا ربعة 
الأرض والهواء والنار والماء + وتطورت هذه التصشيفات تدريجسا نحو 
التصنيف العلمى كما هو الحال فى تصنيف الأشكال الهندسية » والمقولات 


إيحفى 


الفلسفية التى وضعها أرسطو ٠‏ وكثشيرا ما أفلحت الأساليب السحرية 
للتحكم فى الطليعة عن طريق فعال شمائرية رمزية » كما فى الصيد »> 
والزراعة > والطب بحبث أبقت على بمض الثقة فيها ٠‏ غير أنها امتزرجت 
بالخخالات الشعرية > وبالأساطير والقصص الخراففة » وبالمقائد التى 
لا سند لها » وبالتشابهات . النامشة التى يصمب ادراكها » كذالك التشابه 
بين الطريق اللبنى ( المجرة ) وبين لبن الأم * وأمكن ربط هذه التشبيهات 
لتكون رموزا لالهتى السماء المصريتين نوت وحتحور اللتين كان يرمز 
اليهما بقرون اللقرة والقمر ٠‏ وشبهت أوجه القمر تشبها غامضا بمراحله 
دورة المرأة الشهرية » ومن ثم اقترنت بالمفة والالهات القمرية من حتحور 
الى ديانا ٠‏ ولقد يلم من مبوعة هذه الصلات أن الصورة الواحدة كان 
يمكن أن تمثل أفكارا مشادة. + فالآلهة ديانا كانت من سلالة الهات القمر 
وأمهات الأرض الأقدم منها »> وكانت ترمز حنا الى العفة » وحينا آخر 
الى الخصوية والانحاب *٠‏ 
وئمة مثل منسق مننظم نسييا لتعدد العائى > وهو الرمزية الرباعية 
الواردة فى « الكوميديا الألهية » التى كتبها داتتى > تلك الرمزية التى 
ل قر كر هالا أرجة سا شين اران انه + الدن 
اللفظى » والممنى الرمزى > والممنى المجازى © والممنى الصوقى ٠«وهدا‏ 
نفه كان يشر رمزا للطريقة التى أدى بها السيد البح رسالته عن 
طريق جسده الأرضى > وجسده الروحانى > وجسده المقدس > وجسده 
المميحد* ٠‏ ورغم أن الرمزية الرباعة التى استخدمها دانتى فى شسعره 
زيو) مثئف 2 عةطصا2 .11.15: 
ص 157 وما يليها ده وماكمم نذ مد لووط تومعنقعق8ة هذ صوولامطمدزة 
٠‏ (5929؟ متعم ,صعبحة1 +ن01) العسمت) عماسلط عط صذ 
و ا كو و لج الو الا 
حقبقة مفروضة هى ملاءمة متنوعة .. فالذراء هى اللمسى لا عن طريق اتحادها مم 
الشبى الالهية قحب © بل لآن ستاءها يفوق سناء كل القديبسين الآخرين ©» أن 
الشمى مع التجوم . ولانها تشىء العالم .٠‏ ولان حبها للبشر يشبه حرارة الشمى ©» 


ولانها طلردت اعباج الرثنية 4+ ومكدا .٠.‏ والسيح باعتيارنه الكلمة ولانه نهماية لبسللهةه 
لا لمهاية لها من الرموز يؤدى وظيفته حقيقة أمام عيون الانسان فى جسده الأرضي 5*2 
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تبدو اليوم رمزية متعددة > الا أنها بسيطة اذا قورنت بالرمزية البوذية 
والهندوكية التسمة بالثراء فى استعاراتها ٠‏ و لاشك أن قصر كل رمر ١‏ 
على أربعة أنواع من المعائى تحت هذه الأبواب الرئيسية أظهر اتجاها 
غربا حديئا نحو الوضوح والنظام النطقى > وقد استفرق تطور هذا 
النظام قرونا » من كلمت وأود يجن الى علماء اللاموت والفلسفة في 
العصر الوسيط ٠‏ 


وعلى مستوى أكثر بدائية » اقترن التياس الرموز والمفاهيم بثبىء من 
عدم الاهتمام النسبى بالتفكير النطقى > فلم يكن هناك اقبال على قوانين 
الاستشباط الصحبح كتلك التى وضعها أرسطو وعلماء المنطق ٠‏ وكان من 
الممكن أن يعتنق المرء معتقدات متناقضة فى وقت واحد > سسبرر هذه 
الحقيقة اذا دعت الضرورة » يأن كل المعرفة المفترض وجودها شىه نسبى 
وتنسم بطابع -خادع ٠‏ وكان الروحانيون من أمثال ترتولان قللى الثقة 
بالدلل الحسى أو التدلل المنطقى ٠‏ وكما يقال باللانشية : « أثنى أومن 
بغير المعقول لأنى وائق من أنه شىء مستحيل » ٠‏ وفى الفكر الممسسيحى 
القديم » كما فى الشسرق الأقصى امتزجت عناصر التدثيل العقلانى بالحيالات 
الشاعرية والرؤيات المذهلة ٠‏ ا 


وتمتبر الرمزية الصوفية القديمة وما اقترن بها من استنباط غير 
منطقى رمزية متعددة أكثر منها رمزية معقدة أو شديدة التطور > وفى 
الحق أن رمزية دانتى أقل ددا ولكنها أكثر تعقدا لأنها أكثر تحديدا 
وأعظم ,نظيما من الناحية المنطقية ٠‏ وفى القرن الثالث عثسر كانت الرمزية 
فى طريقها الى المقلائية الحديئة ٠‏ ولم يشمل تطور التفكير الرمزى هذا 
التزايد فى وضوح التحديد والاستداط فحسب بل شمل كذلك التفريق 





> ويؤديها نمثيلا للانسانية فى جسده الروحاني عن طريق الامبراطورية والكنيسة “ويؤديها 
مجازا فى جسده القدس الذى تمنح أكمية بواسطته الى كل ثقفسي . كل هذه الافياء 
بسملها جده الممجد ائذى أعمى يصر دانتى فثرة من الوقت عندما راه . 


فى 


بين التفكير امنطقى المتمثل فى العلم والفلسيفة » وبين التفكير الفنى الذى 
قد يسيطر عليه الخال الى الأبد دون أن يكبح جماحه ثىء ٠‏ ولقد 
كانت اللامالاة بالمنطق فى العصر السابق للعلم شينًا له مزاياه » فسمحت 
للعقل الشرقى بأن يتقبل عدة عقائد دشة دون أن يعن بما ببئها من تافر 
ظاهر ٠‏ أما التراث العبرى » فانه على النقيض من ذلك غرس احتراما 
حريصا لخرفة الشريبعة الردوية ‏ كنا أن اإثرات الواتي سبع ينين 
الاحترام للسانات المحددة * 

ولقد بلغ النصوير الرمزى الدريني لا تاجو مع50ت0) المعقد أوجه 
فى الفن المسيحى الوسيط » على حد تفسير المؤرخين من أمثال اميل مال 
وريو ٠‏ ولكن ما أن حل مستهل القرن الرابع عشر حتى كان الفيلسوف 
الانجدرى أوكام 060822 يقوض بنقده اللاد نلك الأسس العقلية التى 
قام علها ذلك التصوير ٠‏ ولقد عبر أوكام عن تزايد نفور الفلاسفة 
والعلماء من تعدد الأفكار الذى لا لزوم له > وهو يقول « من العبث أن 
يفمل الانسان بالأكثر ما مستطيع فمله بالأقل » ٠‏ ( ويقول برترائد رسل 
« ان هذا يستبر من أكثر المادى: نفما فى التحليل المنطقى » ) ٠‏ ولقد بقى 
الكثير من الرمزية اللسسيحية فى فن عصر النهضسة جنبا الى جنب مع 
الضمة النامة » بل لقد اتسم ذلك الفن بالتعقيد بعض الثىء » 
كنا فى الرسوم ابلصية التي وسمها يكلااتجلو في كليسة مسيتن 
بالفائكان > شحة لتسرب المزيد من خال اليونان والرومان > واتجه 
الرسامون الى كتبالشاعر الرومانى أوفيد 0914 المسماة 5120568«مصمة)ع]2 
وغيرها من المصادر الكلاسكية ينقبون فيها عن صور يستعملونها كرموز 
فى الرسم > وبخاصة رسم اللواضيع الكلاسكة ٠‏ غير أن وفرة الصور 
الرمزية تناقصت ندريجا بوجه عام فى عصر النهضة الى .جاب تناقص 
الزخرف القوطى فى الكنائس »> وذوت فى بطء بعد مجلس ترنت 
خمعم؟ كه اأعصيمت عط ولم تلق الا اهتماما فللا مسبا من جانب 
بوسان > وروبئز > وفلازكوز ورميرانت ٠‏ ولقد ظهرت فى القرن السابح 


1 


عشر مؤلفات متخلفة فليلة عن الرمزية الروحاية » مثل رسالة روبرت 
فلد 4فنا +تعطمظ السجبسة عن القالية » والتتجم والسيماء » 
غير أن طريقة الفكر القديمة لم نستطع أن تزدهر فى جو دائرة المارف 
الفرئسية المحافى لها ٠‏ ولكنها ظلت قوية فى الشرق الأقصى حتى مجىء 
الأفكار الغرسة » ولا تزال قائمة هناك فى الفن والفكر التقلدى ٠‏ 


ولقد كان تشذيب الرمزية الصوفية من الفن الغربى فى القرن 

السابع عشر نبسيطا عنيفا للصور والمماتى ٠‏ ومع ذلك قان هذه النزعة 
الانحلالية كانت أل وزنا فى الثقاقة الغربية ككل من انطلافة الفكر 
العلمى التى كانت هى حافزا عليها + وفى هذا المجال كان لا بد أن" 
ترتبط الصور والمانى ارتباطا أكثر على أساس العلاقة المنطقة أو الصلات 
السببية التى يمكن اثاتها كما هو شأن العلوم الرياضية والتجريبة ٠‏ 
قالمئلثك المرسوم أو المصور هو مثل ملموس لفهوم د المثلث » ٠‏ والشلث 
المتس'وى السافين هو نوع من فصيلة « الثلث » ٠‏ والتفاحة التى سقط 
تمثل قانون اللاذية » وعلى هذا الأساس يمكن التبؤ بمسلكها وائماتهه 
وفى الفن حلت خطوط جديدة من التطور محل الرمزية الصوفية » 
وكانت تملك الخطوط بسيطة فى أول الأمر » غير أن امكانات نموها كانت 
لا نهاية لها ٠‏ ويشير المنظر الخلوى الطبعى المشتمل على أشكال الاشخاص 
واحدا من هذه الخطوط » وهو يصر عن الامتمام الجدير باللملاحظة 
الحسية الدققة للطسعة تحت ظروف متغيرة ٠‏ 


ه - اتجاهات ندو التبدسيط ذروات التعقيد فى فن مختلف العصور 

يوجد فى العالم الحديث الى جانب أمثلة التعقيد كير من أنماط الفن 
البسيطة كما توجد اتجاهات نحو المزيد من اللسسيط > وعلى كل مستوئ 
من التطور يمكن العثور على أمثلة من 'الفن » من المتناهغى فى بساطته الى 


فرق 


المتناهى فى تمقيده ٠‏ فقرع جرس كنيسة واحد ريقف على الطرف النقيض 
من السمفوية » وفى حوائتنا توجد للنساء مشابك المدر اللوئة الخالية 
من الزخرف » مطدة طلاء رققا أو مطلية بالميناه » كما توجد قطع بسيطة 
للزينة مطلية نمثل أشكال الدوانات أشبه بتلك القطع المصرية الصنوعة 
من الفزف ء وبعض النحوتات التى نحتها كنسستاتتان براتكورى ( مثل 
« طائر فى الفضاء » » 1419 ) قد حولت الى أشكال هندنية بسيطة 
ببضاوية أو اسطوانية ٠‏ والرسم اللجرد الذى رسمه كازيمير ماليفتس 
(15414) وسماه « الأبيض فوق الأببض » يتكون من مستطبلين لون الواحد 
منهما أبيض قليل الاختلاف عن بباض لون الآخر » وموضوع فوق الآخز 
وضعا منحرفا ٠‏ وبعض الرسوم الخحديئة التى رسمها بير سولاج لا تحتوى 
الا على قلل من الشرائط العريضة السوداء فوق شرائط عريطة بيضاء ٠‏ 
( مثل لوحة « الرسم » » لاهة؟ > فى متحف سولومون ده جنجهم > 
نيويورك ) ٠‏ 


ان تعافب التغيرات فى الزى الرسمى للرجال والنساء من بلاط 
لويس الرابعم عشير الى الوقت الحاضر يعتبر تماقا يتتجه الى التسيط 
الشديد ٠‏ فلقد انتهت الأطواق المكشكئة والجونلات الضخمة + 
والمخرمات + والريثى » والنسسج الثقيل الشيجر والمطرز ٠‏ وأصبحت الملة 
المادية التى يرئديها الرجل الآن خالية من الزخرف والألوان سما » 
كما أصبحت ثاب المرأة بسيطة ووظفية نهارا » وحتى فى مناسسات 
الاحتفالات أصبحت أقل زخرفة بكثير منها فى عصر الباروك ٠‏ وهناك 
ما يشبه هذه الأمثلة فى كل فرع من فروع الفن ٠‏ 

ولا نحو التعاقنات الأسلوبة دائما بحو اللمقيد بصورة كاملة أو 
حتى بصورة رالسية ٠‏ وقد تدو كذلك اذا قصدنا قصرها على بنك الأمثلة 
التى توضح أحسن توضبح نمو أملوب معين » واذا لاحظنا فقط جانيها 
الايحابى البناء ٠‏ غير أن هذه التعاقنات عادة تتضمن بعض التضحية بسمات 


حرفا 


مأخوذة من أسلوب سابق ٠‏ وقد يستمر بقاء هذه السمات فى الأمئلة الأول 
من التعاقب الحديد » فسجعلها معقدة بوجه عام كالتعاقات التى تليها » بل 
أكثر تعقيدا ٠‏ وعلى هذا النحو فان الأسلوب البوليفونى المعقد تتضاءل فى 
موسيقى القرن الشامن عشر ليفسح المجال للتطور الهوموفوتى فى شكل 
السوناا متمئلا فى موسيقى تلاميذ باخ ب هايدن » وموتسارت» وبوتشرينى* 
ولا شك أن الوسيقى الحديئة فى مجموعها أكثر تعقيدا من الوسيقى 
القديمة » ويكفى أن ,تمثل ذلك التعقيد فى تطور الهارموئية الحديئة من 
حيث علاقات الأنقام وتدرجائها ٠‏ ولقد تضمن هذا احكاما كبيرا للمقام 
أو العلاقات المقامية داخل انين أو ثلامة من ( الدواوين المقامة ) » الماجور 
والملودى والمئور الهارمونى ٠‏ ولكن الى جانب هذا التطور كانت هناك 
تضحية بالدواوين المقامية الأخرى التى كانت سائدة فى المصرين القديم 
والوسيط > والتى ( كما نعرف من أرستو كسيناس وأوجستين ) كانت 
عظيمة التطور من حيث علافات الطبقة والتصير العاطفى (*) ٠‏ 


ويبدو تنطور الشكل التصويرى فى الرسم الايطالى » من تشسماببو 
وناطهطة6 الى تتتورتو وفيرونيزى » فى نزايد مسثمر من حمث 
التعقيد > اذا نظر الاسان الى انجازه الايجابى فحسب : المنظر الواقمى 
الواحد فى الخز المميق الذى ترتب فه أشاء مجسمة كثيرة ٠‏ غير أن هذا 
لبس كل ثشىء » فبعض الرسوم وصور الموازيك التى رسمها وفق الأسلوب 
البيزنطى قنانون سابقون لتشسمابيو كانت معقدة من نواحها الخاصة .كما 
كانت رسوم تنتورتو معقدة من نواحى أخرى خاصة بها ٠‏ وتعتبر الرسوم 
الحصية التى رسمها جوتو فى مديئة أسبسبى 56ذكهش أبسط من سابقاتها 
امرسومة على الطراز السزنطى > واختفت بالتدرريج الهاللات المهية > 
والخلفيات المستوية » والخطوط الطلادة » والأشكال المرسومة وفق أساللب 
معنة > وغيرها من السمات السزنطة ٠‏ ولا شك أن نطور أحد الأسالب 





(#) قارن مؤلف #ل )85‏ سايق الذكر ص 158 . 


زفق 


يتضمن فى أغلب الأحوال زوال أسلوب آخر > وقد تكون التتيجة النهائية 
تبسيطا خالصا (*) ٠‏ 


ولقد تمرض الرسم الغربى خلال القرون الثلائة الماضية لسلسلة 
من التسسطات العنيفة عن طريق استبعاد أو انقاص عناصر كانت من قل 
موضع التركيز والتأكيد » واتخذ هذا الانجاء نقطة بدائية من أسلوب 
عصر النهضة التأخر > والأسلوب المتكلف » وأسلوب الاروك > وكانت 
أهذء الأسالب تشمل بعض عناصر مشقة من مركب كان يتألف فى العصر 
الوسيط من الرمزية ااسيحية ١استخدمة‏ فى التعليم الخلقى > والدينى » 
وغيره > بالاضافة الى مذهب الطبيعية الجديد ٠‏ وما أن انصرم القرن السابع 
عشر حتى كان قادة الأسلوب فى واقم الأمر قد تخلوا فى عملهم الغنى 
عن العناصر والوظائف النى اسم يها العصر الوسيط » وبدلا من ذلك كان 
هناك تطور كير فى المنظر ذى الأيعاد الثلائة فى الفضاء الخالى على الأرض» 
وامتزج المنظر والتحليل والتلوين الواقمى بسمات الكلاسكة اللحدثة 
الخاصة بالتكوين » ومادة الموضوع والاستهواء الحسى » واتجه الأسلوب 
الهولاندى فى رسم عامة الشعب الى استتبعاد التمثيلات الثالية للعرافة 
والألوهة » وتلا ذلك.استبماد النظر الطبيعى الفخم الشيه بحديقة كبيرة 
فسبحة لتحل مكانه مناظر الهاة العادية + وخلال اللزء الأخير من القرن 
التاسع عشر نقص بالتدريج فى الانطاعية وما يعد الانطاعية ما كان هنالك 
من نركيز على المادة المصورة ( القصص »> والشخصات ت التسلة أو الجذابة » 
والموائف الدرامية ) ٠‏ وتحول التركيز الى ما هو بصرى أكثر » ولكن 
ظهر اهتمام جديد بالتصميم الموضوعى »> وكيرا ما كان هذا معقدا فى 
تشويهائه غير المطلقة للتشريح > وامنظر والتلوين السطحى ٠‏ أما الرسم 

(بو) بلاحظ أرنولد عوزر أنه 131 يد الانسان بجبوتو فان 9 مجرى الأحداث نجه 
الى التمقيد » 4 ولكن ابتداء من ظييمية القرن الخامى عثر © فان الاتجاه واضح نحو 
التيسيط والوفوج والرصانة » . وى المصر الكارولئجي كان هناك اتجاه أكثر تمقيدا 


وتصويرا 4 وأكثر تربا الى أسلوب الباروك ©» وكان هذا الاتجاه سابقا لاتجاه كلاسسيكى 
مميق عنيف  .‏ “115005 ععف كه وطدمدملتط2 ع1 ص .18 4 ص 508 . 


ارق 


المتجرد واللاموضوعى في القرن المشرين > وهو الذى قأم أساما على بيد 
كاندنسكى »> ققد استتمد كل تمثل لادة الموضوع ٠‏ ومع أن هذا النوع 
من الرسم أبقى على بعض الاهتمام بالتصميم والعلافات الموضوعية المحددة» 
كما سدق فى رسوم كاند نسكى » وجو كى »© وعيرو » وهموندريان » الا أن 
هذا الاهتمام تضاءل أيضًا فى السنوات الأخيرة » : 
ومع ذلك فاذا رجمنا الى سلسلة الاستعادات برزت أمامنا حقيقة 
هامة : وهى أن شيا ايجاببا نشأ فى فن الرسم لأخذ مكان ما استتعد ٠‏ لقد 
ظهر خط جديد من النمو » واسشمرت العملة التطورية ٠‏ وليس ممعنى 
استعاد ثشىء ما من أحد الفنون لفترة ما استبعاده من الثقافة ككل ٠‏ 
فالوظائف التعلمة التى كانت تؤديها الصور قبل عصر المدارس العامة 
وتمليم القراءة والكابة لعامة الشعب أصبحت الآن من اختصاص وسائل 
أخرى > وجاء التصوير الفوتوغرافى ليتسع الطاجة الى الواقعة البصريةء 
وحتى فى الرسم فان الشاصر التى نبذت لم تنبذ الا فى أعمال فنائين , 
ممعاصرين > ولكنها ظلت باقِة فى الكتب والمتاحف ويمكن أن تبعث من 
جديد اذا اقتضى الأمر ٠‏ ومن ثم فان أعنف الجوائب السلية للتبسيط 
الفنى نعشر. بصورة نسبية بسيطة ومؤفتة ٠‏ وبوجه عام فان هذء الحوائب 
لا تعمل على هدم المنجزات الفئية أو غيرها من منجزات الثقافة » ولا تعمل 
على قلب الاتجاه التطورى الرئيسى > بل تعمل على اتويعه » وتجريره © 
واثرائه لحقق مزيدا من التطور ٠‏ 
ومن الائز أن فحر الثقافة الانسانمة شهد تقدمات تدريجة أو فجائة 
فى الفن والثقافة حيث لم يكن هناك الا النمو » وحبث لم يكن هناك الكثير 
مما يمكن هذه أو ازاحته الى مكان ثانوى لكى ,يحل مكانه شىء جديد ٠‏ 
. غير أن مشل هذا الوضع يصبح يوما بعد يوم بعد الاحتمال عندها تنمو 
الثقافة » اذ يكون هناك دائما ثىء من القديم يمكن طرحه جانا » أو 
هدمه > أو وضعه فى مقام 'ابوى فترة من الوفت ٠‏ فعندما استقر (اسسان 
المصر الحجرى القديم فى القرى وعاش حاة لا تجوال فها > اضطر الى 
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التخلى عن عادات الصد وحاة الترحال التى اكتسبها منذ زمن مفرق 
في القدم ٠‏ والآن فان العرف موجود فى كل مكان وكأنه يطغى: على الأصالة 
ويكبتها » وريدو أن كل ثىء قد جرت محاولته > فما الذى يستطيع الفنان 
الناشىء أن يفعله أكثر من ذلك ؟ وفى الوقت الاضر ليس هناك نمو 
ولا تطور فى الفن دون أن يلازمه اتحلال وتفكك > وهذا الاتحلال 
ضرورى كضرورة هدم واستيعاد الأنسحة القديمة فى الحاة الجسمية ٠‏ 
والفن كله انتقاء وتركيز » وانتقاء شىء انما يعنى مذ شىء آأخر ٠‏ دس 
ذلك فان هذه العسلية فى الفن تختلف عن مثيلتها فى الجسم الامساتى : 
ذلك أن ما شذه الوم قد شعر بفقدانه غدا ونسعى الله ثائية » ريما فى 
شكل آخر ٠‏ 

وق أية مرحلة من مراحل تنطور احدى الثقافات» فان بعض مكونات 
هذه الثقافة تنطور > بيئما تتضاءل.بعض المكونات الأخرى » وقد تكون 
التتئحة النهائية طالحة وقد لا تكون كذلك ٠‏ وعلى النقيض من ذلك فان 
الناس قد يكافحون لتحرير أنفسهم من نظام لم تمد له فائدة وأصبح عبئا 
عليهم ٠‏ ومن ثم فان نظام النسب والزواج فى الرحلة القبلية > ونظام 
الملكية الكبيرة فى ححازة الأرض وقلاحتها فى مرحلة الاقطاع كان لا بد 
من التخلى عنهما لمصلحة أنظمة أكثر بساظة ومروئة ٠‏ 

ويلاحظ رالما لنتون أن كل مجتمع له مصالح غالة تجمله يتجه 
الى احكام مسلكه حالها (*) » وهذا » على حد قوله > من شأنه أن يحدث 
تضخما فى مجالات معينة كما تضيخمت اللكنولوجيا ألادية فى ثقافتنا على 
حساب الابتكار الاجتماعى ٠‏ فهنود المنوب الغربى طوروا طقوس شعائر هم 
الى درجة ة أنهم استنفدوا فيها أغلب الوقت الذى لم يكن مستخدما فى 
الحصول على الطمام ٠‏ وفى امكاننا أن نضيف الى هذا أن أنماطا عميئة من 
الفن فد تتضحم الى درجة اضعاف النظام الاجتماعى كله أو على الأقل 





ابن) ص 5ه من كتاب #تنا أنا0) 4ن عع عط]” 
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'اضعاف قوة الطيقة الحاكمةء ولمل «قصة جنحى» أزمه0 064 1906 156 * 
تبين هذه الظاهرة فى عصر فوجى وارا حبث تكون لدى طبقة النبلاء 
الابانين احساس جمالى رقيق وحب للجمال الزخرقى فى الطقوس 
والر ياش الى درجة رفعة ٠‏ وفى الوقت عيئه :تدهورت القدرة الرياضية 
والسكرية والادارية ٠‏ غير أن ما يجب أن سمى « تضلخما » أو تطور! 
زائدا انما يدخل فى نطاق التقسم » والآراء مختلفة حول أفضل "تاسب أو 
توازن بين عناصر النطور ‏ سواء فى المجتمع أو فى عمل فنى ٠‏ وتقتضى 
الفطنة أن تحقق الضمائات الأساسة أولا > ثم نحىء بعد ذلك أنواع 
الترف الجمالى » غير أن الناس لا يقبلون تأجيل الترف من أجل تلك 
الضمانات ٠‏ ففى المحالات التى تغلب عليها التواحى الجمالية والفكرية كان 
لزاما أن تمداً الارتقاءات أولا فى عدد قليل متمزل نسبيا من الثقافات وأهل 
الطقات المسزة ثم تنتشر منها الى غيرها + ولا توجد اثقافة تستطيع أن 
تتطور فى كل المجالات بسرعة واحدة كما أن الانسانية لا تستطيع أن 
تتطور فى كل الجماعات نفس الممدل * ولعله كان من الضرورى أن ,يكون 
النمو غير متوازن » على حساب الكثير من اللامساواة » والمذاب» والصراع» 
ثم تعطى جماعات ؟ وطبقات ؟ ومكونات أخرى فرصة التقدم فى هوادة الى 
الأمام بينما تتوقف أو تندهور نلك التى كانت فى مركز الزعامة سابقا * 
ويصدق الثىء نفسه على مختلف الفنون ومختلف أتماط الفن ٠‏ وهتاك 
عدد كير ومطرد الزيادة من أنواع التقدم الممكنة فى أى وقت واحد ‏ 
الفنون المنسرة > والأساط الثابتة » والأساليب ‏ وتختار كل ثقافة من بين 
هذه الأنواع واحدا أو عددا قليلا لكى نطوره أكثر من تطويرها لبقية 
الأبواع > فترة من الوقت ٠‏ 

() كتاب كتب حوالى سلة ١٠٠١5‏ بمد الميلاد >4 وهو مكون من أربمة وخمسسين 
مجلدا » ويحكى قعة غراميات جنجى © وهو من تأليف الكاتبة البابانية مورااكى 


شكييو الثى تمتبر أعظم كثاب ائيابان . وكان الهدف من كتابته املاح أحوال الحباةٌ . 
( الترجمة : عن تتاب 8هوطة1َ 07226 | ص 665 ) 
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وبما أن التطور على هذا النحو لا يسير بمعدل واحد » ونظرا الى أن 

بعض المكونات كثيرا ما تعتورها حركات تعود بها الى الوراء نحو البساطة > 
لذ يه للمزء أن تويك الحرص فى تممه عما يختص بالنزعة الثالية  ٠‏ 
فاذا فارن الانسان بان كاتدرائة اسان ويين كئسة حدشة فى مدائهةه 
صغيرة » فانه يلاحظ تبسيطا هائلا » أو فل تطورا الى الوراء أو : 
لا تطورا.٠‏ واذا فارن ببن رك جر يجورية أو أغنة من أغانى التروبادور 
( الشعراء الغنانون ) وبين أوبرا فاجئر أو فردى » فانه يرى تعقيدا هائلاء 


وعندما ينيذ فى العصر الحديث أسلوب قديم معقد ففاليا ما تنقضى 
قترة من الساطة السية قل أن يسير التطور الجديد شوطا طويلاء وقد 
حدث ذلك فى عمارة الفترة الأولى من عصر النهضة » فى كنسة أتتوط 
التى بناها الهندس المسارى الايظالى بروظطلكسى اذا قورنت بما سبق ذلك 
من تعقدات العصر القوطلي وعصر الباروك الذى لاه ٠‏ وقد لا مستحب 
تطورات جديدة فترة من الوفت > بل يكون هناك شعور بالراحة للتخلص 
من التعقيدات القديمة > يشبه خروج الاسان الى الهواء الطلق ٠‏ غير أن 
الدافع الى التطوير وفق الخط الجديد » فى جو من الممل الخلاق > يصبح 
شيا لا يمكن مقاومته » وتتملك الفنانين الناشئين الرغبة فى كشف امكانيات 
هذا الحديد » وتنويعم موضوعاته » فاذا كان القِل صالا » فهل لا يكون 
الأكثر أفضل ؟ ثم يؤدى الب المتزايد للترف الى التنميق والزخرفة مرة 
ثائبة ٠‏ ومن ثم فان التعقيد يطفى على التبسيط ٠‏ وهذا قد يشكل ما يسمى 

٠‏ طور الباروك » فى ذلك التسلسل الممين ٠‏ ج. 

ومع ذلك فلسنا ندعى أن المرحلة الوسطى أو المتأخرة من تسلسل 
ما هى بالضرورة أكثر تعقيدا من الأولى > فتعاقب خطواتها ليس تطوديا 
بصورة جامدة > بل قد ينثنى مع كل رريح ثقافى يهب داخل الفن المعنى 
ولخارجه ٠‏ فقد بحىء عفوا أحد المائرة » أو الفنانين > أو اليكام 3 أو 
الملحين ‏ الأخلاقين ممن ينزعون الى البساطة واليمد عن التتميق » 
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خفرض أذواقه على عصر يميل الى الزخرقة الترفة ٠‏ وقد تتحىء موجة 
من التقشف الأخلاقى » أو من العقلانية العلمية أو من القمالة العملية » 
فتحد من نسو أسلوب دافق مترف ٠‏ 

وحبكما تتنافس الأساليب وتمتزج » فمن الصمب غالبا أن نفصل بدء 
التسلسل ووسطه وتهايته عن الأسالب الأخرى التى افترن بها ٠‏ فقد 
يوجد بدؤه كسمة صغرى من التافر فى أسلوب مابق شديد التعقيد » 
مثل الأشكال المستديرة بعض الثىء فى صورة سيدة من رسم تشيمابيو » 
وهى الى تعثير فما عدا ذلك بيزئطية فى أساسها ٠‏ ولا ينفصل هذا البده 
عن الساق القديم الا تتدريجا » ثم يلغ هدفه وطابمه الخاص شيا فشيًا > 
وبحقق نموه المستقل ٠‏ وقد تكون نهاية هذا اللمو من بعض التواحى 
أبسط من بدثه > ولا يكون تطوريا الا فى زيادة تحديده > أ فى اقتصاده 
الصادق لا يعر عنه ٠‏ 


فاذا استعرضنا المجرى الرنسى للنحت اليونائى ابتداء من الكرائشس 
التى كانت. سائدة فى جزيرة ايجمنا اليونانية القديمة الى النحات البونانى 
براكسيتلس » فاننا نلاحظ أنه بوجه عام > وان لم يكن بصورة ثابتة » 
ينفصل عن المحبط المعمارى > ويركز على نوع مستقل من الشكل » وهو 
الثمثال القائم على قاعدته دون أن يستند الى خلفية » ويمكن تحريكه من 
مكان الى مكان > ومشاهدته من مختلف الزوايا ٠‏ والتحت > بهذه الصورة» 
يتطور من بعض النواحى : وخاصة نلك السمات التضمئة فى الواقسة 
البصرية وابراز المعالم الانسائية » وفى تصوير الجسد الى > والوضع 
والتعبير المفعم بالمبوية والنشاط » وفى تمثيل الأشخاص تمثيلا يضفى عليهم 
غردية مسزة ٠‏ هذا هو تطور النحت الوثانى ٠‏ غير أنه فى نفس ألوقت 
يتجه الى التضحة سمات كثيرة لا تتفق مع هذه النواحى أو تبدو كذلك : 
وهى الاشتراك فى تصمم معمارى معقد ».واتباع أسلوب الزوايا فى نحت 
الشكل الواحد مع التركيز على التصميم » والتصير عن الثل العليا المجردة 


افا 


التى سمو عن الافسان وتثفرد بها الآألهة ٠‏ والتمثال الذى نسحته: 
براكسيتلس لا يعتبر من كل النواحى أكثر تعقيدا من كرائيش جزيرة 
يجنا » ومن المؤكد أنه لا يعتبر كذلك كتصميم للخطوط > والسطوح « 
والكتل ٠‏ ولكنه جزء مكمل لننمط البوناني الثقافى المتأخر الأحدث > الذى 
يعبر يدرجة أكبر عن الانسائية الطببعية والذى كان أكثر تطورا فى نواحى 
كثيرة من اللمط الدينى الساذج الذى سبقه ٠‏ فالنمط إلثقافى الهللينى كان 
يشمل » على سبل المثال » معسرفة أرسطو السولوجة » والبصيرة 
السكولوجية التى اتصف بها سقراط ويورييدز ٠‏ 

أما من حيث التاريخ المام للفنون من العصر الحجرى القديم الى 
الويّت الخاضر »> فمما لا شلك أيه أنه حدث تعقيد هائل ٠‏ وئمة حقيقة 
واضحة وهى أنه لا توجد على حد علمنا أعمال فنية من انتاج عصور ماقبل 
التارريخ يمكن مقارئتها من حمث التمقيد بالكاتدرانة > أو' السمفوئية » أو 
القصة الطويلة » أو الفيلم الناطق الملون > أو 'تصميم المدينة الحديئة» ومن 
الصمب علدنا أن تخل أية أعمال فنية من هذا النوع على أساس ما نعرفه 
عن ثقافات ما قبل التارريخ والثقافات القبلية الحديثة ٠‏ كما أشنا لم تجد 
تعدا شديدا فى موهتحو دارو » أو سومر > أو مصر القديمة + وبعارة 
أخرى كانت هناك عملية تطور فى الفن ‏ وأن هذه العماية تغلبت بوجه 
عام على الاتجاهات المضادة ٠‏ 

ولا يمنى: هذا أن مثل هذا التعقبد كان ثابتا ومطردا > بحبث يكون 
العمل الفنى القديم بالضرورة أبسط من عمل قنى جاء بمده ٠‏ بل على 
النقيض من ذلك توجد أعمال فنية ممقدة من عصور قديمة متحطرة » 
وأعمال فنة بسبطة حديئة ٠‏ كما أن ذروات التعقد فى مختلف الفنون > 
على قدر معرقتنا بها » لم تحدث كلها فى الأزمئة اللديثة » أو فى أى وقت 
واحد فى ناريخ الدية » بل نجدها مبعثرة دون نظام فى ممختلف المصور 
والأماكن التى 'تحققت فيها ثقافة حضرية متقدمة إلى حد كير ٠‏ 


351 


ولقد سسق أن ذكرثنا شيا عن المدن ومجممعات المبانى الكبيرة ومايتمها 
من أرض فضاء > كما هو شأن جامعة حديئة ٠‏ وفى اق أن فلة من اللدن 
القديمة » كانت آهلة بالسكان مثل مدننا » أو معقدة مثلها من حيث المنافم 
العامة » والطرق الواسعة > وغير ذلك من المعالم النفية ٠‏ ولكن من أنوجهة 
البصرية الممالية لا يوجد فى المدينة الحديئة غالبا الا القلل من النصميم 
أو الوحدة > وأقل من ذلك فى المناطق الأوسع ٠‏ ومع أن مثل هذا 
التخطيط يوضع من الناحبة النظرية » الا أن هناك ما يعوقه من الناحية 
العسلة » ويتمثل هذا فى تقاليد سياسة عدم التدخل ومعارضة التخطيط 
الاجتماعى الواسع النطاق وخاصة فى أمريكا ٠‏ فالمدن والمناطق قيلة 
السكان ماك تنمو فى أكثر الا'حان بطريقة تفتقر الى التنظيم » والتخطيط» 
والتتنسق ومن ثم فانها لا تمحقق الكثير من التعقيد من الناحية النفعية أو 
الجمالة ٠‏ أما المدن القديمة فقد كان أغليها صغيرا وبسيطا من حيث 
تصميها الأساسى » غير أن الوحدة الالفة كانت تفرض عليها بأمر الملك 
ومهندسه العماريين ٠‏ فكانت الأحياء القديمة المزدحمة تهدم دون شفقة» 
ولم يدخر مال فى سيل جعل القصر » أو مجموعة مبانى القصر وحدائقه 
أعحوبة من أعاجيب العالم مثال ذلك الحدائق المعلقة التى أقيمت فى _يابل 
من أجل محد عاهل البلاد ٠‏ كما أن بعض الجماعات الدينية حمعت ثروة 
طائلة وشادت لأنفسها صروحا محكمة متقئة » كصروح مدينة لاسا فى 
بلاد الت ٠‏ ولقد تهدمت أغلب هذه المجمعات المعمارية العظيمة » غير اننا 
تستطيع » من أوصاف معاصريها ومن أطلالها الباقية » أن نسستعيد »> فى 
خالنا على الأقل » بناء الأمجاد الماضية التى ذخرت بها مدن الأقصر 
والكرنك > وكتوسس » وأنيئا » والاسكندرية » وروما ؛ وبرسبولس ؟؛ 
وبزنطة » وتشتشن انزا ٠‏ أما فرساى فانها باقية ٠‏ ظ 


ونوع الفن الذى تتحدث عنه هنا لم .يكن بالضرورة مديئة كاملة 
مسخططة > لأن المدينة ككل ريما كانت بوجه عام مجموعة من الأحماء 
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الفقيرة والأخصاص » وفى نلك الخالة لم يكن العمل الغنى سوى مدينة 
ذاخل مديئة » مجموعة قصور أو حا سكنا للملك > ولاه وزوجاتهم 
وخدمهم ٠‏ ومثل ذلك « مدينة الماثسو المحرمة » بقصرها الشتوى وفصرها 
الصفى فى بكين وعلى مقربة منهاء ومن الطائز أن الدهماء كانوا يتضورون 
جوعا أو يموتون بالطاعون حول أبواب زانادو» أما فىالداخل فقد أقم قصر 
مف للمتعة لظل قاع حتى يقتحمه الفوغاء أو الا"عداء الذين كانوا دامًا 
يفملون ذلك فىالوقتالناسب» ومن ثم فان أبحادا منهذا النوع كانت سريمة 
الزوال > وكما قال كبلنج « مصير نوى كمصير صور » ٠‏ ولهذا السبب 
فمن الصعب أن نقيم وزنا لهذه الأمحاد فى تاريخ الفن > فلقد تحطمت 
المانى » وضاعت كذلك أغلب محتوياتها : وهى تشكل فى حالات كثيرة 
| متاحف قثئة حقبقة > بجدرائها الطافلة بالرسوم > وتمائلها * وأقمشتها 
الزركثشة > وكنها ومخطوطاتها م ورياشها الفاخر > وأوانيها الفضسية 
والذصسة » وبما فها من السراسك > والزجاج م والمجوهرات ؟ وملاإس 
البلاط ؟ والآلات الموسقية والمربات وقوارب النزهة والدروع المزخرفة» 
والأسلحة ٠‏ ولاشك أن إدراكنا أن كل هذه الأشساء كان لها وجود قيما 
معى شعي أن بحملنا حذرين من الادعاء 5 مستوى الفن الخالى أعلى 
نماما من مستوى ذلك الفن ٠‏ ولكنها تدل على الأقل أن 'ئمة نطورا هائلا 
حدث حتى زماتها ١ / ٠‏ 


وقى العصور التى بلغ الترف والسلطان فبها حدا كبيرا واقسما 
بشدة التركيز انخذت المهرجانات والقصور ؟ من حيث الحجم والتعقيد 
والفخامة » طابعا لس له مشل فى الثقافات الديموقراطة الحديئة ٠‏ ويصف 
التاريخ فى اسهاب الانشاءات باهظة التكاليف التى أمر باقامتها الامبراطور 
بانج فى القرن السابع ٠‏ فقد كلف ثلانة ملايين من الرجال بأن يحفرو!؟! 
قناة طولها ألف مل ويادروا الى غرس أشجار الصفصاف على ضفتيها ٠‏ 
وعلى طول هذءالقناة سارت خسون سفينة مبنية على شكلتنين يسحبها الرجال» 
بما فى ذلك سفئة الامبراطور ذات الطوابق الأربمة التى بلغ طولها ألفين 
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من الأقدام ٠‏ وقد احتوت هذه السفيئة على غرقة للمرش تتحلى فيها البذخ 
والاسراف » وعلى قصر .خاص صفير الحجم ومائة وعشرين مقصورة فاخرة 
مزخرفة بالذهب وححر اليشم للحاشية الملكية ٠‏ وكان الاف الرجال فى . 
ا ملاس الحريرية يسحبون السفن »> بينما كانت الفتات الصغيرات يشددن 
حالا زاهية الألوان وينثرن الزهور والعطور ٠‏ وكذلك أقام الامبراطور 
يانج حدائق وقصورا ضحخمة فها بحيرات وجزر صناعة > ومديئة متلقلة 
بقصورها على عجلات + وبعد ذلك العصر بفترة طويلة وردث فى قصص 
صنة مثل قصة تسن بنج هاى روكذ عدا هزه ر العرن السام عنين) > 
وقصة « حلم الغرفة الحمراء » ( القرن الثامن عشر ) أوصاف واضحة لا 
كان لدى الأسرات الثرية فى عهد الامبراطورية من قصور وحدائق » 
وأثاث وملابس > ولا كانت تقيمه من خفلات يتجلى فبها الترف والبذخ* 
ولفد وجدت مثل هذه القصور وأساليب الترف الخرافية فى الامبراطورية 
الرومامة والبيزنطية مع اختلاف فى أساليب الفن + كما كانت مهراجانات 
فقسا ومهرجانات فرصا فى عهد أسرة البوربون رائعة بطر يقتها الخاصة 
وان كانت فى أغلب الأوقات أفل اسراقا ٠‏ 


ان ممرفتنا بالتاريخ القديم للفن فى ثقافات كثيرة ناقصة الى درجة 
أن أسلوبا معقدا يبدو لا أن تاريخه قديم قد يكون نتجة تطور طويل ٠‏ 
وهذا هو شأن بعض نواحى الفن الصينى ٠‏ ومن حيث الرسم > فان جودج 
راولى يقرر أن « التطور التدريجى من الساطة الى التعقيد يمكن مؤرخ 
الفن من محديد تاريخ آثاره بدفة كبيرة » + وأن « الرسم الصينى تطور 
عن طريق عملية تغير حقيقية من سمات البساطة » والانتظام والتمائل الى 
انسمت بها عصور أقدم الى سمات التعقيد وعدم الانتظام واتتوع النى 
امت بها الحشارات التقدمة * » ٠‏ ولا يمكن انكار أن هناك بمض 
الصدق فى هذا القول » اذا قارن المرء بين ذلك القذئل الذى لدينا من رسم 


ا 
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أرة مان المالكة » وبين رسم أميرة سونج فى ذروته وما تميز به من 
مجال الأبماد الثلائة » وتنوع دقة التصمم والتمشل > وثراء الممنى الذى 
كان يوحى به ٠‏ غير أن رسم أسرة هان لا يعتبر بحال من الأحوال فا 
أو بدائيا » فهو يتسم بالمهارة والحاة » وبالدقة والائزان فى نطاق حدوده 
التى لا شلك أنها كانت أقل سمة ٠‏ وعندما استمرض «هوطر كاهل» هذا 
الكتاب تشكك فى مادىه التطور التى وردث فه على أساس أن التصميم 
الصنى « يتسم بالتعقد > وعدم الانتظام > والتنوع حين 'تصل به لأول 
هرة ( برونزيات أسرة شائج ين ) * غير أن هناك فملا أوانى فخارية 
صينة من العصر الحجرى الجديد مزخرفة تصميمات هندسية إسيطة > 
وأدوات مصنوعة فى عصر ما ثبل التاريخ > مما يدل > هنا أيضا ء على أن 
التصميم المعقد لم بنش فجأة من عقل أحد عباقرة أسرة شائج ٠‏ 


00 وتعتبر الأوديسة مثلا آخر يحار له من يتوقم أن يكون الفن الحديث 
أكثر تطورا فى كل النواحى ٠‏ ذلك أن هذه الملحمة لا يضارعها فى الأدب 
الذى تلاها الا القليل » من حبث تعقيد الحركة والبكة »م وقد وضح 
ره جه مولتون** همتاياه]3 .8.6 أنها تنظم تعدد الشخصات > والدواقع 
والحوادث ( النى جمع أغليها من أساطير سابقة ) فى تصميم راسخخ 
متناسق ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فهى غنة بالموسيقى الكلامة والأخلة 
الطارئة ٠‏ ومع ذلك فان العلماء يقولون أن هذه الملحمة ريما كثيت حوالى 
سنة ٠٠م‏ قل الملاد > أى فل الفترة الكلاسكية هئ الأدب اليوتانى بزمن ٠‏ 
طويل ٠‏ ومن الؤكد أن المدية الحضارية كانت قائمة فملا فى منطقة البحز 
الأببض لدة ألفين أو أكثر من السئين » وكان للأدب اذ ذاك خلفة طويلة 
من التقالد المكتوبة والشفوية ٠‏ وفور نشأة الدول المدن الثرية والتمتعة 
بشىه من الأمن فى تلك البيثة الملائمة » استطاع الفنانون الرواد أن يطوروا! 
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بعض الفنون وفق -خطوط مميئة الى ذروة من التعقيد قلما تمجاوزها أحد 
أو قل لم يتجاوزها أحد على الاطلاق ٠‏ ولا بد أن أجداد هؤلاء الفنانين 
كانوا قد طوروا فملا التقنات الضرورية كاللنة المكتوبة وعلم العمروض 
والنظم > بل ومفهوم الشكل المنظم والهدف منه ( وائعا ان لم يكن نظريا) 
ومفهوم الوحدة فى التنوع والتعدد ٠‏ ولا بد أنهم وجدوا » عن طريق 
التحريب الطويل > أنه من الممكن تكوين المزيد والمزيد من الأشكال 
الممقدة فى بيثّات ومواد معيئة ٠‏ 


وبعد أن وصلوا فى هذا العمل الى حد معين أححموا عن المغّى الى 
ما هو أبمد منه ٠‏ ولقد ضاع الكثير من.مثل هذه التطورات » وذهب فى 
زوايا التسبان > ثم حدثت هذه التطورات ثانة فى جهات أخرى > بعضها 
سار فى -خطوط ممائلة » واندمج البعض الآأخر فى تقاليد متراكمة ٠‏ 
وفضلت ثقافات مختلفة كما فضل فنانون مختلفون أن دأوا وفق خطوط 
جديدة بدلا من السير فى التطوير وفق أى خط واحد الى ما لا نهاية ٠‏ 
ولكن رغم هذا ه البده من جديد » كان هناك اتجاه تدريجى الى صب 
التقاليد الفردية والمحلية فى تقاليد أكثر اتساعا ب وطنية > وجنسية » 
وديئة ولغوية ٠‏ ولقد كان من المستطاع > مع توفر الممرفة والمهارة فى 
المصور اللديثة » "أن نتتج أعمالا فنية أشد تعقبدا بكثير من أى عمل 'فنى 
أنتج من قبل ٠‏ غير أن الاتجاه الى التعقيد فاومته وأوقفته فى نقط ممختلفة 
ممجموعة عوامل مشادة سوف نتناولها عما قذلل ٠‏ 


وقد لاحظظنا أن الاتحاء الى التعقيد فى التطور العضوى كان كذلك 
شديد الاختلاف فى الأنواع والسلالات الختلفة ٠‏ ويدل وجود حوانات 
ونانات فى كل درجة من درجات التعقد فى الوفت الماضر > على أن ثمه 
اتحاها الى التعقد دام الى مرحلة معينة فى كل خط ورائى ٠‏ ( يل ان 
الأسبا تعتبر معقدة اذا قورنت بالمادة غير اللية ٠)‏ ثم توقف الاتجاء » وظل 
النوع عند نلك المرحلة » وتنوع دون كثير من الارتفاع أو الاتخفاض 
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الخالص فى التمقند > أو نكص فى بعض الحالات الى مرحلة أبسط ٠‏ ولقد 
بلغ الانسان وأجداده أعلى مستوى من هذه الناحية » ولكن من الواضح 
أنهم توقفوا عن التطور من الناحية الجسمية > فترة على الأقل » مع ظهور 
الاسان منذ بضعة'ملايين من السئين ٠‏ وبدلا من ذلك اتخذوا أسلوب 
التطور العقل والثقافى ٠‏ وفى نطاق التطور الثقافى انفسه تطورت مختلف 
' أنواع النشاط والاتتاج على نحو غير متساو > بعضها الى مراحل متناهية 
التمقيد دون أن تندو عليها علامة التوقف > وريسير' البعض الآخر نحو 
مختلف مراحل التعقيد ويقى هناك > بنما ينكص العض الى ٠‏ أسكال 
أبسط + 


وعندما يلاحط المرء هذه الاختلافات عبر التاريم > لا يسعه الا أن 
يتساءل عن سنبها + ومن المؤكد أن الفنان الحديث لديه القدرة على تكوين 
أشكال أشد تمقدا بكثير مما يكونه ملا > ويبدو من الناححة النظرية أن 
المنازل » والصور والقصص والسمفوئيات + وغير ذلك من أنواع الفن 
يمكن أن تزداد تعقدا ياضافة مزيد ومزيد من الأجزاء » وبتقسيم كل 
منها الى أجزاء أصغر > بقدر ما صمح به حدود المكان > والزمان والمواد 
التاحة ٠‏ وفى مقدور الفنان أن يفمل ذلك لو أن الخافر على الخلق لديه 
كان متجها صوب التمقيد ٠‏ ومن الطبيعى أن نتيجة ذلك سرعان ما تعتبر 
شثا بشعا فظعا + وقبل أن يصل الأمر الى هذا الحد من التطرف لا بد 
أن يثور الذوق الحديث معتزضا على الممل الفنى « انه أضخم وأكثر 
اكتطاظا من اللازم > انه كثير التفاصيل ومزخرف أكثر مما يشيغى > أنه 
ثقبل ومرهق ويسم بالادعاء والتفاخر » > وما يشيه ذلك من الاعتراضات» 
غير أن هناك مجموعة أخرى من صقات الازدراء التى ترمى بها أعمال 
فنبة لا تمدو معقدة بقدر كاف : فيقال انها ه عارية صارمة على حو بالغ » 

انها -خاورية » مملة » انافهة » مفتقرة الى التتنوع » ٠‏ وهكذا ٠‏ 
فما الذى يدور فى عقل الفنان » أو الناقد » أو نصير الفن » فشعره . 


- 
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أن قدرا ممبنا من التطور لس بأكثر أو أقل مما ينيفى » بل هو القدر 
الناسب تماما ؟ وما السبب فى أن الفن » بعد أن أنجز نمطا معقدا الى درجة 
توحى بالرهمة والاحترام كالكاندرائة التى نالت استحسانا واسعا كذروة 
فى التقدم الاسانى > ما السبب فى أن الفن كثيرا ما ينصرف عنها ويحبذ 
شيا أصغر وأبسط وأقل زخرفا ؟ لبس مهناك سبب ما يدعونا الى الظشن 
بأن مهندسى العمارة الخديئين لا يستطعون بناه كاتدرائية معقدة مشل 
كاندرائية اسان أو أكثر تعقيدا لو أنهم أرادوا ذلك ٠‏ وبائئل فان صناع 
الملابس الحْدرثين يستطيعون صنع حلة ملكية محكمة معقدة كتلك التى 
رسمها الرسام الاسبانى فلاسكويز فى صورة لابنة عاهل أسائى (هاصوعمة) 
فلماذا لا يرون فى ذلك » ولاذا لا يطلب منهم الجمهور أن يفملوا ذلك؟ 


ان الفنان عادة لا ,يفكر فى المشكلة على هذه الأسس > وعلى اعتار 
أنها اختبار بين تعقيد أكثر وبساطة أكثر بوجه عام > بل من المحتمل أن 
اتجاهاته قد تأئرت بالأذواق والطرز العاصرة قبل أن يشرع فى هذا 
العمل المعين بوقت طويل ٠ه‏ وتحة لذلك فانه يشعر أن نوعا ممئا وقدرا 
معنا من التطور هو المناسب تماما لهذا الثىء » كما أن الذوق العاصر 
يسمح للفنان بمدى معين من الاخشار الفردى والتنويع فيما ,سختص بهذا 
الأمر ٠‏ ومن ثم فان الفنان يوفق بطريقة لا شعورية نوعا ما بين دوافمه 
الشخصية وبين انجاهات اللماعة التى يعيش فيها ٠‏ فاذا أتنج شيثا بيدا 
عن هذا المدى ااسموح به » قانه يعرض افسه لطر تجاهل الئاس لانتاجه 
أو اداتتهم له ٠‏ وقد يفمل ذلك ويكسب استحساتهم فى النهاية اذا كان قويا 
أو محظلوظا بصورة غير عادية » واذا استهوى فى الحمهور رغنة مستترة 
كامنة يمكن أن تظهر فى المستقل ٠‏ ولقد حدث ذلك فى حالة فاجثر 
الذى أضفى على مقطوعاته تعقدا تتحاوز المعار المعتاد » وفى حالة كلى 
166 وموندريان اللذين جملا انتاجهما بسسطا الى درجة مجاوزت المعار 
المألوف بكثير بالنسبة للوقت الذى عانا فيه ٠‏ غير أنه ليس #فسيرا أن 
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تنسب هذا التوفق الى ضغوط اجتماعة متغيرة لأن هذه أيضا محتاج الى 
نفسير ٠‏ 


لقد استبعدنا الفكرة القائلة بأن التعقيد هو العملة الطعية السليمة 
الوحيدة > وأن توقفه يدل بالضرورة على انحلال عام ٠‏ ذلك أن انيار 
أساليب ممقدة » والتقسد التعمد للنمو فى' أساللب أخرى هو ظاهرة واسعة 
الاتشار الى درجة لا تجملها تحمل ممنى الاضمحلال الاجتماعى 
أو الفردى ٠‏ 


ولا شك أن التعقيد هو البناء > ويرجعه فرويد أساما الى الايروس 
م أو الدافع البناء فى الانسان > ولقد كان هذا الدافم هو وسيلة 
الانسان فى التكيف مع البيئة والطريقة التى اتبعها للبقاء ٠‏ ونقيض هذا 
هو دافم اللوت أو الدافم الهدام ٠‏ غير أن التنسيط لسى بالضرورة هداماء 
بل انه يعمل كذلك على ضبط عملية البناء وجلاء هدقها » وهو نزوع الى 
قصر البناء على ما يبدو شما مطلوبا ومناسيا » والى التوقف اذا ما سار المره 
شوطا بدا بقدر كاف > كما يتوقف النمل عن البناء اذا ما بلغ كثبه درجة 
مناسية هن الاساع ٠‏ وهو أيضا نزوع الى "تسذيب الأجزاء الزائدة ٠‏ 
والفريزة هى التى تدفع الحيوان الى التوقف فى وقت معين » أما فى حالة 
الانسان فلا بد من البحث عن أسباب يقبلها قبولا واعيا + فالفنان يجد لذة 
فى البناء » وفى مواصلة البناء مابقيت فيه قوة + ولكنه أيضا يستقسعر 
سرورا فى الانتهاء من كل عمل معين + وفى حصره داخل حدوده » وفى 
تقليم الأجزاء التى لا حاجة به اليها + كما أن المشاهد يجد غبطة فى 
مواصلة الاستماع الى مايهوى أو رؤية ما يحب > وهكذا ظلت شهر 'زاد 
تحكى قصة جديدة للة بعد أخرى > غير أنه فى نهاية الأمر فان المرء 
ينتابه الضحر اذا ما استمر على نوع واحد من إلاثارة » فينشد وضع حد 
لهذا - فترة من الوقت على الأقل - ويتطلب شيئا آخر يستمتع به برهة 
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من الزمن + وهنا أيضا يحىء السؤال > « لاذا يحدث الملل أو الاعراض 
عن البناء التواصل عند هذه النقطة بالذات باللسبه لذلك النوع من الفن ؟» 


1 التخصص فى خطوط معيئة من التطور + الفئون المتازة وانواع الشكل» 
اتجاهها الى التعقيد 
يحدث فى عالم الموان أن سلالات مختلفة تتميز بأساليب -خاصة تتبعها 
من أجل التكف والقاء » بعضها ينزع الى الشره > وبعضها يتحه الى بناء 
محارات واقة » وبمضها يتخصص فى سرعة الحركة > وغيرها فى وفرة 
الانجاب > والبعض الآخر فى ذكاء السلوك ٠‏ ولا يعرف أحد لاذا أو كيف 
تختار السلالات الحتلفة فى اليثة الواحدة طرائق متنوعة ٠‏ ولقد رأينا 
أن بعض السولوجين الفلاسفة ,يحاول تفسير هذه الظامرة على أساس 
الحتمة الهادفة » على حين يفسرها بعضهم على أساس التطور الذاتى المطرد 
للكائنات »> ويقول العض الآخر انها تشحة تغير يحدث بمحض الصدفة 
المشواء + وحتى على أساس هذا الفرض الأخير لا بد للمرء من أن 
يفرى وجود تىء من القصور الذاتى أو قوة الدفع » يدفع سلالة عضوية 
معينة الى الاسستمرار فى اتباع أسلوب تكبف مين » ونوع الث ركيب 
والسلوك الذى ثبت لها نجاحه ٠‏ وفى تركيز جهودها على هذا الاتجاه فد 
تطور أجهزة يتزايد تعقيدما لتثفلب بها على مشاكل البيئة بتلك الطريقة 
العامة ٠‏ وعلى هذا التحو طور النمل والنحل أسماطا غريزية من السلوك 
تنسم بالتعقيد وان كانت مختلفة فى تعقيدها ٠‏ 


وكل سلالة بسرية » على قدر احتفاظها بشخصية بولوجة وثقافة» 
تتحو الى أن تشابه كل السلالات الأخرى من بعض الوجوه » ولكنها تزع 
أيضا الى أن تنتقى > بطريقة لا شعورية الى حد كير » بعض أشسكال 
النظيم والسلوك المنميزة * ويشمل هذا فى كير من الأحان تأكيد فن 
ممين أو فنون معيئة وأساليب معينة فى هذه الفنون ٠‏ 


اكقن 


وفى كل ثقافة خلاقة وعصر خلاق يختار فن من الفنون > أو بعض 
الفنون ونمط أو بعض الأنماط كمسالك كبرى سير فنها الطاقة الخلاقة 
للجماعة الممنية وسوف 'سميها هنا الفنون وأماط الفن الممتازة.٠‏ وهذاة 
الاخثاز تدريحى ولا يحدث أساسا وفق حخطة موضوعة ولكن تدعمه وتمززه 
منحجزات عظماء الأفراد فى تلك المسالك أو فى غيرها ( ديئة مثلا ) مما يمكن 
أن تندمج فبها ٠‏ 


ولس فى استطاعتنا أن انفسر تفسيرا كاملا لماذا تختار هذه المسالك 
ولماذا تصبح مجموعة معينة خلاقة مبدعة فيها فى وقّت معين ٠‏ ومن الناحية 
المجردة. يوجد بعض الصدق فى نظرية هيحل القائلة بأن هننك فى كل 
مرحلة من مراحل التطور الثقافى فنونا معينة تكون أكثر الفنون ملاممة 
للتبير عن عقاية شعب من الشعوب ٠‏ غير أن تفسيره البتافيزيقى لهسذه 
النظرية أقل اقناعا » ذلك أن ارتفاع وهبوط مكانة فنون مختلفة داخل 
نطاق ثقافانها هو شىء أكثر تغيرا مما كان يعتقد ٠‏ 


ومهما كانت الأساب فان هذه الفنون وأساط الشكل الممتازة تصبح 
مراكز اهتمام جمعى دائم نجه نحوها عواطف الناس »كما تتمركز فيها 
الرغة » والجهد > والاعتزاز والاعجاب من جانب الجماعة كلها » أو على 
الأقل من جانب جماعات صغرى من الصفوة داخل هذه الجماعة ٠‏ 
وتكتسب هذه الفنون والا نماط الممتازة قوة عاطفية بفضل ما وهيته من 
معان رمزية » وخواطر ذهلية مرتبطة > يما يسيطر على المجماعة من آأمال 
ومخاوف > ومبحة وكراهية » ورغية ونفور ٠‏ وكثيرا ما كان لأعمال فنة 
من هذا النوع دلالة سحرية > أو ديية > أو سياسية ( وربما الدلالات 
الثلاث معا ) كرموز الى قوى الطبعه مجسدة 848288 والى المر كز والسلطان 
الروحى أو الدنيوى + ففى قرية قبلة قد يحتل هذه المكانة طوطم خشبى 
منقوش أو دمية لها فدوة سحرية » أو صورة جد ملكى ٠‏ وفى ثقافة أكثر 
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تقدما يمكن أن سوأ هذا المركز معبد » أو قصر » أو عرش > أو مذبيح» 
أو وعاء لحفظ آثار دينة > أو تمثال'اله أو نصف اله » أو تاج > أو واب 
الئلاء أو الكهنة » أو نشيد طقسى » أو رقصة » أو تمثشلية أو ملحمة 
تتناول الأصول الأسطورية والأحداث المشهورة النى للجماعة وأبطالها ٠‏ 
وفى ثقافة متعددة التواحى > لخلافة على نطاق وامع » قد يكتسب كثير من 
هذه الأنماط الفنة ثثا من مثل هذه المكانة ٠‏ ففى أثمنا ربر كليس كانت 
هذه المكانة موزعة على نواح عدة » غير أن الأكروبول كان مركزها 
الرئسى ٠‏ وفى مدن العصور الوسطى الكبيرة كانت الكاتدرائية + 
الكائة » بمما كانت القلمة > أو القصر > أو مينى الاجتماعات والحفلات 
موضع اهتمام ممائل أو اهتمام قوى ثانوى كمركز للسلطة الزمنية» وكانت 
الكاتدرائية » بنوع خاص > مركزا للثقافة ووسائل التثقيف فى ييئة يغلب 
علها الفقر والمهل ٠‏ فكانت بوصفها هذا قبلة الانظار وموضع الامتمام 
والاعجاب » وأمل الناس فى الدار الآخرة ٠‏ وثئمة نوع من الفن الممتال 
فى عالم العصور الوسطى هو الكتاب الدذن الخطرك ارين بالس زخرف 
والايضاحات اللصورة ككتاب القداس > أو كناب الثرتسل » أو كتاب 
الصلوات الومية «وكان مثل هذا الكتاب الدينى هبة مفضلة وكنزا يمتز 
به النبلاء ورجال الدين + وكان هناك أيضا وخ م من القن م الويتى 
الطقسية > وخاصة النشيد الج ريجودى ٠‏ 

ومن شأن الفن المتاز أن ,يجتذب نسبة كبيرة من أحسن الفنانين 
ومهرة الصناع لأنه يكسبهم مقاما رفما ويدر علهم مكافات جزيله » 
وهؤلاء بدورهم يكسبون الفن مكانة أسمى » ويجملونه أسلوبا رائدا فى 
نطاق ثقافته » ذلك أنه من شأن الأفكار والاهتمامات والنزعات الجديدة » 
وكذلك المول الحقائدبه > والاتحاهات الثقافة من كل نوع » أن تحد أول 
تسير عنها فى هذا النوع من الفن الممتاز ٠‏ ثم ان السمات الأسلوبية 
القابلة للتكيف مع مختلف الفنون تنتشر من فنون العصر الكبرى الى فنون 
أفل مكانة ٠‏ وهكذا انتشر الأسلوب البصرى فى عصر النهضة >. بصورة 


ه١‎ 


عامة » من الرسم والنحت الى الزجاج الملون والنسيج المزركش » والأثات 
المزخرف » والفنون الزخرئية الأقل أهمية » وفى كل حالة كان مذا 
الأسلوب ,يحل مكان ما تبقى من أساليب العصر الوسيط ٠‏ 


ويشير احتلال أحد الفتون أو أحد الأعمال الفنية مثل هذه المكانة 
الاجتماعية الرفبعة حالة تسجم اتقان الحلية الزخرفية » وربما لا يكون 
هذا الاتقان هو الحد الأقصى لا تستطيع الجماعة أن تصل اليه من الناحية 
لمالية والغنية م بل الخد الأقصى الذى تعتيره متمشيا مع حسن الذوق وأكثر 
مما تمتحه للمنتجات الأقل قدرا ٠‏ وقد تقد الموامل الثقافة اللحلية تكائر 
الزخرف فى حالة معنة »م كما كان شأن اعراض اليونان عن الترف 
الفارسى وتفضملها للأشكال المتسقة بالتناسب الري'ضى ٠‏ وبما أن التطور 
الزخرفى الكير يتطلب عادة كثيرا من الجهد والمال » فان القدرة على 
تخصص قسط كير من الجهد والثروة لهذا العمل انما يدل فى أغلب 
الأحان على وجود لا مساواة كبيرة فى الثروة والسلطان ٠‏ فلزام على 
كثيرين أن يكدحوا » ولزام على كثيرين غيرهم أن يتضوروا جوعا فى 
مسيل بناء وتأسيس القصور والمعابد وعون العدد الكبير من أصحاب الحفلات» 
وهذه اللامساواة تحد فى الايديولوجة السسائدة عادة مسوئًا ومبررا 
بطريقة ما » كأن تسوغها وتمررها الاجة الى تمجد الآلهة والملوك من أجل 
ا أن يدى 
الى تشدجع الفنون التى يستمتع بها الجمهور كالسيرك الرومانى > بل ان 
0 نفه بحد لزاما عليه أن يرضى المماهير لضمان هدوئها ٠‏ أما 
سلطان طبقة أكثر تعلما وتحررا فكريا » شأن أتينا وفلورسة »> قانه يشجم 
التطور فىاتجاعات ذهنية أكثر > كما حدث فيالمقال والدراما السيكولوجية 
والأخلافية ٠‏ 


وعندم. سور شعب على نظام اجتماعى سابق اسم بالتاهى التاق 
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ترمز لا أصبح الآن يكرهه ٠‏ وفى حماس كراهيته للصور والتثمائيل 
ورغنته فى تتحطيمها فد يحاول هدم القن كله م كل « الأصنام » والشكلية 
الضضة » لكى يتحائى الممابد المزخرفة والطقوس الملمقة ٠‏ وبدلا من ذلك 
قد يوجه الاجلال ‏ فى شعائر بسيطة الى أثر عادى خال من الزخرف 
انئىء أحد الأديان > أو حجر لشن أو قطعة من ثوب "تعلق بأحاد 
القديسين أو الشهداء » كما هو الحال فى المقابر المسبحية والكعية الشريفة 
فى مكة ٠‏ وتعتير هذاه الحركة من بعض التواحى تكوصا ٠‏ 

ومن شأن هذه الأذواق البسطة أن نختفى عندما يطول يقاء النظام 
الخديد » ويزداد ازدهارا » و سعى الى ايحاد منفدذ لأئق لعلاقانه الخلاقة + 
وعندئذ يوضع أثر القديس فى وعاء من الذهب مرصع باللجوهرات فى 
أجمل صاغة > وربما يوضع هذا الوعاء فى تابوت ربخامى مطعم ٠‏ أجل 
ان الحجزء الأخوذ من الصلب الحقيقى الذى صلب عليه المسح > أو أحد 
أسنان بوذا لا بد من أن يوضع فى قالب يليق به * وهكذا أصبحت المعايد 
البوذية والساجد والقصور الاسلاسة التأخرة > شأنها شأن الكنائمس والقلاع 
التى بنيت في المصر الوسيط التأخر » مركز تطور زخرفى غنى > كل 

منها وفق -خطوط ملائمة لمماعتها ٠‏ فالتطور الاسلامى الغربى الذى ,حرم 
تشل المواضيع الاساة والحمواية > يتجه الى التركيز على تصميمات 
الأرابسك والتصمممات الهندسية المتقنة أو 'تصميمات الزهور على كلسطح 
متاح : كقراميد الجدران » والحجر والجمص » والمنسوجات » والعادن > 
والجلود والخرف ٠‏ 
٠07‏ ضياع المكانة الممتازة يسجع على التبسسيط ء تقسيم الانواج 

العقدة الكاتدرائية ٠‏ 

عندما توهقف عن العمل الظروف التى أبرزت نوعا معينا من الن 
وجعلله مركز اشماع للانجازات الاجتماعة » تكون النتيحة الطبعية اعمال 
هذا النوع واتحلاله ٠‏ وكيرا ما تتأخر هذه الظاهرة يفمل القصور الذاتى 
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الاجتماعى خلال فترة تقلد فها الأشكال الرائعة القديمة فى شى: من عدم 
الاككرات »> بنما يكون ما لدى الجماعة من اعتمام خلاق قد نحرك فى 
أتتجاه آخر » بل أن الجماعات المحافظة التواقة الى الابقاء على الوضع السابق 
الذى تعشر نفسها رموه المباركة قد تمنح هذه الأشكال الأقدم عونا مالا 
كك ب كت سج بن بل رديت لواش مطل ررح ليده 
فى هذه الأشكال فترة من الوقت » غير أن هذه الفترة لا نطول ٠‏ ذلك أن 
المكافآت السخة لا تكفى عادة لاجتذاب أصحاب أعظم المواهب الى أشكال 
تمدو لهم عتبقة مستنفدة + وفى الوفت عيئه ان طلائع الفنائين ورعاةٍ الفن 
بحرون التجارب على أنواع وأساليب جديدة » وكثيرا ما يفملون ذلك فى 
مواجهة صعاب شديدة ٠‏ ومع أن أكثر هذه التجارب لن تؤدى الى أبعد 
من ذلك فان طائفة قلبلة منها سوف تشكل المالم الرئيسية لطريق التقدم 
لدى الل القادم ٠+‏ 


واذا كان التركيز الشديد للثروة والسلطان » وكذا فرصة تنمية 
ذوق جمالى يؤديان الى تطور كبير فى فون معيلة > فان المساواة الاجتماعية 
تتحه انجاها عكسا > فثرة من الوقت على الأقل ٠‏ والفزو العادى أو 
استتدال حاكم مطلق أو مهرج سامى بحاكم أو مهرج آخر لا يكون له 
هذا التأثير » لأن المكام الحدد يتجهون الى امتلاك وتقليد ما للحكام القدامى 
من وسائل الترف ٠‏ بل انهم قد يتبعون أساليب من أخضسعوهم لسلطاتهم 
( كما كان الخال في أسرة يوان المالكة ) الا اذا كانوا قد طوروا لأنفهم 
أسالب حاضة + أن التمردات العادية والثورات المحلية فانها تقمع عادة » 
و يستحداث نظام جديد لا مساواة قد > دون أن يكون هناك الكثير ع 
التأثير العسق على الفنون ء 

وائمة تأثير أعمق » وان كان فى كثير من الأحان بطيثا ومؤقنا > ألا 
وهو تأثير الاصلاحات الأخلاقة التى تنجه نحو التقشف والايثار 
كالاصلاحات الوذية واصلاحات المسيحة فى عهودها الأولى ٠.‏ ذلك أن 
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هذه الاصلاحات تتحدى صواب تركيز الترف على حساب الكثير من 
الشقاء » وتتسحع مزيدا من المساواة فى نوزيع الثروة ٠‏ وغاليا ما يكون 
مثل هذا الاصلاح قصي الأمد » وسرعان ما ينهار أمام تر كيز جديد 
للفخامة والأبهة كما حدث فى الكدسة السبحة وعمارة القصور بعد 
فسطنطين ٠‏ غير أن أمواج الاصلاح والثورة التلاحقة كد أحدنت فى 
القرون الخحديئة تأثير! أطول بقاء على القن والثقافة ٠‏ وهى تدعم نيا فشيثا 56 
ما للزعماء الشعبين من فوة نامية وعزم متزايد على اعادة تشسكيل النظام 
الاجتماعى على أساس ديموقراطى أكثر دؤاما ٠‏ ولقد ظلت الديموقراطة 
والنزعة الاسابة تؤثر ن معا منذ فترة طويلة فى الثقافة الغربة > وعما 
الآن تعملان نفس العمل فى الشرق نع الاسراف فى تلمية فنون الزخرف 
والترف الى ما يقرب من مستواها السابق ٠‏ وربما كان مجموع الفنون 
ووسائل الثرف فى عالم اليوم ككل أعلى منه فى أى وقت مغى > غير أنه 
أقل ت ركيزا فى انقان عدد قليل من الأعمال الفنية الأصيلة البارزة التى 
تستمتع بها جماعات مسيزة ٠‏ أما البدائل الفنة الأقل شأنا والأكثر عددا 
انها تكرر بصورة رائية عن طريق الاتتاج الواسم الرخيص بالجملة * 

وربما توفرت للديموقراطات ف المستقبل القدرة على التضححية بقدر 
أكبر من المتعة الخاصة فى سيل فن شعبى عظيم » وربما نوفرت لديها 
كذلك الرنمة فى هذا العمل » ومن الجائز أن يؤدى التقدم التكنولوجى > 
الى 'نضافر الثروة الطائلة والمشاركة الديموقراطية على بعث جديد للفن 
الزخرفى التسم بالترف > سواء منه الفن الشعبى وفن الخاصة + وى هده 
لحالة قد يفوق الفن القديم من حيث تعقيد التصميم » ومن حيث الراحة 
والفماللة » على أساس متمة شصية أعم وأوسع * 

ولقد عكس التبسط الكير فى فنون الملسس والأثاث نزعة المساواة 
التى تسم بها القرون الحديئة ٠‏ ذلك أن التحول الى الديموفراطة من 
شأنه أن يقطى على قصور العظماء » ومن شأنه أيضا أن يقضى على الخحاجة 
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الى الانفاق الكثير فى سبيل اظهار المكانة الارستقراطية ٠‏ كما أدى تناقص 
عدد الخدم الذين سمكن المصول عليهم الى زيادة الخاجة الى الساطة 
والصائة السهلة فى :دبير شثون المنزل وأعمال الفسيل ٠‏ ولم تمد هناك 
حاجة الى الأثاث الزخرف كالتمائيل والذى 'تجمع أيه الأترية » ولا الى 
المخرمات والمخملات التى يصعب تنظيفها > لم تعد هناك حاجة الى هذه 
الأناء كلها لاظهار ما للمرء من مكانة اجتماععة واقتصادية > لأنها تصبح 
ميجرد عبء على مدبرى ومدبرات النزل ٠‏ وبدلا من ذلك فان السسارات 
النفيسة والمعاطف المصنوعة من الفراء الثمين تعتبر شبيهة بتلك الأشياء الى 
حد ما > غير أن اظهار المكانة قد أصبح بوجه عام دانما أفل. قوة هما كان 
فى عصر الأرستقراطة الورائية » بل أن كثيرا من ذوى المكانة الرعة 
لا يحاولون اظهار مكانتهم + وقد قوى العلم كما قوت النزعة الواقعية هذا 
الاتيجاه » وذلك بالتركيز على الصحة > والراحة > وحرية القيام بالعمل 
التشيط » والرياضة اللازمان للرجال واللساء م وللبنين والبنات ٠‏ ولا بدو 
اتنايم هذا الاتحاه فى صنع املاس السيطة وارتدائها فحسب > بل ضما 
يتصل بذلك أيضا من تغيرات فى الذوق الجمالى ٠‏ فالملاسس القدية الثقيلة 
الثقئة الصنع تبدو الآن أشياء لا تتاسب الا التحفا » وخشية المسرح > 
والحفلة التكرية ٠‏ أما كملس عادى » فانها تبدو حللا تنسم بالمغالاة وحب ‏ 
التفاخر بصورة ندعو الى السخرية ٠‏ 


ويمكن أن تصبح أشكال الفن ممقدة » ومثقلة بما يتراكم عليها من 
معان سابقة » وما يتصل بها من اقترانات رمزية وعاطفية » وبما أصبح لها 
من وظائف جديدة وطرق الوصول اليها » بحيث تبدو ثقيلة الظلل ومتصة» 
ويشعر الناس بداقع الى تسيمها ومعالجة الأجزاء التى تتكون منها 
والوظائف التى تؤديها » كل منها على حدة + واذا ها شاهدها المرء انه 
يكاد يشعر بأن هناك ضغطا داخدا يحتم عليها أن تتتجزأ كالحروانات الالى 
أو أشحار الفاكهة الثقلة بالثمار التى حان قطفها ٠‏ 


5 


واضمحلال نوع أو أسلوب معين من الفن نتيجة اهمال نسبى 
لايمنى أن القدرة الفنة بوجه عام قد وهنت > حتى فى الفن اللقصود 
ووساته ٠‏ وكثيرا ما يعتبر اضمحلال الكاندرايية دللا على اضمحلالٍ 
العمارة الحديثة » أو اضمحلال الفن الحديث كله ٠‏ ويصرف النظر عن كل 
اعشارات الجمال والقيمة » فان هذه النظرة تبسط الأحداث أكثر ممأ 
0 ذلك أن ما حدث بعد أن وصل بناء الكاندرائات الى ذروته لم يكن 
ندهورا عاما فى الانتاج المعمارى » بل كان تتجزثة للكاندرائية الى أنواع 
كثيرة متخصصة من البناء ه ومع أن الكاندراية بلغت حدا كبيرا منالتطور 
فى بعض النواحى الا أنها لم تكن متغايرة فى نواح أخرى : أى أنها كانت 
تجمع بين وظائف ومخططات كثيرة فى بناء واحد ٠‏ وكير من هذه 
الوظائف يبدو من وجهة النظر الوظيفية الحديثة بدايا وأولاء 
فالكاندرائية > بما يتبعها من أبنة » لم تكن مكاناً آنا للاجتماع وماعة 
للاستماع فحسب »> بل كانت الى حد ما فاعة للموسيقى » وصالة للفن »> 
ومكثة > ومعهدا للتعليغ > كما كانت فى بعض الأحبان مركزا للصناعات 
الدوية والبحث العلمى م وحصنئاً فى وقت الحاجة » ومركزا للنفوذ 
الساسى ٠‏ وبوصفها مقرآً لأحد الأساقفة > فانها كانت رمزا لمكانته الرفيعة 
خى التسئسل الوظيفى الكنسى» بل أن ديرا حصنا كدير جرائد شارئروز 
امع قت عله بالقرب من مدينة جرونوبل كان يحتوى على 
مزيد من المستلزمات التى يتطلبها مجتمع منظم يريد أن يميش فى حالة 
اكتفاء ذاتى > بالاضافة الى الصوامم الفردية » والجدائق > والمطاهى > 
وقاعات الطعام ه ولقد استلزمت حالة الفوضى الخارجية تمجميع الكثير من 
مثل هذه الوظائف فى مجمع صثير محكم » وكثيرا ما كان يبنى هذا 
الجمع فوق. قمة تل ٠‏ 

وكان العلم مقصورا أساماً على طبقة رجال الدين » كما أن الكتب 
كانت مخطوطة ولا بد من حراستها ٠‏ ولقد أدى تمثيل.المواضيع الدينية 
بالتصوير والنحت مهمة جللة فى تمليم الشعمب » وفى مجال الأخلاق » 


باه ؟ 


والعقيدة » وقصص الكتاب المقدس ٠‏ ومن هنا نشأت أهمية تغطية الجدران» 
والنوافذ > والأرضات والأثاث بالكثير من الاأشكال الرمزية » أكثر من 
أن يكون هذا السمل راجما الى الرغة فى الرخرفة *٠‏ 

وبمد العصور الوسطى حلت محل هذه الظلروف شنا فشيئاً ظروف 
أخرى تلاثم اللامركزية من بمض النواحى ٠‏ ذلك أن تركيز القوة ذائه 
فى اللكية الوطنية أضمف الاكتفاء الذاتى الذى كانت تتمتع به الدن 
منفردة » كما أن الأمن تحت حْماية الملك أنقص اللاجة الى شدة تتجميع 
وتركيز الوسائل المعمارية تحت سقف واحد ٠‏ وفى سسل توفير الراحة 
تفرقت المانى فوق مساحات واسمة > كا أن قام العلمانة والعقلائية شمجع 
النمو المستقل للجامعات والمدارس والمكثبات ٠‏ ثم أن نمو كل نشاط 
متتخصص » وهو الذى كان فما مغى داخلا فى رحاب الكاندرائة » أرغمه 
على تركها والبحث له عن مجال أوسع > وأماكن أخرى يمكن أن تسمح 
بالتوسم ٠‏ وقد أصرت بعض هذه الأنشطة على التوسع :حت رعاية هيثات 
علمانية » وأصبح الننانون وأولاء نممتهم أقل امتماما بنقل المعتقدات 
والانجاهات الديئة عن طريق الفن » وأكثر اهتماما بتصوير الطبيعة 
والتصير عن الانجاهات الوثثية والحديئة نحو اللحاة ٠‏ واختفى التجميع 
الثقيل للصور الرمزية من أشكال الفن الممارية وغيرها » وزالت معها 
أهمية مثل هذا التمثيل للمواضيع الدينية بالتصوير ٠‏ وكان من شان 
الطباعة أنها ننسرت الكتب الرخصة » كلما أن زيادة ثروة الطبقة المتوسطة 
نشرت القدرة على قراءة وامتلاك الكتب » وعلى تجميل الانسان أسته أو 
مكان عمله ٠‏ وقامت مساكن أكثر راحة مكان الأخصاص التى كانت ذات 
يوم تحط بكثير من الكاتدرائيات > كما أن المائى العلماية كدور اللدية» 
ودود اللقابات » وقصور اللبلاء » واخحدائق والفلات الريفية » اجتذبث 
فدرا أكبر من التنميق الفتى > ؤلم تمد الكاتدرائية مركز اشماع وسط 
ثقافة علماية متزايدة ٠‏ وبعد ثورات المزء الأخير من القرن الثامن عشر 
والقرن التاسع عشسر انتشرت الثروة وانتشر التعبير الفنى بين طبقات أدنى 


خره ؟ 


عرتية فى السلم الاجتباعى > كما أن قصور الملوك والشلاء اتحدر شأنها 
كمراكز للمكانة الرشعة والماة الفحمة +٠‏ 

وفى عصر يتسم بالديموقراطية لم يأخذ بناء واحد > ولا فن واحد 
أو شكل واحد من أشكال الفن مكان الكاندرائية أو القصر كطريق 
للسقرية الفدة تمززه الأموال العامة أو أموال الجمع.ات ٠‏ وبدلا من ذلك 
ققد أصبح لدينا منازل ومساكن لا حصر لها لأصحاب الدخول الصغيرة 
والتوسطة » وهى أبسط وأقل روعة فى مظهرها ولكنها رخصة ومريحة 
الى حد كير + ولدينا الآن توسعات كيرة فى ضواحى المدن » وأنواع 
كثيرة من المانى المنفعية المتخصصة ,تسم أكثرها بلمسات فثية : من ككائس» 
ومسارح » ومدارس »> وفثادق » ومستشسفمات > ودور للبريد ؟ ودور 
للقضاء ؛ ومكتبات ؟ وملاعب » ومكاتب للموظفين » وأندية ريفية » 
ومصانع > وجراجات ؟ ومعامل » وشون وصوامم للفلال > وأماكن لرفم 
الوب وتخزينها » ومحطات للنزين ٠‏ وأصبحت الثروة » والعممل » 
والقدرة المعمارية موزعة توزيما أفقا بفضل هذا المدد الكبير من الأماط 
.والنماذج التى يتحقق بناء الكثير منها عن طريق الانتاج الواسع وتصنيم 
.الأجزاء مسسقا ٠‏ كما أصبحت موزعة رأسا على كل فثات أصيحاب الدخول 
'تقريا ٠‏ وقد أخذ الانتاج العظيم لوسائل الانتقال » وخاصة السيارات 
والطائرات نصبا كيرا من قدرتنا الاشائة » كما أخذ فلم الور 
المتحركة نصيا آخر من هذه القدرة ٠‏ وقد أصحت العملة كلها موزعة 
على نطاق واسم » وتتغير تغيرا سريعا بحيث لا يوجد هناك حتى الآن ما يدل 
على أى تلاق عام فى انجاه واحد أو فى مركز واحد ٠‏ فلس من دواعى 
الدهثة اذن أنه ل يوجد نومع واحد من الناء يستطيع أن بنافس 
الكاندرائية فى الاتقان المحكم للشكل والوظيفة » من الناحية المالية ومن 
الناحة المنفسة > أو من حيث اجتذاب هذا التركيز الديد للقرية 
الفنة ٠‏ وقد يتوفر هذا فى الستقبل لمراكز الثقافة الوطنية والدولية مثل 
مبنى اليونسكو فى باريس ٠‏ 


لان 


واذا ركزنا على الانب السلى من هذه الفصول فى تاريخ العمارة ‏ 
أى اختفاء الكاندرائية والقصر كأنماط ومسالك فمالة للمقرية الخلاقة ‏ 
فان التطور يبدو كأنه ينهار أمام الانحلال والتفكك ٠‏ غير أن اختفاء أنماط 
معينة أصبحت غير صالحة للبقاء بفمل بيثات متغيرة » هو طور جوهرى فى 
التطور نفسه ٠‏ ذلك أن الخصوبة المتواصلة والحوية المستمرة للفن ليس 
من الضرورى أن تظهر فى الابقاء الفمال على الأنماط القديمة > بل تظهر 
أيضًا فى اتتاج أنماط جديدة ٠‏ ومن الطبعى فى مثل هذا التطور أن 
الأنماط غير المتنايرة سيا تتجزاً أو 'تغاير الى عدة أنماط مستقلة > ثم 
ستين كل مرخ هلي الأنماط فى التطور > وَرسسنا ى_ أنواع أكثر 
تخصصا »م بعضها يزول > وبعضها سقى * 


ولقد حدث هذا فى المسرح ٠‏ تبعد أن كان نوعا متخصصا فى المالم 
القديم اضمحل فترة من الوقت واتقلت بعض وظائفه الى الكنسة ٠‏ ثم 
انفصل مرة ثائنية فى عصر النهضة » وازدهر من جديد تحت ظروفه 
علماية جديدة » ثم انقسم الى الأنواع الكثيرة العاصرة التى تتمثل فى 
المسرح المفلق والمكشوف : دار الأوبرا ( قلب باريس ومركز الاشعاع 
النمق للثقاقة العلمانية الفرتسية فى القرن التاسع عشر ) > مسرح الصور 
التحركة ( بما فى ذلك السنما المكشوفة التى يدخلها اللاس بساراتهم 
ويشاهدون الفيلم وهم جالسون ) > ومسرح العاصمة للتمثيليات » المسرج 
التجريدى الصنير التابع لجماعة أو جامعة > القاعة الواسعة المفطاة الخاصة 
بالاجتماعات الشسة » وهكذا » ويصبح كل من هذه نمطا معقدا فى حد 
ذاته + وهناك عملة انفصال مستمر وتطور مستقل تيه ذلك فى تاريخ 
فنون السرح نفسها > من التمثلية الدينية اليوثائية القديمة غير المتغايرة 
التى تصاحها الموسقى والرقص الى اتجاه كل من هذه الفنون بعد ذلك 
فى طريق مستقل » ثم اجتماعها ثانية من حين الى حين كما هو الخال فى, 
الأوبرا الخديئة ٠‏ 


الى 


ولقد نثساً عن اللامركزية ونزوح السكان عن المراكز الحضرية 
الكيرة الى الضواحى > تساعدهم فى ذلك وسائل النقل السريع والطرقه 
المبدة » نشأ عنذلك حديئا اضمحلال الأنواع الضخمة منالمبانى كالفنادق 
الكبرى فى المواصم ٠‏ وبدلا من ذلك قامت أعداد كبيرة من الوئلات على 
طول الطرق الرئيسية ٠‏ وكذلك تقل أهمية المتاجر الكبيرة القائمة فى 
العواصم لبع شتى السلع » وتحل مكانها متاجر فرعية أصفر حجما 
ومراكز للبع فى الضواحى ٠‏ غير أن كل هذه الأنواع الأحدث > وكذلك 
المساكن الصغيرة فى الضواحى نجه الى اللمو والتعقيد مرة ثانة » وخاصة 
من ححث الوظائف النفية كالتدفثة م والاضاءة » وشبكات المياه » وتكبيف 
الهواء > وأجهزة التليفون والتلفزيون ٠‏ كما أن الأنواع الجديدة لها أيضاً 
رونقها وجاذبتها من حيث التصميم الخارجى » والحدران المكسوة بالنسيج» 
والأناث » والستائر » والنوافذ » وأجهزة الالفزيون ٠‏ ولهذا فانها تصلح 
كفنون نافمة رغم ما بينها من اختلاف فى هذه الصفة ٠‏ 
م عودة الاتجاهات المتباعدة الى التكامل 

أظهرت الممارة مد المصر القوطى اتحاها دائما نحو التكامل جنيا 
الى جنب مع اتجاهها الى التفاير ٠‏ ويبدو هذا فى التنظيم الداخلى للأنماط 
المتخصصة وفى العلافة الاجتماعية المتادلة ببنها وفق الخطوط المختلفة التى 
سبقت مناقشتها ٠‏ ومن هذه الأسساط » المنطقة أو المدينة اللخططة الشاملة 
لكثير من الفئون وان كانت فى أساسها ذات طسمة معمارية ٠‏ 

وانقسام أحد الأنماط » وما بلى ذلك من تطور كل قسم على حدة 
فترة هن الوقت > كثيرا ما يتبعه بعد فترة أخرى اندماج جديد جزئى > 
هو تركيب من نوع ممختلف ٠‏ حدث هذا فى الفنون النافعة » بما فى ذللك. 
الأناث » خلال الثورة الصناعة ومنذ ذلك اللين ٠‏ ففى القرن التاسع عشر " 
كله جمعت أنواع كثيرة من الأثاث والأدوات النزلية بين ثىء منالصلاحة 
المنقصسة وبين الزخرفة اللاوظفية ( بل والضادة للوظيفة ) التى كانت 
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تمطل أداء الخدمة الرئئسية المقصودة ٠‏ فقد شاعت الآلات ذات الزخرفة 
القوطة المحدثة » والقاعد ضعفة الصنع غير المريحة بسبب الزسخارف 
المحفورة فى ظهرها » وما شابه ذلك ٠‏ وقد أدت المكنة الى امساع الهوة 
بين عمل الفنان وعمل المهندس » الأمر الذى جمل الفنان يهرب بأحلامه 
الى أسطورة العصور الوسطى بينما انصرف المهندس فى أغلب الأحيان الى 
بناء مدن صناعة قذرة » وصنع أدوات رخيصة خالية من الحمال > وكلها 
أشاء نفمية بحتة + ولقد شاهد القرن المشرون عودة جزية جديدة الى 
التعامل بين الناحتين الفنة والهندسية فى الصناعة > كما هو الخال فى 
الثلاجة الكهربة وغيرها من الأشياء التى يجهز بها المطهئى > وكما فى 
أجهزة الراديو والتلفزيون ٠‏ ودعُم أن التركيب الجديد لا يمكن أن يكون 
نهائيا » الا.أنه يختلف عن المرحلة القديمة التى اتسمت بعدم التغاير من 
عدت أن العلاقات بين العناصر الممالة والمناصر النفعية أصبحت موضع 
تفكير واضح > نتخطط هذه وتلك تخطيطا محددا لكى تحقق أهدافها 
الخاصة دون أن تعترض طريق الأخرى + وكشيرا ما يهبأ الأساس المنفعى 
للشكل لكى يلام الأحداف الجمالة بمحسث يصبح 'نصميما زخرقيا » بدلا 
من أن ,يفرض عليه تصميم لاوظيفى * 

وائمة انجاه انحو التكامل فى الفن انتشر فى المالم بسرعة متزايدة 
خلال القرن العشريين » وهو قارب الأساليب الحلة» والوطدة» والاقليسة 
بحيث تكون تقليدا واحدا عظماء لقد ظل الطلنس البشرى ينتشر فى الكرة 
الأرضية خلال ما لا يحصى من آلافى السنين > وانقطمت الملة بين 
الجماعات المختلقة وبين كل اللماعات الأخرى سوى جيرانها » واستمر 
شىء من الانتشار بصورة دائمة » وكان فى يمض الأحبان على نطاق واسع 
كما حدث فى عصر التجارة بين الشرق والغرب ابان المهود الأولى من 
الأسراطورية الرومائية ( أسرة هان فى الصين ) + ومنذ أن ساعد ماركو 
بولو والحروب الصلسة على احاء هذا التقارب بعد انقطاعه فترة من الوقت» 
ازداد نشاطا نوءا ها » عن طريق الامبرياللة » والاستعمار ء وحماس 


بكس 


الهثات التشيرية » والتجارة الدولة » بصورة جزائة ٠‏ أما الآن ان 
التكنولوجا قد جعلت منا « عالما واحدا » > بفضل وسائل النقل السريعة 
والاتصال العاجل » مع كل ما ,يصاحب ذلك من أخطار القناء الجمعى ٠‏ 
وكذلك فان المنظمات الدولية كالأمم المتحدة واليونسكو » واعانات ومنح 
الدراسة فى الخارج > ونمو المنظمات المهنية الدولية فى كل مجال > كل 
أواتك أكسب التدويل قوة ٠‏ كما أن التشار الشيوعية العالية » رفم 
ابتعاده عن العالم غير الشيوعى » قد ساعد على نشر الفكر الغربى والنظم 
الغربية ذات الطابع الماركسى فى أسا > وافريقا » وأمريكا المنوبية + وفى 
الوقت عه تعمل الدعاية الثقافة النافسة من جاتب العالم الحر » بما فى ذلك 
اذاعات الراديو والتليفزيون > وللجلات > والممارض > تعمل نلك الدعاية 
على نشر أيديولوجية غربية مختلفة * 
ولقد لعبت الفنون فى هذا الانتشار والتقارب الثقافى دورا صثيرا وان 

كان هاما ٠‏ فالكتب واللجلات اللصورة » وممارض الفن المتتقلة » وفرق 
الأوركسترا المتنقلة » وفرق التمثيل والرقص » والأفلام » والأسطوانات » 
كل أولئك نشر فن كل اقليم فى كل اقليم آخره وقد بدا الآن فعلا ما لهذه 
الظاهرة من آثار هدامة الىجائب الآثار الناءة ٠‏ وتظهر هذه الآثار الهدامة 
فما أصاب التةليد الحفة فى كل فن من اضمحلال مستمر لا هوادة فه 
أو قل ما أصابه من ناء ‏ بفمل المستتحدثات الغربة. ٠‏ ويتجل الضرر . 
أكثر ما يمكن فى الفئون النافمة » وخاصة العمارة » والأثاث > والملس > 
واللفروشات المنزلية ؟ حيث يؤدى الانتاج الواسع الرخيص التسم بالفمالة 
الوظيفية الى استيراد سلع تلقى رواجا أكثر مما نلقاه الصنوعات البدوية 
التقلدية ٠‏ ولكن حتى فى الفنون الجسلة » فان الموسيقى والأفلام الغربة » 
والأدب والرسم الغربى » تكاد تقتحم كل مكان وتغزوه + كما أن الممارض 
الدولة مثل بنالى اللندقية فى الرسم والنحت والفنون الزخرقة اننم منة 
بعد أخرى عن الاتجاه الى أسلوب دولى ٠‏ وفى بعض الأحبان يكون فى 
هذا الأسلوب شىء من الاختيار ,بحيث يجمع ببن بعض السمات المحلية وبين 
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بعض السمات الغربية » وفى بعض الأحان يكون غريا بأكمله ٠‏ وانك 
لترى العمارة اليابائية الحديثة » التى ساعدت أسالببها التقليدية على صنع 
الأسلوب الغربى الدولى فى مستهل القرن المشرين » قد اقترضت بدورها 
من الغرب شا كثيراً فى مجال التقدم التكنولوجى واستخدام المائى الكبيرة 
المصنوعة من الصلب ٠‏ وكذلك فان الأدب المابانى الماصر » والموسقى 
اليابانية العاصرة يتسمان بظاهرة الاخيار »> قجمعان بين عناصر 
الحضارتين > تلك العناصر التى يبدو أحانا أنها تمثل أحسن ماق اللمضارتين» 
وأحانا أخرى تمثل أسواً ما فيهما * والصين الشوعة تكافح الآن فى 
اصرار وعزم لكى تقضى على اللانب الأكير من التراث الكونفوشيومى 
الطاوى  )*(‏ البوذى > وتقيم مكانه النوع الماركسى من التفكير 
الغربى ٠‏ وفى الوقت عبنه فان الغرب يكتشف ثروات كانت من قبل 
مجهولة فيما هو تقلدى من قصص صينى » وشعر » وفلسفة > وعلم 
بدائى ٠‏ كما أن الهند واللاكستان نطعمان تقاليدهما الهندوكية والاسلامية 
بالفنون والأفكار الغرببة + وتصدير الديموقراطات اللسرالة للفن الغربى 
والثقافة الغربة هو عملة تقوم. بها هثات خاصة من ناحية والحكومات من 
ناحبة أخرى » أما تصدير الفن الشيوعى » والثقافة الشيوعية فهو عملية 
كاد تكون حكومية يأكملها * ويعتبر الشخص السوعى متاهصًا للتقاليد 
الأقدم بصورة أكثر ايجابية ووعياء أما غير الشيوعى فهو أكثر ضامحا 
وتعاطفا الى درجة الاعحاب العاطفى ٠‏ الا أن الانتاج الفنى الذى ,يصدره 
الغرب دو فى أى من اللالين قويا الى درجة تمكنه من سحق الفن المحل 
أو اضعافه بصورة -خطيرة + 

وفى كثير من الثقافات » بما فى ذلك ثقافتنا » يوجد تغاير بين اللنسين 
كما يختص بالاهتامات والاتجاهات الممالية * ومن الطسعى أن يكون هناك 





(#) الطاووبة 880 فلسفة صوفية صيتنية وشهها لاوتزو اك 9( 
فى القرن الادس ق.مء وتدعو الي النسك باللوك الفاضل التم بالتواضيع واللباطة 
( الترجمة ) 
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اختلاف كثير داخل كل جنس » غير أن كثيرا من الرجال والنساء يعتبرون 
الفنون الجسلة والجائب الْمالى من الحاة كأنها مجال خاص بالنساء ٠‏ ودعم 
أن أغلب الفنانين المحترفين الخلافين كانوا من الرجال » الا أن المتوقعم من 
النساء أن يكون لديهن اهتمام أكثر بتقدير الفن وتشجعه وشراء منتحاته» 
وأن يكن أكثر احساما بالجمال والقبح فى الييئة » وأكثر ميلا الى استتخدام 
نفوذهن لعمل ثىء فى هذا النطاق ٠‏ والساء أكثر مبادرة من الرجال الى 
أن يشكلن بجمهورا يرتاد متاحف القنون البصرية ومعارضها > ويشاهد 
السرحات » ويستمع الى الحفلات الموسيقية » ويقرأ القصص + كما أنهن 
يوجهن جزءا متزايدا من دخل الأسرات والجمعات تحو الفنون ٠‏ وقد 
اتجهت أعداد أكبر من النساء الى احتراف الفن فى كل المجالات > بل أن 
عملهن كمدبرات للمنزل انما بِأْحَدْ طابما فنا فى اختار الأناث وترتربه > 
أو فى سيق حديقة النزل ٠+‏ وقد أصبح الزخرف الداخلى والملبس من 
الفنون المفضلة لدى الرأة التى تنسم بقدر أكير من الأنوئة » وعندما تسمح 
لها الظروف > فانها جمحاول اثقان الاثنين الى الدرجة التى ئراها متمشية مع 
الذوق السليم ٠‏ أما الطراز الأكثر رجولة من الرجال أو اللساء فانه يتجه 
الى مزيد من الساطة فى هذين الفنين ٠‏ ( وهناك بعض حالات شاذة يمفها 
الزى الحديث » كما فى ملابس الرجال الرياضة ) ٠‏ ورتم تغير الاتجاهات 
الاجتماعة » فان الشاب الذى يسدى اهتماما قويا بالفنون الجميلة والزخرفة 
الداخلية لا يزال عرضة بعض الثى: لأن يرمى بالتخنث > على الأقل فى 
خارج الدوائر الحضرية المثقفة » والمتوقع من الرجل أن يكون أكثر اهتماما 
بالجوائب العملية المنفعية للأشاء منه بالجوائب الجمالة > ومن ثم فان المملنين 
عن السمارات ,يستهوون الرجل بتركيزهم على النواحى الآللة » ويستهوون 
المرأة بالتركيز على الطراز » واللون » وتنجبد الفروشات ٠‏ ومع أن الرجل ' 
واكرأة يحان الراحة » الا أن اللرأة أكثر استعدادا للتضحية بها فى سبلل 
المظهر ٠‏ ولا شلك أن الشاب الممتلىء رجولة له اعتمامانه الجمالية الخاصة > 
فتراه يزين جدران غرفته بصور السابحات الفائنات ولارياضين » وهو 
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يستمتع بهذه الصور كوسيلة لاشباع رغباته الخباية أكثر من أن يكون 
الهدف من ذلك أية معالجة فنية محددة ٠‏ وفى الوقت عنه قد لا يكترث 
بما يقع عليه بصره من قبح فى أمكنة أخرى ٠‏ 


ومن شأن الخركة النسائية والتعليم المختلط » والتربية الفنية أن تقاوم 
وجود فروق بين المنسين من حيث الفن » وتخلق ذوقا أكثر شمولا للنواحى 
الفنية ينمى فيه كل جنس بعض التقدير للاهتمامات والاتجاهات التقلدية 
النى للجنس الآخر ٠‏ وعلى قدر دوام التغاير بين الطلنسين > فانه يشسجم 
خطوطا ممختلفة من التطور فى الفنون توجه أساما الى الرجال أو النساء » 
والى الأولاد أو البنات ٠‏ وفى داخل الفن الواحد > كالملس والأثاث > فان 
أنواع الانتاج التى 'نوجه الى الذوق النسائى تحظى بتطور زخرفى أكثر 
تمقدا » أو على الأقل تستتخدم فها مواد فاخرة » ويراعى فى اكمالها 
الانقان الرقق »> ببنما يراعى فى الأنواع الموجهة الى الذوق الرجالى أن 
تكون أقل زخرفا وأكثر بساطة » ويركز فيها على عناصر الراحة والتحمل 
والفعالة ٠‏ 


ولقد لاحظنا أن الكتابات القديمة كثيرا ما كانت تجمع بين التأمل فى 
طسعة الأشساء أو اللقنات العملة وبين الفن الأدبى ٠‏ واكنا لنترى أن 
فتاغورس وأناعه وهم الذين ابتكروا الهندسة > أول الملوم > والذين 
وصفوا أأيضا رياضيات طبقة الصوت فى اللوسيقى > كان موقفهم من الحياة 
يتسم انساما عميقا بالنواحى الصوفية » والجمالة والديئية ٠‏ فالقصدة التى 
كتبها لوكريشيوش « عن طبيعة الأشياء » هى رسالة فى الطبيمة » والفلك » 
والسولوجبا » وعلم النفس > وعلم الانثروبولوجما » والأخلاق بقدر ماكانت 
قصيدة ملئة بالقطم السعرية الوجدانية » كما أن محاورات أفلاطون اللافلة 
بالفلسفة الاجتماعية الحالية صيغت فى شكل شبه تمثيلى + وأنواع التعبير 
الشفوى غير التغايرة التى تمثلها هذه المؤلفات انقسمت فى تحدرط الى 
خطوط مستقلة » الى علم غير أدبى من ناحية > والى أدب غير علمى من 
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ناحية أخرى » بما فى ذلك أنواع ( كالرواية ) 200961 كانت مجهولة 
تقفريا لدى القدماء ٠‏ وقد عادت هذه الأنواع الى التكامل الجزئى > كما 
هو الخال فى العناصر العلمية فى كتايات دانتى » وملتون » وتوماس مان > 
وفى المنصر الأدبى فى كتابات العلسين والفلاسفة من أمثال توماس هكسل 
وولم جمس » وبرتراند راسل » وجورج ساتايانا ٠‏ ويشر القصص 
العلمى الحديث مزيسجا جزئيا » غير أن الملم: فى أغلب الأحوال يسير فى 
طريق والفن فى طريق آخر + وعندما استيقظ العلم أو ولد من جديد 
بعد سبات دام ألف عام > ظهرت عقلية عظيمة أخرى متعددة النواحى » 
هى حقاية لموناردو :دافنشى التى امتزجت فها روح العلم بروح :الفن 
البصرى + ولا يعبر دلبلا على عبقرية أقل فى 'يتيان وكوبرئيق أن الأول 
تخصص فى الفن والثانى فى العلم + ورغم أنه كان من الجائز أن توجاد 
عقرية 'ادرة يكون لديها من القدرة على التنويم ها يمكنها من السير فى 
1ن ١‏ الس بسن كفن لا بسن اسن بعس اللي 
الاجتماعة » لكى يتاح لكل ابداع فى مرحلة النمو عارر اك تحردا 
واكتمالا ٠‏ 
ولقد كان هناك دافع رثمسبى فى عملية الفصل بين العلم والفن » و 

التفريق التدريجى بين اتحاهين أساسين تمحو الحاة ٠‏ الانجاه الأول هو 
التركيز على الحقيقة » وعلى الدليل القائم على العقل والملاحظة الحسية 
الدققة » وعلى كشف الحقتقة وفهمها عن طريقهما » وعلى محاولة انجاز 
الأمور انتحازا فعالا بمساعدتهما ٠‏ أما الانجاه الثانى فهو التركيز على تكوين 
الخال » وعلى الروحاية » وعلى الايمان بالسلطة الملهمة ٠‏ و كان الاتحامان 
ينشدان الحقيقة ويطلان الكشف عنها » ولكنهما سما اليها بطرق ممختلفة 
واختلفا اختلافا شديدا قيما روياه عما وجداه ٠‏ واستبخدم الاثثنان الحواس 
بطريقة أو بأخرى فاستخدمها الأول لدراسة الطبعة والسيطرة عليها » 
واستخدمها الثانى لكى يمنح اللذة » أو يعذب الجسد > أو يرمز الى الحقيقة 
الكامئة وراء الحواس ٠‏ وقبل أن يدأ العلم بوقت طويل كان هناك أفراد 
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من أصحاب هذين الانجاهين » غير أن نششأة العلم والفلسفة المقلائية فى 
اليونان كان بداية جهد طويل ملح يهدف الى ابعاد الملم والفلسفة عن 
تأثير الوهم > والروحاية > والسلطة ٠‏ وقبل لك البداية لم تكن هناك 
فكرة واضحة عن الحقيقة والصواب كثيئين منفصلين عن الخال والتقليد » 
وكان قدامى المؤرخين يروون الأحداث كما قل انها حدنت > أو كبا 
يتخل المرء حدوثها ٠‏ وكثيرا ما كانت كتابة التارريخ شيا لا يختلف عن 
كتابة الأسطورة أو القصة الخرافة + وكانت الأساطير محاولات لتفسير 
طيعة الأشياء وأصولها ٠‏ فكانت بوصفها هذا بشيرة بظهور العلم والفلسفة» 
غير أنها فملت ذلك على أساس من الخال والتقلد » دون تحقيق تجربى 
منقلم ٠‏ 

واستخدمت الفنون استتخداما ثويا فى التعبير عن الآراء العالمية الديئة 
ووضعها موضع التنفيذ » فاكتسيت الفنون بدورها ثراء بفضل الأفكار 
الشائقة الملهمة التى كان يراد التصير عنها : كقصص الآلهة > والملائكة » 
والقديسين » والشياطين » وقصص الجئة والجحيم » وأصل الانسان 
ومستقئله » كما اكتسبت ثراء أيضا عن طريق الفرصة التى أتحت لها 
لتجميل العادة الالهة بكل.وسلة » حتى ينال الفنان حظوة الهبة ٠‏ ولقد 
أتاح الدين والفن الدينى بمض المجال لكل أنواع العقل > بما فى ذلك 
العقلة المفكرة » والنشسطة > والممالة > واطالمة + 


,ويقال ان القدرة على صنع الأساطير » وهى مصدر دائم للحبوية فى 
الفنون > قد ذوت فى الانسان الحديث ٠‏ كما يقال ان العلم لم يسلب الفن 
محتواه الدينى القديم فحسب » بل فشل أيضا فى تزويده بأى شىء ملائم 
يقوم مقامه ٠‏ ويقال كذلك أن النظرة العلمية الى الحاة قد أصبحت باردة 
وباعثة على الكآبة » وأن الكون الذى تكشف عنه قبح .وقاس > وأن التقدم 
الذى تحققه لا يشيع النفس الانسائية » الى درجة أن الفنان الأصيل يأبى 
التعمير عله أو تميجده + 
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ورغم أن هذا الاتجاه: يلقى اليوم من يعبر عنه على نطاق واسمع > 
الا أنه ليس بالامجاه الوحيد الذى يشعر الئاس به نحو ما حدث من اتفصال 
بين الفن > والدين > والملم ٠‏ فثمة الكثير من الطوائف الدينية ورجال 
الدين لا يشعرون بحاجة الى الفن أو الملم > كما أن كثيرا من الفنانين 
والتقاد المديئين ,يشعرون يأنهم موفقون حقا دون ما عون من رجال الدين 
أو المعمل ه فالطبيمة لا تزال قائمة يستمتع الناس بجمالها » وتتخلدها المناظر 
الطبيعية التى رسمها كلود » وترنو » ومويه ٠‏ والعقل الذى يستريح الى 
الثقافة الحديئة انما يرضيه كل الرضى أن يستطليع التخصص وفق الخطوط 
التى مار فها الفن ٠‏ وقد ينظر المرء الى الأنماط القديمة غير التغايرة نظرة 
اعحاب » غير أنه لا يستشعر الرغية فى التورط ثانية فى كل فضاياها الديثية 
والفلسفية الممزة » وقى كل رمزيتها الثقيلة ٠‏ بل ان رجل العلوم أو رجل 
الهندسة هو أقل الناس رغية فى جعل منتحاته مهوشة ومعقدة بأن يدخل 
فها ثائة اعتارات فثية وديشية ٠‏ واذا كان عليه أن يتعاون مم الفنان > كما 
هى الال فى تصميم ثلاجة > فليسهم كل منهما بقسط ممين يختص به > 
واذا كان من رجال الدين » فليذهب الى الكبسة يوم الأحد » واذا كان من 
رجال الفن > فلذهب الى متحفا الفن أو الى مدرسة مسائية للرسم ٠‏ هذه 
كلها انداهات عامة فى يومنا هذا ٠‏ فالفن » والعلم > والدين اذا ما انفصلت 
عن بعضها » فليس من السهل أن تتحد وتأتلف ثانية + ولكن رغم مابينهما 
من انميز واختلاف > فمن المستطاع أن تجتمع كلها كأجزاء من الحياة واذا 
كان صنع الأسطورة من وظيفة الفن » » فيمكن أن يحدث ذلك فى صراحة 
ووعى عل أنها أسطورة فحسب » دون ادعاء بأنها حققة وافعة اللهم الآ 
بطريقة رمزية غير ماشرة »> ومن ثم دون ادعاء بأنها مصدقة من التاحية 
الملمة أو الديثية ٠‏ 


ومع ذلكفان هذا االحل. لا عرضى أوائك الذين يشعرون بأن 
الأسطورة من أجل الأسطورة أو من أجل الفن لا يمكن الا أن تكون 
ممجرد تصلية ثافهة > بل أن الأسطورة أذا آزيد لها أن تحمل محمل لد + 
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فلا بد لها من تتئاول مشكلات حوية نمس الممتقد والسلوك + وهكذا كان 
شعراته س» اليوت ٠‏ وائمة فلاسفة » من أفلاطون وبلوتينوس الى 
أكوينوس وهيجل وبرجسن » يرفضون تسليم الفلسفة كلية الى النهج 
العلمى » أو المقلانى » أو التجريبى ٠‏ وفى كل جيل جديد يحاولون 
التوشق بين معتقد معتقداتها وأساليها وبان أسالب الدين ومعتقدانه م وكذا بين 
بصائر الفلسفة وبصاثر الفن ٠‏ 


9 ضغوط نو الفعالية » والاقتصاذ و:لتخصص على اعتبار أنها تساعد 

على بساطة الشكل 

من الموامل الملحة التى تشجع على التسيط أن تكون مناك رغية 
متزايدة فى أن يبتصف أى ابتكار معين بالفمالة ٠‏ فالناس يريدون وسائل 
تحقق تحقق لهم أهدافهم منها على أكمل وجه » وهذا هو الموقف بالنسبة للأسلحة 
والأدوات > والآلات > وكذلك بالنسسة للوظائف المنفمة التى للفنون المفدة 
كالممارة * والأثاث ٠‏ 

ولقد عرف هنذ زمن طويل ما للبساطة من قيمة فكرية فى نطاق 
الفلسفة والعلم والبحث » ففى عقل العالم أو الفبلسوف وفى الكتابات التى 
ينشرها » يقوم صراع لا يتودف يهدف الى تتحقيق بساطة التفكير وااسان 
فى تناوله للمواد الكثيرة المتمددة التى تعرض له - من مشكلات تلب 
اللحل > ومعلومات تتطلب التنلم والتفسسير ٠‏ وفى بحثه عن المعلومات 
المناسة > قد يستوعب منها الكثير على نحو مطرد » ولكنه يأمل دائما فى 
تفسيرها و ترتسها بأبسط طريقة ممكلة ات تتفق مع الحفائق ٠‏ ولقد رأينا كيف 





(#) بناقيى توبئبى تحت الممطلح النامض يعض الثىه وهو 8 التهديب الزائد » 
مسنلمع معطا أتجاه الحصارة نحو التبسيط بقصد زبادة الفمالية . وذلك فى كثايه 
356047 5ه لإلنه5 لك راص (١!‏ وما يليها ) 
قارن رأى كرويبر فى كتايه ععتعانت كه معصواج ع5 رص 5906 ) - 
ومثل ذلك نحويل النظام التمدد فى الكتابة الى النظام الايجسدى عن طريق الحدف 
المتواصل . 


فق 


أن الفلسوف الانجليرى ولم أف أوكام 3وه06 6ه سوئلاة19 ماعد 
قرب نهاية القرون الوسطى على احباء الروح الملمية بمطالبته الجريثة بأن 
التفسيرات يجب ألا تتجاوز ما هو ضرورى ٠‏ ففى الهندسة يعتبر أبسط 
يرهان ممكن للنظرية أدوع البراعين » والمثل الأعلى للتفكير العلمى ٠‏ وقد 
أطلق على هذه البراهين اسم « البراهين الجمسيلة » ٠‏ وتغليت نظسرية 
كوبرنق على نظرية بطللموس » لا لأن أيا منهما كان يمكن البانها أو 
دحضها فى ذلك الوقت » بل لأن الأولى فسرت الظواهر الشاهدة تفيرا 
أبسط > ينما النظرية الثابة كانت تتطلب من المرء عرد 
مدارات دائزية لا حصر لها فى حركة الأجرام السماوية > وفى نهاية 
الأمر أصحت هذه النظرية تندو ممقدة بصورة غير معقولة ٠‏ 


ومع ذلك ينبغى ألا يفترض أن النظررية الأبسط هى الأكثر صوابا 
دائما » لاأن الحقائق التى يراد نفسيرها قد تتطلب نظرية معقدة ٠‏ وهذا 
هو شأن تاريخ الثقافة حبث اتضح أن نظريات القرن الناسم عشسر التى 
فالت بأن التطور سار فى خط واحد فى عدة مراحل من البدائى الى الأكثر 
تقدما » كانت بسيطة أكثر من اللازم ٠‏ وكذلك فان النظرية التى يمكن 
شولها يحب أن تكون صالحة قمالة كأداة للتفسير والتنبؤ والتحكم ٠‏ 

.وفى مقدورنا أن تلااحفلك أن الالحاح على التبسيط يتجلى فى أوضح 
صورة فى حالة الأشكال المنقعه »> وخاصة فى الاتكارات الحربية » حيث 
يتعرض الانسان فى إبحظة واحدة للمحاة 5 أو الموت ٠‏ فالتقنات الحربية > 
كما يقرر بعض المؤرخين »> قد نقدمت عبر المصور فى ثبات مطرد نحو 
مزيد من الفعالية بصورة نفوق تقدم أية مهارة بشرية. أخرى ٠‏ ومن شأن 
الممتقدات الزائفة » والكسل »> وشدة المحافظة على القديم » والغباوة » فى 
هذا المجال أن تقضى قضاء لا شك أيه على الجماعة التى تظهر مثل هذه 
الصفات ٠‏ أما فى الفن فن هذه السمات يمكن أن تمقى قرونا دون أن ينشأ 
عنها فى الظاهر ضرر حوى ٠‏ ومن المعروف ججدا ان التطور الحسربى 


مف 


يوازى من بعض الوجوه تنطور أسالب الحيوان فى الهجوم والدفاع ٠‏ 
فحوان الأرمادللو العملاق ( الحيوان المدرع ) الذى انقرض الآن > كان 
يعتمد على دروعه الجسسة الثقله > شأنه فى ذلك شأن ارون اللمصور 
الوسطى ٠‏ وفى عملية البحث الح عن أساليب فمالة فى الدفاع والهجوم ' 
تخلى الناس كلية عن بعض الأنواع الممقدة بعد تطور طويل : فتلاشت؛ 
الدروع المسسة الثقلة كما ثلائى سف الطمان واللحشق ٠‏ وأصبحةة 

حلة جندى المشاة الحديثة أبسط من حلة فارس العصور الوسطى » » لكى 

تسهل عليه الحركة > ولأن الرصاص ينفذ فى الصلب الريق ٠‏ غير أن 

أنواعا جديدة تتطور الآن » كاللايس المخصصة لأسفار الفضاء + 


وهناك حاجة أو ضغط مستمر الى مزيد من الفعالة فى كثير من أنواع 
المتكرات * وهو ضغط اتتقائى الى حد كير » يهمل بعض الأنواع بينما 
يدفع الى تحسين سريع فى تلك الأنواع النى تعطى لها أسبقية ثقافية + 
وحث يعمل هذا الضغط عمله فانه يأخذ شكلا ايحاببا وشكلا سلبا + 
فمن الناحة الايحابية فانه يدقع المخترع والنتج الى صتع أجهزة معقدة 
تحقق قوة ونوعا يتزايدان بصورة دائمة » كما هى الحال فى السارة 
والطائرة ٠‏ فكل منهّما له برنامج نام من الأعداف أو الوظائف التصل 
وا و ا 1 ا 

هذه تتطلب مزيدا ومزيدا من الأجزاء النظمة تنظيما دايقا ٠ ٠‏ ومن الناحية 
ري يواجد ضغط مضاد يهدفى الى استشيعاد الأجزاء غير الضرورية أو 
العطلة > والى تحائى التكلفة > والاحتكاك وخطر التحطم » والأداء الصعب 
التس ٠‏ وعلى هذا ب شغى أن يصنع الكل » وكل جسزء من الأجزاء التى 
تستتقى » بصودة بسطة بقدر الأمكان من حيث الشكل © ويصمم بطريقة 
منظمة حقو تحقق أعظم قدر من الاقتصاد > والفعالة > والضلاحة لأداء مهمته 
الخاصة +٠‏ 


والآلة أو جزء الآلة الذى يبسط بهذه الصورة يمكن أن يتسم بنوع 


يفف 


خاص من الجاذبية الواضحة والجمل الواضح فى أعين شخص يتآلف مع 
المفاهم الآلية ٠‏ و كثيرا ما تقارن هذه المثل يفمالية جناح طائر النورس وغيره 
من المبتكرات الوظيقية فى الطبيعة ٠‏ ولقد كتب الطبار الفرنسى انطوان دى 
سانت اكسوبرى '[68طناطتظة .85 08 علتأمغصق قطمة وجدانة فى كثابه 
« الرياح > والرمال > والنجوم » عن جمال المحرك وعن. الالحاح الدائم 
على الاقتصاد المبسط فى الشكل الآلى ٠‏ 


وعندما ‏ تستبمد بعض الأجزاء » أو تبسط وتصغر » مقي التتغيد 
على اضافة أجزاء جديدة > ويطالب الناس بأن يؤدى جهاز من نوع ما 
خدمات جديدة »> أو بأن تستشط طرق تؤدى الخدمات القديمة يقعالية 
أكثر ٠‏ فالسيارة يحب أن تنزداد سرعتها » ومكون أكثر راحة وأمانا > 
وتتوفر شها سهولة القادة بالشسة للنساء وغيرهن ممن ليس لهم المام بالناحية 
الآلة ٠ ٠‏ كما يعجب أن تزود السيارة بالللحقات المطلوبة > كمساحات الرجاج 
الأمامى > والا بواق الكهربة > وأجهزة التدفئة » وأجهزة التكيف 4 
والراديو ؟ ومرشحات الهواء ؟ ومرشحات الزيت > والأضواء الأماية 
التى تعمل بطريقة أتومائيكية » وولاعات السجاير والفرامل وأجهزة 
الدفع ٠‏ وهكذا تحتاج السارة الى المزيد والمزيد من الأجزاء » وينبغى على 
المهندس أن بسط هذه الأشياء بدورها ويجملها مناسبة للكل اللحكم ٠‏ ثم 
يؤدى الاعلان وفن السع الى مزيد مطرد من المطالب > وكثيرا ما تتضارب 
هذه المطالب بعضها مع بعض > كما هى الحال فى مطلب السرعة ومطلب 
الأمان +٠‏ فان سحر الحودة الذى يستهوى الصفوة من الناس لا يد وأن 
يتنافس مع سحر مضاد هو سحر الزحخرفة المعقدة أىاضافة أجزاء زخرقية 
مختلفة الألوان ومطلية بالكروم لا شر فما عدا ذلك أششاء ضرورية > 
والقصد من هذا كله ارضاء الذوق الشعبى ٠‏ وهنا أيضا يوفق المنتجون بين 
المطلبين ٠‏ وهكذا نرى أن تطور نوع وظفى كالسيارة هو عملية توفيق 
مستمر بين انجاه التمقبد وانجاه التسسط »> والاعث علهما انما هو إلرغية 


تشقن 


فى اجابة عدد من المطالب الشعبية ( بما فى ذلك المطلب الحمالى ) بطريقة 
تنوفر فها الجودة والرخص قدر امستطاع ٠‏ 


ويتتبع المؤرخون ما اعنور ر كثيرا من أمثال هذه الانواع من ارتقاءات 
عدة متشايكة » وغانا ما يسمونها ه « تطورات » ويبدأ بعضهم بأنواع قديمة 
كانت ممختلفة كل الاختلاف عن الانواع اللاللية > من المزولة الى الساعة 
الحديئة ٠‏ ويتمثل فى مطور أجزاء الساعة ادخال مبتكرات أكثر قعالية 
تؤدى المهمة الأساسة » وهى قاس الوقت > الى جائب مبتكرات اضافية 
كتلك التى تدق خرما للتنبيه فى اللحظة الطلوبة * وينتج عن ذلك ثى» 
أكثر نعقدا بوجه عام > كلما أضيفت أجزاء وأجزاء تصير مما بصورة دفيقة 
فى جهاز يعمل فى سهولة ٠‏ وانا للشلاحظ فى تاريخ الساعة المخترعات 
المتعاقبة كأئقال اليكر » وعجلات الشواكش » والندولات > والنابضات 
الرئسية وغيرها ++* غير أن الأجزاء القديمة يستفنى عنها بصورة مسثمرة 
لأن الأجزاء الجديدة تعمل عملها بفمالية أكثر » كما أن الساعات الكهربية 
اتى تعمل بشار متناوب » ستغتى عن أجزاء كثيرة ٠‏ 


وعندما يصبح شكل نفعى معقدا ومتعيا أكثر هما ينيفى > ينما يستهر 
الطلب على مزيد من ممختلف الخدمات »> فان المنتجين يلجأون ثاية الى 
وسيلة تقسيم الشكل الى عدة أنواع أبسط وأكثر تخصصا تصنع وتستخدم 
كل منها على حدة ٠‏ فالسارة كصنف تقسم اليوم الى أنواع مختلفة كثيرة 
فهناك سارة الركوب لبختلفت مستويات الدخل » وأنواع مختلفة من 
الأوتوببس > وناقلات البضائع الصغيرة والكبيرة » والجرارات > واللقطورات 
ودبابات الحمش » والجب ؟ واللدوزر وهكذا ٠‏ وكل من هذه الأنواع هو 
أكثر تطورا من السسارة القديمة من حيث أيه مهأ بصورة أكثر تحد يدا 





لكى يؤدى مجموعة وظائف ممعينة ٠‏ ومن ثم فان الاتجاء السائد نحو 
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التعقد يلقى ما يمئعه من انتاج سارات عملافة غير عملية > وذلك بتوزيعه 
فى انجاهات مختلفة متزايدة العدد » وكلها يتصل بعضها ببعض كأجزاء من 
حضارة آلبة متطورة واحدة ٠‏ 

والمبتكرات شديدة الساطة > عندما تصيح دقيقة التخصص ومحددة 
من حيث الشكل والوظيفة » فانها تكون مميزة لتكنولوجتنا العلمية عظيمة 
النطور > شأنها فى ذلك شأن البتكرات المقدة ٠‏ فمن بين أدوات الجراح 
توجد مباضع ومبجنات وما يشبهها من أدوات خاصة مميزة » وهى بسيطة 
كل اللبساطة فى الشكل » ويخصص كل متها لأداء عملية من نوع لخاص»٠‏ 
وئمة مثل آخر هو مقياس جوهانسن » الستخدم فى الصناعة الدقيقة لقياس 
حجم قتحة فى نطاق حدود صغيرة جدا من التجاوز ٠‏ وهو لا يمدو أن 
يكون قطعة صغيرة مستطلة من الممدن > بسيطة كل الساطة »> ولكنه ذو 
شكل وحم دقيق معين » ومصنوع من معدن لا يتفسير شكله آلا بنسبة 
صغيرة قدر الامكان + وفى بعض الأحان تستتخدم آلات ممقدة جدا لصنع 
منتجات بسطة جدا بطريقة رخصة تمالة : ومثل ذلك تملك الآلات التى 
تصنع الدبابيس » والمسامير ذوات الصواميل » والسامير اللولية ٠‏ وقد 
يكون النتج الشديد التحديد بالغ الساطة فى حد ذاته » فير أن مثله 
لا يطلب أو يصنع الا فى حضارة يلغت مستوى رفيعا من التطور فى هنا 
الاتجاه » وهذا شأن حضارتنا فى الاتجامات الآلية ٠‏ ومع أن هذا المتج 
منفصل عن غيره ومستقل فى حر كته » الا أنه جزء لا يتحجزأ من هذا 
الم ركب التكنولوجى الثقافى الأوسع ٠‏ ومثل هذا المبتكر المتخصص المحدد 
يعتر أكثر تطورا من مبتكر فى مثل بساطته فى ثقافة ما قبل التاريخ كأداة 
من الححر أو عصا من الخشب يمكن استخدامها فى وظائفا كثيرة » ولكنها 
للست مهأة بصورة خاصة لأية وظيفة واحدة منها + ومع ذلك فان مبتكرا 
من المتكرات يمكن أن يكون ملائما لمدة وظائف ويظل فى الوقت عينه 
محددا » اذا روعى فى صنعه أن يصلح لكل وظيفة على حدة ولكل الوظائف 
ميحميةه + 


ج/ا؟ 


واذا فحص الانسان أداة أو قطعة بسبطة من صنع الانسان بمفردها 
دون أن يعرف شيا عن بيثتها الثقافية » فانه قد يسجز عن نفسير وظيفته! 
أو درجة التطور التى تمثلها + غير أن ما يبدو عليها من وضوح الشكل 
وصقله هو بوه عام دليل يبين لأول وهلة بعض التحديد فى التصميم 
الوظفى ٠ ٠‏ فخط واحد مرسوم ‏ كالدائرة الكاملة التى رسمها جوتو وهو 
طفل » كما تقول القصة النقولة » قد يدل على مهارة يدوية فائقة نحت 
سسطرة عقلية محددة ٠‏ وضربة واحدة على جرس معبد بوذى » مليئة 
بنغمات عالة رخيمة وتذوب ذويانا بطيئا » انما تظهر تحكما محسددا فى 
الصوت لأسباب جمالية بعض الثىء ٠‏ وهى تتلاءم فى يسر مع ما يحيط 
بها من طقوس عرئية وسمعية » كما تتلاءم مع الفلسفة البوذية » كسرمز 
لللحاة الزائلة ٠‏ ومع أنها لا تنطوى فى حد ذاتها الا على الحد الأدنى من 
التعقيد > الا أنهاتتدل على المستوى التعلورى الرفبع الذى بلغه محيعلها الغنى 
والثقافى »> شأنها فى ذلك شأن زئيرك واحد من ساعة سويسرية دقيقة 


٠ الصنع‎ 


٠‏ سحر البساطة والاقتصاد ٠‏ النواحى السيكولوجية 


لا تتعرض الاعمال الفنة عادة لل ما تتمرض له الادوات والآلات 
من ضغط لكى تتكون فمالة ٠‏ بل على النقيض من ذلك » فان اعتيار «الفعالية» 
واه التتجاح » من الشمارات المفضلة فى عالم الأعمال وعصر الآلة » جمل 
ماتين الكلمتين يغيضتين لدى كير من الفنانين ٠‏ غير أن الفن يمكن أن 
يكون فعالا بطر يقته الخاصة > وان لم يوصف عادة على هذا الحو .٠‏ وقد 
يكون الفن كذلك من نواح تختلف كل الاختلاف عن ملك الثى للآلات٠‏ 
فاذا كان الهدف من القصر أن يظلهر مكانة صاحيهة وثراءه وفخامته > فان 
المنالاة فى كثرة أجزائه وزخارفه قد ممكون أكثر مالية فى تحقيق قق هذا 
الهدف من المفالاة فى الناحية الوظفة الصسارمة ٠‏ ومثل هذا التظاهر 


فا 


وتفخيم الذات يمكن أن يكون نوعا من وظيفة اجتماعية نفسية » ويمكن 
أن يكون كذلك أيضا نوع معين من الجمال وفق مقاببس الأذواق الممالية 
السائدة > ففى بعض الأحان يحيذ الذوق الزخرف المقد لذائه » كما هو 
الال فى المنسوجات الاسلامية > والفسيفساء > والقرميد والرسوم على 
سطح المص + وفى بعض الأحيان "تنجه مستحدثات الزى الى أن تكون 
هلا' بسن النساء وفعانهن ملئة بزخضرف « لا وظفى » ٠‏ فاذا كان الأمر 
كذلك » فان أعداف الممال الأثثوى والطاذيية المنسية يمكن أن تخدمها 
هذه الطريقة بصورة أكثر ما يكون فمالة ٠‏ وأهداف الفن عادة ‏ وخاصة 
الفن الجميل ‏ لا تخضع لتفكير جلى واضح »> ومن ثم فمن العسير البت 
فى أى الوسائل أجدى لتحتيقها » ولكن هنا أيضا ينطبق قانون أوكام الى 
حد ما ٠‏ فان أكثر الأعمال الفئية كمالية هو الذى يستخدم بالضبط ذلك 
القدر والنوع من الصقل الذى يحقق على أحسن وجه النتبجة المنشودة 
ويتحاثى النتائج غير المطلوبة ٠‏ وهناك فى العادة نقطة تتحقق عندها أفضل 
النتائج » واذا ما أضيفت بعدها تفاصيل أكثر فان هذه التفاصيل تعطى عائدا 
متنافصا أو غير مطلوب + 


واذا توفرت فى أحد الممتكرات النفصة صلاحة كاملة وفعالة 


| اقتصادية واضحة » فائه غالبا ما يسر المشاهد من الناحة اللحمالة + فان 


اعم 


ادراك الانسان لصلاحة الثىء ولمهارة صائعه > الى جانب الابتهاج الحسى 
برؤيته وربما فى لسه واستمماله » قد تندمج كلها معا فى خلق احساس 
جمالى مونحد ٠‏ ومن ثم فان المشاهد صاحب اللساسية قد يجب سيف من 
الصلب فى صندوق من الزجاج يبدو له كامل الانسحام » وقاطعا ومرنا . 
حتى اذا لم يكن راغا فى استخدامه ٠‏ والجمال الذى ينسب لثل هذه 
الأشكال قد ينتقل بعد ذلك الى أى ثىء يمائله فى الشكل » والمادة الصنوع 
منها » والأفكار المقترنة به ٠‏ ففى مستهل القرن العشرين كانت هناك موجة 
حماس « لاأشكال الآلة » فى الرسم والنحت + وافترن هذا الحماس اقترانا 
وثنقا بالحركة التكعيية التى ركزت على الاشكال الهندسية » وتمثل فى 


1/17 ؟ 


الصور الفوتوغرافية التى صورها تشارلس ثسار »م واللوحات التى رسمها 
مه #عهنمط. وصور فيا الآلات وكذا مناظطر المناطق الصناعة مليئة 
بللستطبلات الحادة والاسطوانات الجامدة » بل وأجزاء داخلية من ,موت 
الرريف تمائل “نلك المناظر من -حث الصرامة والاشكال الهندسة حتى بدون 
أن تشمل فى الواكم رسوم آلات حقيقة ٠‏ وأصبحت أجزاء الآلة موضع 
الاعجاب فكانت تعرض فى المعارض خلال الثلائينات ٠‏ وكانت عيون 
لمن ري في ارصن ري امنب أو الل دن مكل الخ يات 
( الرؤمان بلى ) جمالا يفوق جمال منظر طبيعى عتيق غامض » أو شكل 
سقيم لاتسان » وبيرزت أشكال الآلة والتصمسمات الهندسة الممائلة أها فى 
النحت »> والأوانى » والأثاث > وتصميمات النسيج + وبنيت منازل شبيهة 
« بآلات للسكن » » كما مثل الملحنون أصوات الآلة فى الموسيقى (كأصوات 
القطار فى القطعة التى لنها هوتجر 150268865 وسماها (23 غأ6تعدط) 
بل لقد كانت هناك رقصات من الاله تمل حركات آلية » لتيين فى بسض 
الأحان أن تلك الحركات لها جمالها الخاص » ولتبين فى أحيان أخرى 
أن الانسان عبد للآلة ٠‏ 
واقترنت الأشكال الهندسة والآلة فى .عقول بعض الناس بالبساطة 
0 والأداء الممال » غر أن غير هم كان بمحب بها لأسباب ممختلفة ٠‏ 
فتصميم أو منظر لأشكال آلة أو مصنع كان يمكن أن يكون هو نفسه معقدا 
اك يكن رسم مثل هذه الأشكال ه وظينيا » أو فعالا كما 
كان شأن الآلة ٠‏ والحق أن الخطوط المستقيمة. والزوايا الخادة اذا ما طقت 
على ظهر مقعد ذى مساند > فانها فد اتتافى مع وظفة الراحة ٠‏ وطالب 
المعجبون بتصميم الطائرة بادخال زخارف مستمدة من الطاثرات فى 
سياراتهم وفى أشاء أخرى دون أن تكون لها فائدة فى السيارة » وطليت 
الأشكال الانسابية حيث لا تكون لها وظيفة معينة ٠‏ ولا شك أنه لا بد من 
أن يتوفر لدى المرء ادراك لنشابهات الجمالية الأعمق لكى يرى أن الفعالة 
الوظيفية لست بالضرورة شثا مقترنا بالمعدن اللامع أو الأشكال الهندسية 
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الصارمةء وثى حالة الثنات والحبوان تنجلى هذه الفعالية فى الأنسحة الملساء 
جذابة الألوان وفى الأشكال المتحثية دون نظام + غير اننا نيش فى عصر 
تقترن فيه الااختراغات الفمالة بوجه خاص بالآلات اللصنوعة من الصلب > 
ويقترن فيه العلم السحت بالرياضة والطبعة ٠‏ وبحكم هذا الارتماط الذهنى 
فان الصور الأخوذة من الآلات المصنوعة من الصلب جه الى الايحاء 
بالفعالية والقوة » وهى على هذا التحو تكون موضم اعجاب أو ازدراء الره 
وفق مشاعره نحو الغفمالية والقوة ٠‏ وبالثل فان الرسوم البائية الهندسية 
السطة توحى بنفكير سليم » وبمعرفة علمية > وبوضوح الفكر وقوته > 
ع فى تدر تس الا يفهم ممناها الرياضى ٠‏ ولقد أبدى أفلاطون نفسه 
اعحابه بتلك الرسوم من الناحة الممالية فى « قناطهافط2 » م وكذلك ورد 
فى كتابات ادنا سانت فنسنت ميلاي أن ه اقليدس وحده هو الذى رأى 
الجمال عاريا » » ولا شلك أن الرسوم التتاهية البساطة التى رسمها 
موندربان » وأغلها خطوط ومستطيلات سوداء على سطوح بيضاء » يرجم 
النضل فى جاذبتها الى مثل هذه الافترانات > والى ايحائها بالدقة الواضحة 
للفكر الهندمى » وبالاتزان الساكن للقوى فى اطار من الممدن المطلى 
بالميناء * ومن الطبيعى أن الرسوم البانية الملمبة يمكن أن تكون معقدة 
وغير منتظمة الى درجة كبيرة » ومن ثم فان تأثيرها الجمالى من المحتمل أن 
يكون مختلفا ٠‏ 

ورغم أن اعتبارات الفمالية من شأنها أن تعمل على التسيط التسبى » 
الا أن اللساطة المتطرقة نفسها لا تكفل الفمالية » وليست بالضرورة مقترنة 
بها ٠‏ وقد يفشل ابتكار بسبط قصد به أن يؤدى فائدة عملية من نوع ما 
كما فشلت أجنحة ايكاروس (*) + ومع أن القصود منه أن يكسب 
المشاهد متعة جمالة > الا أنه قد يكون من البساطة بححث لا يجذب أو 





حتى أمى على مقربة من السسى فذاب جناحاه الثيميان وسقط فى البحر [ ميثوئوجيا 
يونانبة ) . 


افد 


ستقى احتمام أى اسان ٠‏ والاقتصاد فى ألفن قد يكون بسطا أو معقدا » 
وهو يمنى أن أى ثشىء يحاول العمل انجازه > انما ينجزه بالخد الأدنى من 
الأجزاء » والحركات » واللهود التى تستهلك الطاقة .٠‏ ومن ثم فان لاعب 
الجولف الماهر يستطيع فى يسر ورشاقة أن يضرب الكرة الى مشافة بعيدة 
ويصيب الرمى اصابة دقيقة ٠‏ 


وائمة أبواع من الأدب والموسيقى تكون موضع اطراء من أجل ماتتسم 
به من اقتصاد محكم كالهايكو الابانية مثلا ‏ 533310 + وهى قصيدة 
فصيرة جدا تقتصر غاليا على صورة عاطفية واحدة > يحاول فها الشساعر 
احداث تأثير جمالى مركز مستخدما الحد الأدنى من أدوات التعير (*) ٠‏ 
وقد حاول الابانون احداث مثل هذه التأثيرات فى وسائط كثيرة » كرسم 
عود خيزران واحد بفرشاة البر » أو صنع قدح للقاى » أو تنسيق 
الأزهار » أو عزف نغمات قللة على الناى ٠‏ وفى مقدور المعجبين بهذا 
الاقتصاد القيد المحكم فى الشكل من جاتب الابانين أن يجدوا صفات 
ممائلة بعض .الثىء فى آنبة يوثائية للزينة » أو في لحن ترتيلى من تأليف 


باخ » أو فى مقدمة موسيقية من تلحين شوبان > أو فى قصيدة قصيرة 
(سونت) من تألف شكسيير ٠‏ وهم يمتبرون لفظى «بسيط» و «اقتصادى» 
من ألفائل الاطراء » أما أضدادهما » مثل « كثير التفاصيل » و « معقد » » 
ه شديد الزخرفة » » « عظم الفخامة » » « كثير الكلمات » » د مطنب »4 
فهى من ألناظ الاستهجان والقدح ٠‏ 

ومثل هذه الأمثلة من الاقتصاد ليست بحال من الأحوال بسيطة كل 
البساطة فهى صغيرة وبسيطة سسا فى جاع مملكة الفن » غير أن كلا منهاء 
اذا حلل تحليلا دققا > فانه يدو شثا كيرا فى حيز فليل > وعلما صغيرا 
من الظلال الدققة والشكل اللحدد المنسق ٠‏ وكان من الضرورى أن 





(#8) أشرقت الثمس فجأة على 'لطريق الجبلى وسط عبر أزهار البرقوق . 
( باشى ) 


أ 


تتصرم قرون من التجربة لتملم الفتان كيف يقول مثل هذا الكثير و كيف 
يلمح اليه فى مثل هذا الخيز الصغير » وكيف يشذب الكثير مما لا لزوم 
له بالنسية لهذا التأثير العين * 


وهناك أنواع معينة من اللأثير المالى المنشود قد تنطلب نوعا ملفا 
جدا من الشكل : لا الشكل الهندسى الصارم بل الشكل الوافر الزخرفة » 
أو النمق > أو المنسم بعدم الانتظام الشديد ٠‏ فقدح الشاى قد يراعى فى 
صنعه أن يبدو فى صورة غير محددة * ولخثئلنة » وغير منتظمة ٠‏ والطريق 
العلمى الى الفن والمماليات لا يعنى بالضرورة تفضيل الأشكال الآلة. » 
والصفات الصارمة الجامدة فى الفن > فاذا كان الانسان مصمما لديكور 
يناسب أوبرا ترستان وايزولدى > وأراد أن بالغ فى جوها العاطفى 
الروماشكى التلقيل » فما هو أكثر أساليب الديكور فمالة لتحققق هذا 
الهدف ؟ واذا أراد أن يصنم لخاشية المسرح خلفية توحى بأن أشخاص 
التشلية عاجزون » مترددون > مرنمكون > مغرمون بمختلف التحف 
القديمة والزخرفة الرخيصة » فكيف يستطيع أن يفعل ذلك بصورة أكثر 
ما تكون فعالية ؟ والتنافض الظاهرى هنا واضح : فالعجز يمكن أن يوحى 
به بطريقة فعالة » والغباوة يمكن أن يوحى بها بطريقة ذكية ٠‏ وحتى هنا 
أيضا فان بعض الاقتصاد فى الأساليب يمكن أن يساعد على تحقيق الهدف» 
ففى الاستطاعة أن ننقل للمشاهد احساسا بزخرفة مبتذلة زائدة عن الخد 
باستخدام زخارف قليلة نسبيا من أنواع رديئة حقا بولغ فى سوء تنظيمها * 

والفمالية » فى مفهومها العريض > هى مجرد النجاح فى انجاز أى 
تىء رسعى المرء الى انجازه ٠‏ فاذا تطلب هدفه المالى وسائل تختلف 
اختلافا شديدا عن وسائل الابتكار الآلى > فان الفعالة الفئة المحققية سوف 
تنطنب استخدام تلك الوسائل > وحين يهاجم الصوفيون والروماتيكيون 
فى عنف واستهجان الل العليا الفربية الحديئة للنجاح والفمالية فانهم 
يستخدمون هذين اللفظين بمعنى ضق جدا ٠‏ 


لذ 


ومع ذلك ان الروح الفكرية والنطقبة للملم من شأنها فملا أن 
تتحو الى تفضيل الأشكال البسسطة الخالية من الزخرف »> طالا كانت متفقة 
مع الأهداف التشودة ٠+‏ ولسن من فل الصدفة أن يونان أثينا القرن 
السادس والقرن الخامس » الذين خلقوا العلم والفلسفة » كانوا يطرون 
تجنب الشسطط في الفن والحاة » أو أنهم كثيرا ما كانوا يتركون سطوحا 
واسعة خاوية وغير مزخرفة ٠‏ ولقد كان هوراس من رأى أيبقور فتفضيل 
منزل ريفى صغير بسيط على صنوقع البذشخ الفارسبة ٠‏ والممروف أن رغبة 
المرء فى أن تمكون اليثة التى تحط به خشئة كل الخحشونة كما هى الخال 
فى الأديرة انما تعر عن تقشف عام > وعن تصميم على امشعاد كل ملذات 
حسية من الياة ٠‏ وكذلك فان معمل العالم » ومحراب اللسوف > بل 
ومرسم الفنان انما تسم بالتقشف بصورة أكثر اعتدالا » ودون اعراض 
عام عن التع الحسية ٠‏ وعلى الأفل فان أمثال هؤلاء الرجال » خلال ساعات 
العمل > وربما فى كل الأوقات » لا يرغبون فى أن تلهيهم كثرة الشيرات 
الحسية » مهما كانت شائقة * وكلما الزداد فيها عنصر التشويق كانت أكثر 
الهاء وأكثر تمويقا لأفكار الاسان ٠‏ وقد لا ريجد الشخص الالم أو المغرم 
بالجمال بصورة سلية > تعارضا فى أن يكون يخاطا ينناظر وأسبوات 
جذابة ايحاية » كما هى الخال اذا وجد فى قصر فارسى ملىء بالزخرف 
غاص بالوسيقيين والراقصات > غير أن أى انسان بيرغب فى المية اتحاقه 
الفكرى الخاص يبغى عليه أن يبمد هذه الأشياء الى أوقات الفراغ » مهما 
0 أسغه على ذلك ٠‏ واذا استلزم الأمر أن يكون ذلك الفن من أبسط 

لفنون وأكتثرها هدوءا وأبمدها عن الزخرف ٠‏ واذا كان لا مفر من أن 
اح لاسن بترن الب لي أن يتعلم تتجاهله ٠‏ 


وعندما يحاول الاسان أن ينام فانه يتشد التللام والهدوء » وعندما 
يعتريه المرض » فانه يفضل الدران اخالية من الزخرف والأثاث السيط» 
وعتدما يكون فى دور النقافة فانه قد د - يستمتع بالزهور وبعليل هن الموسقى 
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الهادئة أو الحديث الهادىء م واذا كان عمل المرء شاقا مرهقا » فانه قد 
يرغب فى أن خلد الى الراحة فترة من الوقت » ثم يخرج مساء ليستمتع 
بنوخ آخر من الاثارة كعرض موسقى فى السرح ٠‏ والرغية فى الاثارة 
الجمالة القوية الطويلة انما تجىء ونذهب كما هو شأن الشهوات المسدية» 
وهى رغغة دورية بمض الثىء تحددها حالة الاسان المسمية والعقلة 
العائة * غير أن بعض الأفراد يتطلبون من الاثارة بوجه عام أكثر من 
غيرهم كما أن بعض الثقافات تتطلب أكثر من غيرها ٠‏ وهؤلاء الأفراد 
يتراوحون بين المتطرفين فى التقشف الذين لا يرون فى أية اثارة 
جمالة فى أى وقت » وبين التعطشين الى ملاحقة الثعة الذين ,يصرون على 
أن يوجدوا أنفهم فى كل ساعات اليقظة وسط الأضواء » والألوان > 
والموسبقى » وبين أناس يتحر كون ويتحدئون ٠‏ وكل من هذين النطرفين 
قد ينم عن وجود مشكلة نفسية باطنية من نوع ما ٠‏ وفى الطالة الطيسة 
يوجد بعض التقلب بين درجات معتدلة من الاشتهاء الحمالى + وفى هذا 
الوضع تنش حالة من التشيع النسبى أو مقاومة الاثارة الخارجية تدعو الى 
تنسيط الفن أو أية مؤئرات أخرى فى اليثة » أو الى تحاشيها كلية» ومن 
الستحل فى بئة متحضرة أن يتحائى الانسان الفن كله بالممنى العر يض 
لهذا اللفظ ٠‏ فالحدار الأبض الالى من الزخرف تماما يمن أن يكون 
عملا فنا » وهذا أيضا شأن الجرس الذى يدعو الرهيان الى الصلاة » غير 
أن كلهما بسبط كل اللبساطة ومتواضع كل التواضع » كما أن الاسان 
يستطبع أن يتحكم من الناحية الفنة فى اللفة واللهجة اللتين يتحدث 
بهماء وبالسبة للشسخص الذى اكتسب #ذوقا لما يحيط به فى المتزل 
واللكتب من أشماء روعيت العناية فى تصميمها » فان الفن البسسط المتواضم 
من المحتمل أن يكون أقل الهاء له من عدم وجود فن عملى على الاطلاق » 
وأقل الهاء من الفوضى »> أو الأرض القفر > أو الطعة الموحشة ٠‏ 
وتتصل كل دوافع التبسيط التى تناولناها الآن بالضغط الأسامى 
الذى يستهدف الأداء الفعال » وهو ضغط كان تاريخه سابقا بزمن طويل 


دكن 


للفن الانسانى وللنوع الانسانى نفسه ٠‏ ويعمل هذا الضغط كفرملة تكبح 
الضغط المطاد الذى يستهدف ملء عقل الاسان والبئة المحيطة به بأكثر 
ما يمكن من أشياء » كل منها شائق فى حد ذائه » بأشاء معقدة ينظر اليها 
ويستمع اليها »> ويطالعها ؟ ويصنمها ؟ ويفعلها ؛ وبمشكلات معقدة تسترعى 
الانتناه وتشغل الفكر > وتتطلب العمل فى كل حلظة من لحظات اليوم * 
| وهو ضغط يتنير تبما للشعخص والمؤقف' > ويل على ازالة التعقيد فى الفن 
وفى غيره » وعلى انقاصه وتقيبده + ولولا هذا الضغط لغلينا على أمرنا 
واتابنا الاجهاد » وعجزنا عن الاستمتاع بأى ثىء أو انجاز أى ثىء ٠‏ 
وبهذا الضغط نواصل افساح اللحال لذلك الذى يدو لنا أكثر الأشياء 
وام اي ل ا ا ا 
نمارسها » سواء كانت عملا أو راحة ؛ أو لعا ٠‏ ونظل نسى آلاف الأرقام 
التى لم بعد فى حاجة الها كرقم غرفة الفندق التى غادرها المرء » وموعد 
القطار الذى ركه ٠‏ ومثل هذا النسسان أو الاستبعاد من الوعى لا يدل 
بالضرودة على وجود كبت أو صراع عصبى > لأن الشخص العصبى لديه 
أسباب اإضافة تدفعه الى التسان > وهو ينسى أو يتمجاهل أساء لا ينساها 
أو يتجاهلها شخص طببعى ٠‏ ومن سأن الغريزة وفدرات الادراك 
الحدودة أن تحمل الموان لا يلاحظ الا فليلا من الثيرات التى 'تنصب 
عليه فى حالة اليقظلة ٠‏ أما الانسان فائه يلاحل أكثر > ويفكر أكثر » وهو 
أقل من اللموان استرشادا بالغريزة فى اخشاره ٠‏ وشفى أن يكون اختياره 
واعا وهادفا » ومستندا الى التقيم الذكى على نحو مطرد + وهو بيحاول 
الحافظة على توازن مرن بين المقد والبسيط > فى بيثنه > وفى تحر بله 
الاطنئة » حتى يحقق أسمئ القيم فى نظره تحت الظروف المتغيرة * وليس 
فى مقدور الره أن يكسب الياة تعقيدا بأكبر قدر من الفعالية حيث يكون 
الامققد لازما الا اذا صمم على تبسيطها حيث لآ يكون التعقد ضروديا ٠‏ 
وهو فى حكمه على هذه الأمور يتلمس الطريق ويتعرض للخلا ٠‏ 
والرغمة فى مزيد من التعقيد أو مزيد من البساطة فى الفن #ختئف 


رق 


اختلافا كيرا مما للنمط الثقافى العام وموجات الزى > كما أنها تختلف 
تبما للعمر والنس » وللمهنة ونوع الشخصة ٠‏ وكذلك تختلف حسب 
أوئات اليوم وحالة المرء من حبث النشاط أو التمب ٠‏ وقد يمل الانسان 
ما يتسم بالتطرف فى التمقيد أو البساطة ويطلب المكس على سبيل التبايين* 
ويمكن أن يشد اهتمام “خصصى قوى أشاء المشاهد الناضج عن طريق 
المهد اللازم لتفهم شكل معقد » فلا يشعر يأنه معقد أكثر مما ينبغى ٠‏ فاذا 
ما تغير اهتمامه كان حكمه على ما هو متطرف فى التمقيد سوف غير معهء 


١‏ - الحدود السيكوئوجية التى تحد من تعقيد الأعمال الفنية 


لس العمل الفنى ومسلة يعبر بها الفئان عن نفسه فحسب ومنفدذا 
لدوافعه اللناءة فقط > بل هو إلى جانب ذلك وسسيلة سكير وتوجه فىالمشاهد 
أنوعا من الخيرة المالية + فان أكثر أنواع المنتجات التى تعشر فنا انما توجه 
الى حامته البصرية » والى حاسته السمعة » أو الى الحاستين مما ( كما فى 
الأوبرا ) ٠‏ وهذه الأنواع تثير ونوجه استحابانه الادراكة الحسية ومايتصل 
بها من استجابات أخرى > كالخمال > والفهم » والعاطفة * 


وبما أن الفن يوجه الى الادراك المسى والى الأجهزة النفسية 
الجسمة الأخرى » فان عمله تكيفه طبعة هذه الأجهزة فى الشاهد ٠‏ 
الأعمى لا يستطيع أن . يستمتع مباشرة بلوحة من اللوحات » والأصم ليس 
فى مقدوره أن ستمئع بسمقونة + وماك حدود يقررها تركب المين 
والأذن الانسامة لمدى الأمواج الضوئية والأمواج الصوتة التى بمكن 
الاحساس بها » ومن ثم يتحدد المدى الفمال للون والطقة فى الفن* واذا. 
كانت الؤئرات حادة أكثر مما ينبفى أصبحت شنا لا ريطاق > واذ! كانت 
خافتة أكثر من اللازم عجزت الحواس عن ادراكها ٠‏ وهكذا فان حدود 
التطور فى الفن انما يضمها الينان العضوى الورائى للانسان الى حد ما * 
ويتسع هذا الينبان فى الفرد مع النمو الطبعى > وبهذا يزداد فى الفن 
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مدى التأثيرات التى يمكن ادراكها ورغم أن أعضاء الحس تنغير تغيرا قليلاء 
فان قدرة اللخ على تفسير ما مدركه هذه الأعضاء تنمو نموا عظيما ٠‏ ومن 
شأن التمليم » بما فى ذلك التدريب الخاص فى الفن > أن يزيد يد من قدرة 
الفرد على الادراك » والفهم » والتخيل ؟ والشعور ؟ والرغة ؟ والتفكير 
استحابة لممل من الأعمال الفنية ٠‏ فالطفل الصغير ليس فى مقدوره أن 
يفهم اتمثيلية تنطوى على انفعالات تتؤر فى نفوس المراهقين © والزجل 
الشاهل يعسجز عن تفهم عدد 5 من المراجع التاريخة أو المثولوجية او 
الملسة ٠‏ واذا احتوت قطمة من موسيقى الفوجة على أكثر من أموات 
فليلة » أو اذا اشتملت تمثيلية على أكثر من شخصيات رئيسية قليلة 
وحكات عانوية قللة > فان القطعة الموسقيه أو النمثفة تصبح معقدة الى . 
درحة يتعذر ممها على امستمع تبعها ٠‏ وقد سبق أن حدث ذلك فى 
الموسيقى البوليفونية فى العصر الذى كتب فيه جوهان سياستان باخ « فن 
الفوجه » ٠‏ وبالنسبة لأى انسان غير الموسيقى المتخصص » فان الطرق الى 
لا حصر لها فى تتويع كل لحن بطرق الكوتترابئط فى كلب الصورة 
'والانقاص > وما شابه ذلك كانت سكل معضلة عويصة للآذان غير 
السزية > فلا تسق ايا تتلا ٠‏ ومن اللار أن خي خزلا” من من الناس 
كانوا يستمتعون باللحن بصورة غامضة أكثر » كنسبج موسيقى محبوك 
يتحرك حركة سريمة > غير أن الناس 6 يتساءلون وتساءلون عما اذا 
كان هذا التعقد له قمته ٠‏ أما الآن فان أنواعا أبسط من الموسيقى كالخط 
الملودى المنفرد بمصاحبة الأصوات أو الآلات. قد أصبح لها استهواء مباشمر 
من الناحة المسية والعاطفية > على كل المستويات الاجتماعية ٠‏ 

ويوجه عام » واذا تساوت الموامل الأخرى > فان الانسان كلما زاد 
من تعقد عمل فنى » ازدادت صعوبة فهمه ككل عضوى » واستيعاب كل 
أو أكثر تفاصيله والملاقات المكونة له » فى مجموعها و كل منها على حدة > 
كأجزاء لأى شكل قائم يوحد بينها + وثمة عوامل أخرى تؤثر فى سهولة 
الفهم كأن يكون الانسان قد ألف نوع الادة المستخدمة » بما فى ذلك 


اف 


الصور السة والمعاني » هذا بالاضافة الى اعتمام الانسان > ومزاجه » 
وحالنه » وبثنه فى ذلك الوقت ٠‏ فاذا عرض عمل فنى دثيق وناضج 
ومعقد على شخص لا يستطع ادراكه وفهمه تماما » فانه قد لا يقهم الآ 
جزءا منه > شأنه فى ذلك شأن طفل صغير ,يلاحل قطة صغيرة فى أحد 
أركان لوحة ضيخمة من رسم رويئز + وقد يقهم العمل الفنى فى مجموعه 
بطريقة مهمة سطحة » كما هى الال عندما ينفو رجل أعمال مجهد أثناء 
سمفوية طويلة » وقد ينصرف عنها كلية اذا وجدها صعبة ومملة على 
نحو بالتم + 

ولست صعوبة آدراك الفن وفهمه شيئًا يناسب تماما مم درجة 
تمقده ٠‏ فالتغاير الكثير فى الأجزاء مع القليل من التكامل يجمل من 
الصعب على المشاهد أن يفهم نلك الأجزاء مما ككل» فان العمل الفنى أسهل 
على الفهم اذا كان فى اطار محدد شامل ٠‏ وقد يكون عمل فنى سيط صعبه 
الفهم لغرابة محتويانه » أو شكله > أو أسلوبه » أو ممائنه الرمزية ٠‏ غير 
أننا نستطع القول بوجه عام ان نزايد التعقيد يزيد من اجهاد قدرات 
الانسان على الادراك الشامل » والتفسير » والتخبل » والتذكر ء* 

ودرجة التعقيد التى تستتحب فى عمل فنى انسا 'تتاسب على وجه 
التقريب مم التطور العقلى والْمالى لنفرد أو الجماعة المنه » ومع مزاج 
هذا الفرد أو نلك الجماعة + وكلما صعب فهم عمل فنى فهما دقيقا » زادت 
الحاجة الى حافر أشد يدقع الانسان الى بذل الجهد الضرورئ لفهمه + 
وقد يكفى دافم خارجى غير جمالى > كما هى الخال مع طالب يأمل اجتياز 
امتحان ٠‏ فاذا لم يكن هناك مثل هذا الدافع » فلا بد أن يعتمد الانسان على 
اهتمامات داخلية جمالية » كتوفر ذوق لام للوع صعب من الفن ٠‏ ومثل 
هذا الاهتمام كفيل بأن يحول الصعوبة والجهد الى تحد منمش مثير > والى 
مران ممتع للقدراث كما هى الحال عندما يتنافس الانسان مع غيره فى 
احدى الألماب ٠‏ 

وفى الظروف اللاضرة > فانا كثيرا ما نفتقر الى اللافز الذى يدفع إلى 
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تفهم عمل فنى معقد + ذلك أن سرعة الياة الحديئة وكثرة الأشاء التى 
تتطلب اهتمام الانسان طيلة اليوم الواحد من شأنها أن تفضل الأشكال 
الهيئة البسطة كتمثيلية أو رواية طويلة تركز فى نصفا ماعة وتذاع فى 
الراديو أو تعرض على شاثة التليفزيون ٠‏ وناك ضغط مستمر علىالرجل 
الذى لبس من أرباب الفن » ولسى متعلقا بناحية فنية خاصة > يدقمه الى 
أن يقصر متعه الجمالية على أشكال بسيطة سهلة يستطيع استيعايها سريما 
وسط نشاطات أخرى > شأنها شأن الشظائر التى شولها الأنسان فى مطاعم 
الخدمة السريمة ٠‏ فلقد انقغى فى البيثشات الحضرية ذلك الوفت الذى لم 
يكن للناس فيه الكثير مما يشغلهم بعد عملهم اليومى » ولم يكن لديهم الا 
القليل مما ينشاد اهتمامهم فى أمسسيات الثستاء ٠‏ الطويلة » وعندما كان فى 
تور مه ٠‏ ساعات طويلة فى أحاديث يتبادلونها على مهل > أو فى 
الاستماع الى قصص البطولة ومغامرات الحب ٠‏ 


ومن شأن ادراك الفتان لاتجاه الذوق اطالى الى الايجاز أن يحد من 
أى دافم قد يكون لديه الى تكوين أشكال شديدة التعقيد ٠‏ فاذا 0 ييفمل 
ذلك » فان التاشر الذى ينشر له » أو التاجر الذى يتعامل معه > أو اللتتج 
الذى يتولى انتاج أعماله »> سوف يقوم يدلك عادة بالنسابة عنهء أو أن 
اللقاد سوف يظهرون -خطأه ٠‏ ومن شأن التعقيد الزائد فى الممل المنى » 
ذا ل وريه دين ججرية وامسنة أ أن ينض عل حاو تازه كه 
الجمهور الذى يحتمل أن يكسبه الفنان » فقتصر على فثة صغيرة من ذوى 
الخبرة الذين ينوفر لديهم اعتمام خاص بهذا النوع من الفن ٠‏ 
ومن الناحية الأخرى فان الفنان عادة يدرك أيضا أنه يجب عليه أن 
يطور الشكل الى حد ما ببحيث يجمع بين شىء من التنوع وشثىء من 
الوحدة » حتى يجتذب اهتمام من يمكن اجتذابهم من الشاهدين ويبقى 
على ذلك الاهتمام » حتى اذا كانوا من صفار الأطفال الذين يعيشون في 
الظروف الحضرية الخالة ٠‏ ( تحتاج الصور المضدكة للأطفال فى الخرائد 
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الى قدر كبير من المعلومات والقدرة على الادراك ) ٠‏ وبما أن أذواق 
وقدرات ممختلف أتسام الجمهور تتفاوت من هذه الناحية تنفاونا كيرا » 
فان الفنان قد يحاول تكبيف عمله الفنى مع أذواق وقدرات ذلك الجمهور 
الذى يريده » فبجمل عمله أكثر أو أقل تعقيدا وصعوبة ٠“‏ دون أن ,يصل 
إلى حد التطرف فى هذا أو ذاك ٠‏ 

وميه عوامل الخو د 12 ثر فى اللوفف : وأخصها نوع الفن المقصود 
والظروف التى يمارس فى ظلها أو نوع الوسيلة القصودة + فعض أنواع 
الفن كالرسم > والموسيقى > والشعر الوجدانى كيرا ما تعتمد على التأثير 
القوى المركز الذى ينشأ من رؤية أو مسماع شكل فنى صغير دفعة واحدة» 
أو فى تعاقب متصل ٠‏ غير أن الكاتدرائية » أو الدينة » أو مجموعة المساكن 
والحدائق يمكن. أن تكون ممقدة بصورة لا حدود لها لأنها » من ناحبة 
جزائة » لس من الضرورى أن تشاهد كلها دفمة واحدة ٠‏ فالانسان مكنه 
أن يعيش معها » وينمو معها » ويسير فيها هنا وهناك فى مختلفا الأيام > 
وينيها جزءا جزم + بحت يتلم في بيط أن يدرك تصميمها المام ٠‏ 
وفى مقدور المرء ٠‏ أن يدرك نعقدها ادراكا سطحا مهما وبمدر يكفى 
للاعحاب والاستمتاع بها » دون أن بحهد شه أحهادا شديدا لكى 
يستوععها نفصلا ٠‏ والأوديسة من الصعب على الانسان أن يفهمها قهما 
دققا اذا قرأها أو سمعها مرة واحدة > ولكنه غير مضطر لأن ,يفمل ذلك٠‏ 
: فابن المواطن الآثينى الذى شأ وترعرع فى أثينا كان من المحتمل أن يسمع 
مقتطفات منها تفرأ فى مختلف الناسبات » وبذلك يتفهم شيا فشيئا بنيانها 
الكلى > كما أن كثيرا من أحدائها الهامة كان من الممكن أن يستمع اليها 
الئاس > كل حدث على حدة كوحدات مستقلة ٠‏ ومن الناحة الأخرى اذا 
قصد بتمشلة أو سمفوئة معقدة أن مسمع بأكملها فى جلئة واحدة » فانها 
تسبب اجهادا أشد لقدرات الادراك لدى الاسان ٠‏ ولقد عرف أرسطو 
هذه اللقيقة عندما أوصى « بوحدات » أو قود معنة فى مجال سلسلة 
الأحداث التى تشكل الأثر الأدبى ٠‏ ويبدو أن تمثيليات شكسير كانت 


امن 


غاصة بالا“حداث المربكة وبالشخصات فى نظر المشاعدين الفرنسبين ذوى 
0 اق الكلاسكية الجديدة > أما اللشاهدين الحدثين فقد تعلموا أن 

بعوا نلك التمشليات بمجهود قليل » وفى الفيلم الرائيج » حيث تتتقل 
م ل سي 
الى أخرى > فانه حتى صفار اللشاهدين لا يجدون صعوبة كبيرة فى متابعة 
القصة ٠‏ ذلك أنهم منذ نعومة أظفارهم يتملمون الآن تفسير تقاليد التكنيك 
السينمائى السريع ٠‏ 


وكثيرا ما تتملك فنانا ناشثا طموحا أفكار عظيمة عن عبقريته » فيغريه 
أن يصمم محفة ضنخمة تجمع كل الأفكار العظيمة » وأحسن السمات التى 
تميزت بها أعمال فنية سابقة » فى عمل هائل واحد ٠‏ ويكون مثله فى هذا 
مثل رجل يصبو الى طهى أروع صنف فى فن الطمام بأن ,يجمع كل المذاقات 
الممكنة فى طبق واحد > أو مثل رجل يأمل فى صنم أعظم أداة ممكنة بأن 
يجمع كل أشكال النصل » والسن » والطرقة » (وبرية الفلين) فى مقبض 
وإحد ٠‏ ولا شلك أن مزايا الوحدة المركية يادلها ما هنالك من صعوبة فى 
استخدام > أو ادراك الكثير من مختلف المناصر مما > أو الاستداع تمثل 
هذه المناصر ٠‏ ومن الأسهل على العقل الانسائى أن يفهم نفس المواد فى 
ميجموعات أصغر وفى أوقات ممختلفة » مم وجود فترات تبح له الراحة 
والتغير بين كل فترة وفترة + ويفضل الكثيرؤن أن يكون الانتقاء والترتيب , 

من شأنهم الخاص »> كأن ينتقوا مقطوعات صغيرة فى بر نامج حفل موسيقى» 
أو ينسقوا صورا صغيرة على حائط » بدلا من أن يرغموا على شول مجموعه 
ضكمة بأكملها من هذه الأشاء ٠‏ 


والحدود السيكولوجة التى محد من التعقيد فى الأعمال الفلة تتسم 
بأنها كلها تقريبا مرنة ومتغيرة » فهى تتفاوت من شخص الى شخص > 
وتغير فى التطور الثقافى ٠‏ وفى تاريخ الانسان كثير مما يثيت قدرنه على 
أن يتملم » لبس فقط أداء مهام معقدة جدا > بل الاستمتاع بهذه العملية » 
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ومواصلة السعى وراء مشكلات جديدة أكثر صعوبة يتوق الى حلها لا 
يجده من متعة فى هذا الممل + فستمتع بعض الناس يحل مشكلات معقدة 
فى الشسطرتج أو الرياضات المليا كوسيلة لقضاء وقت الفراغ + والفن 
الصمب فى نظر من يحبونه يقدم لهم تحديا ممائلا بعض الثىء + وقد 
تتفير الظروف بحيث تدقع على نطاق واسع الى اهتمام عام يتذوق الفن الممقد 
فى وسائل كثيرة ٠‏ وعندما يحدث ذلك فان الفنانين سوف يعجدون ميشجعهم 
على صنع هذا الفن وأدائه ٠‏ 
؟ ل التركيز التخصصى , والخذفء والانقاص 

لكى يتاح المجال لتطور الفن تطورا مستمر! وفق خطوط أصيلة 
جديدة » وفى الوقت عينه بقى حجم وتعقيد كل عمل ثنى بمفرده داخل 
حدود مقبولة » لا بد من انقاص ثىء أو حذفه + ومن ثم فان كل نطور 
جديد م كما رأيئا » يترتب عله ثشىء من فقدان تطورات سابقة أو 
تبسسيطها ٠‏ وكثيرا ما يمكن وصف هذه الظاهرة على أساس العناصر 
الموجودة فى فن معين + فالتركيز التخصصى على الضوء واللون من جانب 
الرسامين التأثيريين » مثل مويه » أدى الى عدم توضح الخطوط التى تحدد 
الشكل والى تخفيفها > ومراعاة النىء نفسه فى الأشكال الجسسدمة وتسب 
الفراغ ٠‏ والموسيقى اللامقامية كموسيقى شوينيرج نؤدى الى التضحية 
بالمملوديا ذات الأنغام المنسجمة وبالقام الحدد ٠‏ والتركيز على التحلل 
الدوق للمزاج > والشخصية ومجرى الفكر فى جمس وبزوست يؤدى 
الى بعض التضحة بالخركة الواضحة التى يلمسها الاسان فى الالاذة » 
وفى مكبث > وفى سيرانودى برجراك > وتتضمن الاتجامات فى الأسلوب 
الى حد كبير مثل هذا اللتحول فى التركيز من مجموعة من العناصر وأسالب 
التكوين الى مجموعة أخرى » الى جانب تطورات جديدة ف فى المجموعة الى 
تلقى الآن تركيزا أشد ٠‏ 


ومن المسهحسن » عندما نقارن بين فنان عظيم وبين معاصريه ومن 


الى 


سسقوه » أن يدرك ما حدقه 1 أنقصه الى الحد الأدنى > وأن عرف المواد 
وطرق تنتلدمها التى كان فى مقدوره أن ستتخدمها لأنها كانت موجودة من 
قل » ولكنه شمر أنها تصوق الأشاء التى كان أشد ما يكون رغة فى أن 
يملمها ٠‏ وبما أن الفن هو عملية اتتقاه وتركيز > فان له جانيه السلبى 
فى مذ بعض الأناء وانحلالها مكانا ثانويا » دون أن يلحظ الانسان 

فى أكثر الاأحيان ٠‏ وفى الوقت عينه فان الفنان الواحد قد ينيذ ثيئا فى 
عية اميد ع وعى جل اولي للنقد بنا يله ويؤكتد + قر أزأهنا 
الاعراض » من وجهة نظر الجتمع المتحضر > » كثيرا ما يكون مؤّفا عابراه 
وابه لطور ضرورى فى تقسيم العبل وى الحاولة التخصصة الثى تهدف. 
الى أداء عمل معين على أحسن وجه ممكن > أن يصرف النظر. لفترة قصيرة 
عن أشاء أخرى لها فيمتها ٠‏ وقد يجد الخلف فيما بعد وسيلة لاعادة الجمع 
بين كل هذه الأشاء ٠‏ 


ان مقافتنا متشبعة بروح الملم التطسقى والابتكار > تواقة الى السير 
قدما الى الأمام وق خطوط منوعة ٠‏ وويريد كل فنان أن يأتى بشىء جديد 
وأصيل لم يسبقه اليه أحد من قبل أو يقوم به غيره فى الوقت الخاضر ٠‏ 
ويتضح هذا الاتجاه فى شدة تتوع فن القسرن المشرين > وفى أساايه 
ومذاهه التى لا حصر لها » والتى لا يدوم أكثرها الا فللا » وفى الفرق 
الكبير بين فنسايه ٠‏ فعض هؤلاء يتخصص فى الخط وحده > ويخذف 
اللون > ويمشهم يتخصص فى اللون فحسب ويحذف الخط > وهكذا ٠‏ 
ويجناز بعض الفنائين سلسلة من الأساليب التى يختلف بعضها عن البعض 
الآخر اختلافا جذريا » والتى تتسم بشدة التخصص > وينجز أشكالا معقدة 
وأشكالا بسيطة ٠‏ ْ 


ولقد حقق بعض أسائذة الفن القدامى من أمثال جورجونى وتان» 
وشكسير »> وجوتة » ويستهوفن » وبرامز > تطورا أكثر توازنا مما يحاول 
أكثر اللءصرين تحقيقه ٠‏ وهذا يكسبهم قدرة على أن بيجتذبوا فى نواح 


نكس 


كثيرة ممختلفة مشاهدا أو قارما أو مستمما له امتمامات منوعة بالقدر يفسهء 
غير أن الأسالب الفترية والفردية "نجه بوجه عام الى التغاير عن طريق 
التركيز على مختلف العناصر » والسمات * ووسائل التكوين ٠‏ 


كذلك يميل الره » فى تكوين عمل فنى معين » الى التفريق بين 
الأجزاء الملموسة » ومن الطرق التى تحقق هذا الغرض أن يركز على 
أجزاء معبنة أكثر من تركيزه على أجزاء أخرى ‏ هذا هو البدا 
التقلدى » مدأ السيطرة والتعية ٠‏ وهو ليس بقاعدة صارمة للفن اليد » 
وبعض أنواع الفن لا تتسسكك به الا قليلا » غير أن أكثر الأنواع نسير 
وفق هذا المبدأ الى حد ما ٠‏ فشحرة معينة فى منظر طبيعى » أو تفاحة فى 
صورة صامتة أو شخصية فى مثيلية » أو لحن فى قطمة موسيقية » يمكن 
أن يركز عليها الانسان بطريقة أو بأكثر : بالحجم الكبير > أو اللون . 
المشرق > أو الوضم الارز > أو ارتفاع الصوت » أو التطوير الأكثر 
احكاما ٠‏ فمن المناسب أن يظهر بطل التمثيلية مرات كثيرة فى وسط لختسية 
السرح » وأن تتكشف شخصيته بصورة أكمل عن طريق الحديث والأداء٠‏ 
ومن شأنه أن سترعى اهتمامنا هدة أطول » فهو يبدو درس اك 
ه فى ثلائة أبعاد » » على حين تسطح الشخصيات الصغرى أو تبسط الى 
مجرد صور ظللة غير واضحة > وذلك بدرجات متفاوتة ٠‏ وانا للحفل 
فى « الأوديسية » أن أكثر المتقدمين فى طلب يد بنيلوب هم أشبه بأشكال 
الأشخاص فى لوحة تمثل مصارعة الثيران من رسم الفنان جويا » أو 
تنفاحات على حافة لوحة صامتة من رسم سزان » قلا يعى الآانسان وجودهم 
الا على هامش ادراكه + وفى كونشرتو من تلحين تشايكوضكى , بوجد 
الكثير من الألان المملودية الثانوية الى جاب الألكان الزئسنة م توغده أفل 
عكرارا وتنوعا من الألخان الرئيسية ٠‏ 


وفى حالة النسبج الخالى من الزخرف » فمن المحتمل » اذا نساوت 
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الاأشاء الأخرى > أنه لا بثير من الاهتمام مثلما يثيره سمج ملىء بمختلف 
الأشكال الضخمة » المتتايئة » ومن شأن بسناطته أن تجمله ملائما لمكان ثانوى 

فى الغرفة كأن يشكل -خلفة للصور ٠‏ وبعض الطرازات والثقافات » 
كالاسلامية > تميل الى زخرفة كل ما تتيحه الغرفة من سطوح وأشياء ٠‏ 
وبالئل فان الكتائس والقصور الايطالة فى الزء الأخير من عصر النهضة ٠‏ 
وعصر الباروك كثيرا ها كان يغلب عليها الاسراف فى الزخرفة ٠‏ غير أن 
الذوق العاصر يتتجه أكثر الى السطوح الفسبحة الخالية من الزخرف 
والملونة بلون واحد هادىء مع قليل من المساحات الملفتة للنظر هنا وهناك»* 
ومن هذه الساحات ما يكون لوحة » ومئها ما يكون قطصة من النسبج 
المزخرف على -جدار أو على وسادة * ومن شأن هذه المساحات أن تلفت 
الأنظار وسط الجدران والأبسطة غير المزخرفة* ويحدث فى بعض الأحيان ' 
أن يشترى شخص بنتقر الى الخبرة كل قطعة من الأثاث على حدة دون أن 
يلقى بالا الى الأناث فى مجموعه » ويختار فى كل حالة قطمة مزخرفة 
لا لنىء الا لأنه يحبها بمفردها ٠‏ اذا ما وضع القطع كلها معا اعترته 
الدهثة من أنها تندو متضارية » وكل منها تنافس الألخرى فى. استرعاء 
الاتتاه » بحيث تحمل الغرفة كلها مزدحمة ومزخرفة أكثر مما كان 

وعندما يحذ الذوق اطالى ناينا منسقا بين الملفت وغير الملفت للنظر» 
فان ذلك يدعو الى التسسط فى وحدات كثيرة من الأثاث كان يمكن لولا 
ذلك أن يكون تصممها منمقا كثير التفاصيل٠‏ ورغم أن ثقافتنا تنسم بظاهرة 
التوحد هه مهل تهات فانها نحم التنويعم لكى “تمثى مع الذوق 
الفردى » من منزل الى منزل » ومن غرفة الى غرفة فى المنزل الواحد ٠‏ 
ومن ثم يستطيع صاحب المنزل أو الذى يتولى زخرفته أن يختار تلك 
الأجزاء من الغرفة وتلك الأشساء اللوضوعة فيها التى يريدها أن تكون 
معقدة أو ملفتة للأنظار + ومن هذه الناحية ,يجىء التصوير فى المقام الأول» 
فقد نوضع فى الغرفة لوحة معقدة غنية بالألوان من عمل فان جوخ أو 
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رئوار لكى يكون محط الاهتمام البصرى » مع مراعاة أن تكون ألوان 
الغرفة متمشية مع نفس التصميم اللونى على نحو يريح النظر ٠‏ وكثيرا 
ما تؤدى وظيفة ممائلة قطع زاهية من الخحزف » والنقوش المطللة باليناء » 
والحرائر ٠‏ غير أن الجدار يمكن أن برسم عليه منظر طبيعى جميل أو 
تصميم مجرد > كما أن أرضية الغرفة يمكن أن تغطى ببساط فارسى »> اذا 
كان ذلك مفضلا ٠‏ وقد ,يؤدى هذا الى اخشار لوحة أبسط أو أكثر دكا » 
أو الى عدم اختار لوحة على الاطلاق والى انتقاء قطع من السيراميك الداكن 
الخالى من الزخرف ٠‏ واذا انمكست على اللدار أو على شاثة التلفزيون 
مساحة من الصور الثيرة أو الأضواء الملونة فانها تكون موضع تركيز 
أقوى » أما الاضاءة الهادئة فى غرفة ملونة باللون الداكن من الممكن أن 
توضح ما يتخللها من الملامح البارزة والأنماط ٠‏ 


واذا درس الانسان تاريثع فن واحد > كورق الخدران » أو الأبسطةء» 
أو الاأوانى الفخارية » فانه يذهل لا هو متاح فى هذا الفن الآن من أساليب 
كثيرة منوعة » ولا فِه من تفاوت كبير بين المنمق وغير المنمق > وبين 
السط والمعقد ٠‏ وهذا يدل على مروئة الأسلوب العاصر م وعلى مايجرى 
فه هن تتحارب كثيرة مختلفة » وعلى ما فى نطاقه من تفاعل الضغوط نحو 
مختلف أنواع الموازنة بين الواضع المعقدة والمواضع السيطة ٠‏ وليس من 
المحتمل فى المستقبل القريب أن تكون هناك زيادة أخرى فى تعقيد أعمال 
فنية معينة » بالنسبة لبعض الفنون + ولكن يمكن أن يزداد التعقيد زيادة غير 
حدودة فى فنون أخرى > كتصمم مدينة أو وحدة جغراففية أوسم ٠‏ 


١+‏ ب الخلاصة 

ان السؤال عما اذا كانت الفنون تنطور > يتوقف على ما اذا كانت 
الفنون تنزع الى « النمو » أو « نزايد التعقيد.» ٠‏ ويدل ما لدينا من معرفة 
حالة على أن هناك اتجاها واسع النطاق وفق هذا الخط فى تاريث الننون > 
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قد أصبحت الفنون أكثر تعقندا بوجه عام » ولا يزال تعقيدها مطردا ٠‏ 
فالفن بوجه عام > بوصفه جزءا رئيسا من الحضارة > قد نما نموا ضخما 
من حيث اللجم والتعقيد ٠‏ وقد أتنج فى القرون المديئة أنواعا لا حصر 
لها » كالأوبرا > والسمفوية » والفيلم الملون الناطق » والممارة الحضرية ؟ 
وكلها أنواع تفوق فى تمقيدها كل أو أغلب الفن الذى أتتجته المصور 
السابقة ٠‏ وحتى اذا لم تكن الأعمال الفئة الحديئة أكثر تمفيدا > كل منها 
بمفردها > فانها غالنا ما تحتوى على تغاير فى سماتها وعلاقاتها أكثر دقة 
هما كانت تسم به الأعمال الفئية القديمة أو البداية ٠‏ وكذلك يشمل الفن 
الحديث تنوعا فى المحتوى » والشكل م والأسلوب أكثر مما كان يشمله 
الفن القديم أو الدائى ٠‏ 


ومع ذلك فان الاتجاه الى التعقد فى الفن لس ثابتا أو شاملا" * 
فالأعمال الفشة الأحدث عهدا لست دائما أكثر تعقبدا من سابقتها ٠‏ وانا 
لنحد أمثلة من أعمال فنية شديدة التعقيد فى الفن القديم والوسيط ( مثل 
الأوديسة وكاندرائية شارتر ) بينما يتسم بعض الفن الحديث بالبساطة 
الشديدة ٠‏ وهناك اتخاهات مضادة تقاوم الاتجاه الى التعقد > رغم أنه واسع 
الاتشار مصر على القاء وكثيرا ما تمسود هذه الانجاهات بعض الوفت 
فى فنون مييئة > ولبس فى مقدورنا أن نجزم أى الاتجاهات سوف تكون 
له القلبة فى الستقبل ٠‏ ظ 

وليس من الضرودى أن تمكون الاتجاهات الىالتسيط » أو التكوص 
أو التحول علامة على التدهور > فهناك عوامل اجتماعية وسسكولوجية كليرة 
دعو الى تسد التسيط ٠‏ ومن بينها : 


ضاع ما كان لنوع كالكاندراية من مكانة ثقافية ممتازة *٠‏ 


 *‏ ضنفوط نحو تحزثة انمط معقد وانتاج عناصره كل منها على 
حدة ٠‏ . 


الف 


ضفغوط نحو مزيد من. الوضوح » والفمالة » والاقتصاد فى 


الفكر والأداء ٠‏ 

4 س حدود سيكولوجية كامنة تحد هن ادراك الأشكال المعقدة 
وفهمها ٠‏ 

ه ب حاجة الى استتيماد بعض نواحى الفن أو وضعها فى مكان 
انوى > كوسيلة الى تطوير نواح أخرى تطويرا أكثر ٠‏ 


الفصّل| لثام عسل 





اتجاهاتنكرصيت فى الفرسى 
ارتدادات تنشاً عن كوارث 
أنواع سرية هدامة من اللاتطور لا سيطرة عللها 


من مشاهد التاريخ المتكررة اضمحلال الأمم والحضارات وسقوطهاء 
وقد أطلق سبنسر على هذه الظاهرة اسم « الاتحلال » » وهو عكس 
التطور ٠‏ وبما أن التطور من وجهة نظره هو التقدم أو التغير الى 
الأفضل » فان الاتحلال هو الانتكاس أو التغير الى الأسوأ ٠‏ وهو يتضمن 
انيار افى أشكال من الفن والثقافة كانت من قبل تنسم بالنمو » والتعقيد . 
والتحديد > واتحاها إلى السبط » واللاتحديد > والفوضى ٠‏ و «التراجع» 
عموما لا يعنى تثيرا الى الأسوأ فحسب » بل يعنى أيضا قلبا فى اتجاه 
التغير » وارتداد أشكال منه الى أنواع أقدم ٠‏ ولقد رأينا أن نظرية سبنسر 
عجزت عن أن ندرك أن التكوص والتبسيط فى الكان المضوى قد يكون 
مفبدا من وجهة النظر السولوجيه من حيث الصلاحية لليقاء * 

ولقد تناولنا من لحظات فى مجال تصوريبنا لنظرية سبنسر » بعض 
أنواع التبسيط فى الفن التى لا تتضمن بالضرورة اتحلالا أو ايحطاطا > 
والتى تمتير على النقيض من ذلك مراحل: من التطور نفسه » 'نسير جنا الى 
جنب مع التعقيد وتساعد على موازته ٠‏ وسوف نبحث فيما يمد بض 
حالات من النكوص فى الفن تعتبر على النحو نفسه سليمة لا تدهورية ٠‏ 
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ولقد كان ازاما علنا لكى عبر عن هذه الاختلافات أن :فرق بين 
«التكوص» بالمضى المحايد الذى يتضمن أى قلب فى الاتجاه أو ارتداد الى ٠‏ 
أنواع سابقة ‏ وبين التراجم يمعنى التدهور + ومهما كان من أمر 
الصطلحات امستخدمة > فمن الهم لكى نفهم التاريخ أن درك أن الارتداد 
الى أحوال سابقة ليس بالضرورة تغيرا الى الأسوأ ٠‏ 

وينبغى عاينا أن نميز ثلائة أنواع وئيسية من حركة التكوص فى 
الفن والثقافة وكلها تتضمن شيا من البسط + وأول هذه الأنواع هو 
الانحلال واسم النطاق الذى يصب حضارة متقدمة وفنوتها م كما كان 
المال فى سقوط الامبراطورية الرومائية ٠‏ وهذا النوع من اللكوص 
قسرى » لا يمكن التحكم فيه » وهو هدام بصورة طافية » ويتضمن بعضص 
التكوص الى أشكال أبسط » غير أن المنصر الايجابى فى هذه الأشكال 
لا يكفى لأن يرجح على المنصر الهدام * 


ولقد زال وجود الكثير من الثقافات الملصبة كجماعات اجتماعة 
متميزة ٠‏ ففى بعض هذه الثقافات كالليثية والسكوذية » فنى الناس أنفسهم 
أو امتصتهم جماعات أخرى ٠‏ وحتى اذا هلكوا جمعا فان عناصر هامة من 
الثقافة فد تقى عن طريق اتقالها الى جماعة- أخرى > وربما الى الفزاة 
أنفسهم ٠‏ ومن المؤكد أن مثل هذه المناصر تنغير تغيرا كبيرا فى عملية 
اندماجها مع السمات الثقافية الأجنبية » بحرث يزول النمط القديم من 
الوجود ككل متميز + وقد يكون هذا هو الخال سواء بقيت أو لم نبق 
بعض السلالات السولوجة كما هو الخال الآن بين شمب اليا الحديث أو 
كما .حدث بين أحفاد المواطنين الرومان الذين عاشوا بين الخرائب بمد أن 
أن المدمرون عملهم ه ولقد كانوا سمون أنفسهم « الرومان » ٠+‏ وعاشت 
قصة الامبراطورية الروماية المقدسة فروتا > ورعم ذلك فان المضارة 
الرومانية القديمة كانت قد زالت من الوجود > ومع أن خلفاءها فى الغرب 
كانوا مديئين لها الا أنهم كانوا يختلفون عنها اختلافا كبيرا ٠‏ 
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وفى مثل هذه الكوارث لا تكون هناك مطلقا عودة ثامة الى أشكال 
ثقافية أسبق عهدا ٠‏ فالؤحدات الاجتناعية الصغيرة بعد سقوط روما كانت 
تختلف عن تلك التى وجدت قل قامها » ولك الات التى التامث 
كجماعات غير متجانسة من البافين الشاردين كانت تفتقر الى ما كانت تسم 
به الوحدات القيلية والحضرية القديمة من تنظيم وتقليد محبوك قالم على 
رابطة القرابة » واتجهت أفكارها الى المحد الغابر دون أن يمتد بصرها الى 
الأمام ٠‏ غير أن هناك تشابهات هامة قائمة فى الطريقة العامة للحاة ٠‏ ففى 
حقبة التوسع النظيم فى عهد الجمهورية وأول عهد الاءبراطورية كان 
د السلام الرومائى » <تنهت20 عه يكفل بمض الحماية للرعايا 
السامين فى سوتهم > وللصناع فى حوانتهم » وللتجارة الناية بالبر والبحر 
ينا فى ذلك استيراد الأعمال الفنية الخارجة » ولمك.دى المبانى العامة 
المظيمة كالمسارح والحمامات والمعابد ٠‏ ورغم الحروب الدائمة فى شتى 
أاء ابر اطورية > قد كانت هناك مناطق واسعة لمم بأمن تسب * وقد 
بقنت هذه المناطق الآمنة زمنا طويلا أناح لها أن تنسق نفسها تنسيقا شاملا 
وفق حاة على مستوى اجتماعى عظيم التطور + فكان لها منظمات مهيسأة 
لتدبير شثون الفن » والتجارة » والتملم > والادارة على نطاق واسع معقدء 
ومثل هذا التطور لا يصل الى هذا المدى تحت زعامة ضصفة مترددة كنلك 
التى كانت لأنينا فى منطقة البحر التوسط » ولقد كان من شأن سسقوط 
روما تحت ضربات الفزوات التكررة والانقلابات الداخلية أن أدى فى 
التهاية وبصورة قسرية ألى تكوض نحو ما يشيه المراحل الأول من الحاة 
الاجتماعية : الى القرية المستقرة التى تمتمد اعتمادا مزعزءا على حمايه 
تاد عسكرى » ( وفى أسوأ الأحوال ) الى القبلة أو المشيرة الرعوية التى 
تيش عشة الترحال وترعى بعض الأغنام والماشية > ولكنها تكمل معيشستها 
بالسرقة حت امرة رؤماء قائل لا يعمرون طويلا * 

أما من حيث الفنون » فان كثيرا من ظواهر المراحل البداية ظهرت 
بصورة عكسسة » فاختفت الصروح الضخمة العظيمة التى يتمثل فبها الفن 
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الامبراطورى العقد التسم بالرقة والروعة » وأقيمت المدن الصغيرة الضيقة 
اذات الأسوار السميكة > والنازل والمقابر والكنائس > كل أولئك أفيم من 
بقايا المانى القديمة +٠‏ وركز اللحهد على الصناعات اليدوية الصغيرة منفصة 
أو زخرفة » كالأسلحة والملاس » والسلات > واللبى » وى التى يستطاع 
نقلها أو تخثتها فى سهولة فى أوقات الخطر ٠‏ وكان كل الانتاج الفنى 
تفريبا يتوقف خلال أوقات الفوضى الشديدة التى كانت دوم طويلا ولم 
يكن من المتوقع أثناء اجتناح المتبربرين المتكرر لايطاليا أن تكون هناك 
أعمال كبرى من تخطيطات للمدن > أو عمارة أو تمثيليات أو د شعو أو 
موسيقى أو مسرح ٠‏ وكان أغلب المنتحات التى ظهرت من النوع الأبسط 
الأقل نضجا الذى لم يبذل فيه مجهود يهدف الى التهذيب الجمالى ٠‏ ولم 
يعد هناك وجود 7 تقريبا لماع الانتاج الفنى الذى كان فيما مغى يعبر عن 
ارو الروطية» ولا تطور الثرات البوكى الربشي: ميم ذا فخامة 
وفوة * 


كات هناك من فل علامات كثيرة دل على اتحلال داخل »> وين 
تدفق المتبربرون على شبه الجزيرة ٠‏ وكانت روما قد أظهرت خلال عدة 
فرون عجزا مطردا عن القام بوظيفتها ومسثولائها » وعن أن نظل حية 
نابضة تقوم بنشاطاتها الاقتصادية الطسعة » وعن حماية حدودها من الغزاة 
وحماية مواطنيها داخل أرضها من الفوغاء المساغين ٠‏ ولقد انطوى سقوط 
روما على -خسارة لا نظير لها شملت تنطورا ثقاقا متراكما » ونظما » ومانى» 
وأعمالا قنة عظسمة » ومهارات وتقفالد ؟ ؟ وكتنا فى الأدب الكلاسيكىي 
والعرفة العلسة ٠‏ وقد بقى الكثير من الكنوز الثقافة التى اتحدرت الى 
العصور التالة محفوظا بأسالب ملتوية » وبطر.يق الصدفة تقريا » تحت 
أنقاض التازل > أو فى :رجمات علماء العرب والهود ٠‏ 


ولتقد سبيت الكوارث حدوث تكوصات مشكررة فى تاريخ فصر > 
والمراق والهند والصين ٠‏ فى مصر جاءت عدة فترات عن الاقطاع نحت 


تلان 


حكم ملوك مركزيين ضعاف ٠‏ وبمد موت شارلان أدى تفككك امبراطوديته 
الى وجود ممالك صغيرة مستقلة واقطاع ندل امراوه ٠‏ ومن ثأن تفير 
الأسرات الماكمة فى أغلب الأحوال ألا يثير الكثير من اهتمام المحكومين 6 
فهم انما يدفمون الشرائب والأئاوات لطائفة مختلفة من 'الطفاة ٠‏ أما حيث 
ينتج انحلال بالحملة فى أسلوب الحا الجمعى فلا مناص من أن يكون 
هذا هداما لأشكال الفن الممقدة + ولم يسجل التاريخ فى أى 0 من 
العالم انحلالا ثقاها بلغ فى مداه ذلك المدى الهائل الذى بلفته روما في 
اضمحلالها وسقوطها ٠‏ 


ولقد حدثنت كوارث من هذا القسل فى المكسك > وقئلت في 
الانهمارات المتماقة التى انتابت ثقافات الايا والطلطك والأزتك ٠‏ واذا قارن 
الانسان بين المعابد المظممة المنقوشة والمرسومة التى كانت فى مديئة تثنى 
تسن انزا » وبين أكواخ هنود المايا المحدثين > سلالة بناة المابد > فانه 
يشهد تنائج نكوص ثقافى هائل من المستوى الامبراطورى الحضرى الى 
مستوى القرية المستقرة ٠‏ 


ولا شلك أن قرى من هذا النوع كانت قائمة فى العصر الامبراطورى 
تسير فى حباتها وفق أسلوب لا يختلف عن أسلوب حياة القرويين 
المعاصررين > قما عدا ما لدى هؤلاء الآن هن مستوردات حدئة » غير أن 
الكبان الضخم عظيم التطور الذى كان لأرستقراطة الفروسية > واللمرفة 
الملمية » والفن المعقد » كل أولئك ضاع واتتهى > ولم ببق منه الا الحطامء 
وعندما اضمحلت امبراطورية الايا بفعل المرض > والحدب > والحرب 
انتقلت بعض ثقافتها الى غيرهم ووقعت هذه فى أيدى الأسان الذين هدموا 
الكثير من الفن المتراكم والمرفة المتجمعة يفمل ما كان يملأ صدورهم من 
جشع وتمصب ديئى ٠‏ وفى كثير من مناطق الشرق الأقصى والأدنى يعيش 
الناس الوم فائرى الشعور فى ظل آثار أجدادصم التى أنتجوها فى عصر 
ثقافتهم الخلاقة ٠‏ وهم يمارسون بصورة متكررة بعض الحرف على وتيرة 


كن 


واحدة » ولكنهم يفتقرون (فئ الوقت الماضر على الأقل) الى قدر من 
الطموح والقدرة يكفى لتطوير أنواع جديدة ٠‏ 

وثمة 'يكوصات أصفر هن هذه طوال تاريخ الحضارة » وقد حدث 
أحدها فى سقوط الديموفراطة الأثبنة الذى أعقبه ارتداد الى الألجاركة 
نتبحة لانهزام أنينا أمام أسبرطة ومقدوايا وروما * وكان هذا التكوص من 
الناحية السياسية تكسة لتطور النظم الحرة » غير أن أنواعا أخرى من 
النظام الاجتماعى نطورت بدلا من ذلك ٠‏ ولم يترتب على ذلك -خسارة فى 
القم الثقافة كتلك التئ حدثنت عند سقوط روما > بل استمر الاتاج 
الفنى » والفلسفى > والملمى بصورة ننسطة ٠‏ ولقد حدث الكثير من 
التدمير كما كان الحال عندما اجتاح مس #ناتتصد الا مدينة كور تثوس» 
غير أن المهارات > والتقاليد » والأشطة الأماسية لم 'تعرض للدمار ٠‏ 
وانتقل أغلب التراث المونانى مالا مصانا الى ربة جديدة بفضل الترجمات 
التى قام بها لوكريشيوس > وشيشرون وغيرهما من رجال الأدب » وبفضل 
أعمال كار الفئانين اليونان فى ايطالنا ٠‏ 


ولقد بسط الؤرخون القدامى قصة سقوط روما والقرون التى "تلت 
ذلك نسيطا يزيد عما ينبغى ٠‏ ويجب على المرء أن يتحاشى تبسيط هذه 
الأحداث وارجاعها الى نوع واحد من العوامل هو التدمير الذى قام به 
التبربرون وما نشأ عن ذلك من تكوص فرض قسرا ٠‏ فمن ناحية لم تكن 
المصور التى سميت باسم المصور الظلمة مظلمة كماما كما كان يمتقد من 
. قبل » بل ظهرت فيها ومضات كثيرة فى مجال الفن والملوم .٠‏ ومن ناحية 
أخرى لم يكن مدمير الفن والثقافة من عمل الغزاة المتبربرين كلبة ٠‏ ذلك 
أنه خلال القرون التى الت ارتقاء فسطئطين للعرش دمر الكثير من الفن 
الوثنى - من معابد وتمائيل » ورسوم > وممخطوطات وفنون زخرفية تتسم 
سبات واشة بارزة - دمرها السدحون التحمسون الذين كان تقد 
الكثيرون منهم أن الآلهة الوثتة كانت من الشياطين الأشرار الذين 


كن 


يحاولون تضايل نفوسهم + ( أنظر فى هذه النقطة مؤلف جيون ٠)‏ 
وتضمن الخط من قدر آلهة اليونان والرومان المتمددة وانقراضها نهانا مع 
أغلب قنونها ‏ الأدبية والموسيقية والدرامية والنصرية ‏ تضمن ذلك 
انحلالا ثقافيا واسم النطاق على أيدى الرومان الابراطوريين أنفسهم ٠‏ 
وكان لهذا الانحلال جوائه النكوصية غير أن هذه الجوائب رجح علها 
جزما فى مجال الفن نطور سريع فى اتجاهات مسبحية جديدة ٠‏ 

ويزودثا تاريخ العملات فى هذه الفترة » من +20 الى ٠١٠١١‏ بمد 
الملاد » بمعلومات لها دلالتها عن نطور الأساليب وتحولها ٠‏ ذلك أن أعدادا 
كبيرة من المملات ظلت محفوظة » ببنما الأشياء الأكبر حجما الصنوعة 
من الذهب والفضة والبرونز كثيرا ما كانت تصهر + وقد نقلت هذه المملات 
فى سهولة الى مناطق نائية وأخفيت فى أحراز > وبذلك ظلت قرونا مخبأة 
فى أطلال السوت ٠‏ وكانت صغيرة وبسيطة فى تصميبها بعض الثىء > 
وكان من المستطاع تقلدها أو تعد دلها دون كير من العناء على أيدى صناع 
الأقالم أو الصناع أنصاف المتبربرين ٠‏ 


وقد ضمن أندريهمالرو كتابهأصواتالصمت 5116266 4ه ممعذه7؟ 156 
( ص 10 وما يليها ) صودا فونوغرافية رائعة لعملان كلية وعمسلات 
غالية ( فرئسية ) روماية ضربت فى مختلف أجزاء أوروبا يعمد الانهبار 
الرومانى > وهو يرجمها كلها من حيث الموضوع الى المملة اليوتائية 
الذعة الموحدة التى ضربت فى عهد قلب الثانى ملك مقدونا فى سنة 
دو" قوم © وعليها صورة جاسة من الطرال الكلاسيكى المتأخر لوجه 
الاله هرميز ٠‏ وقد بين مالرو النفكك التدريجى الذى أصاب هذا الشكل 
فى المملات التى ضربت بعد ذلك بدا عن الوتان وروما > ويقول ان 
صفات جديدة أككدة للشكل تظهر وسط هذا التفكك > فأصبح الشكل 
الجانى للوجه واضحا معبرا » وتتحول الى شكل رأس أسد > وكذلك تغير 
شكل الحصان وراكه الى تصميمات قوية غير كلاسيكية توحى بالفن 
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العاصر ٠‏ ويقول مالرو انه من الخطأ أن نصف هذا الفن كله بأنه « فن 
اتتكاسى » » فالفن لا يشير منتكسا أو ناكصا ( وهو لا يفرق بين 
المصطلحين ) الا اذا جردت الأشكال الموروثة .من دلالتها السابقة وأصبحت 
أكثر ظهورا فيه من الأشكال الجديدة المطورة ٠‏ وهو يرى أن بعض الفن 
الغالى الرومانى قد اتكس على هذا النحو حيث أنه تدهور الى مجسرد 
علامات كتابية رمزية ٠‏ 


وحتى اذا كان الأمر كذلك فان المرء قد يتساءل عما اذا كان تفسيم 
شكل قديم تمشلى الى علامات كتابة رمزية يعتبر بالضرورة اتتكاسا بالمملى 
اللشين ٠‏ فمن المؤكد أن ذلك هو رد فمل نحو أنواع قديمة من الشسكل 
ظهرت فى عصر الخديد » وعصر البرونز » والمصر الحجرى الحديث > 
وكانت فى أغلب الأحان تركز على الرموز الكتاببة » غير أن هذه أيضا 
يمكن تطويرها فنا > كما هو شأن الحروف الأبحدية القديمة فى الكتابة 
الصشة والصرية ١ ٠‏ 

ولكى يقرر الانسان مدى التكوص اللقيقى من حيث الأسلوب فى 
عمل فى فلا بد أن يعرف شيا عن صناع هذا الممل الفنى » وعن تاريخ 
القسلة التى صنعته > وعنعلافات 0 00 الأخرىه والتكوص» 
بأدق المعانى > ائما يتضمن اتخدارا مباس من النوع الأكثر تطوراء 
وعلى هذا النحو فان سكان ايطالا اين 0 طويلا وسط الغن 
الاشراطورى » أمكنهم أن يرتدوا منه الى أتواع أقدم وأبسط ٠‏ غير أننا 
لا :مرف الا فلل عن مدى تتحضر القبائل الكلتية والجرمانية الائية ٠‏ 
فعض أفرادها وجماعاتها صيغوا بالصيغة الرومانية ماما > وأكتسى البعض 
بغلالة رفقة من الثقافة الرومامة > والى هذا الملدى أمكنهم أن يرتمدوا منها 
الى ثقافتهم الوطنة الأسبق ٠‏ والبعض الآخر لم يكن لديهم الا القفيل من 
الثقافة الرومائية أو لم يكن لديهم شىء منها » ومن ثم فانهم لم يفعلوا أكثر 


.م 


من تغير تصميم غريب عنهم بطريقتهم القلدية الخاصة » فى صنم عملة 
ضيه بعض الثىء العمله الذهبة المقدونية ٠‏ 


وعلى أى حال فان فكرتنا عن فن ناكص »ء بالمعنى غمسير التقييمى ' 
الدقيق > ينغى ألا تمتد دون عناية حتى تسمل كل شىء صنع بعد الكارئة 
العظيمة على أيدى أناس بعدين عن مركز الأشاء ٠‏ وكلما زاد يمد 
الاسان من -حث المكان والزمان عن مشهد الحوادث الحاسمة > كل مايراه 
من ظواهر الارتداد البحتة م وزاد اختلاط هده الظواهمر بعمات ذلاهر به 
محلية > ويتطورات جديدة ثانوية من النوع نفسه ٠‏ 


؟" - النكوصات الاختيارية الى أسلوب حياة بسيط بدائى آثارها على 
الفنون : . 
يختلف النوع الثانى من التكوص عن النوع الاأول اختلافا كبيرا ٠‏ 
فهو اختار الناس فى طرق الحاة الفعلية الأخذ بمجموعة سمات ثقافة 
تتميز بها حقبة أسبق ٠‏ وليس بالضرورة مخريا أو هداما م كما أنه شىء 
يمكن التحكم فيه الى حد ما ويمكن تغيره الى وضع عكسى ٠‏ وتمشيا مع 
تمريفاننا السابقة فاننا سوف مسمى ذلك تكوصا أو ارتدادا > لا التكاسا 
أو ادحلالا ٠+‏ 


ومن أمثلة ذلك ارتداد بعض قائل الهنود الأمريكين من مرحلة 
القرية الزراععة إلى مرحلة الصيد والنهب ٠‏ وقد حدث هذا بنوع خاص 
بعد ادخال الجواد والبندقية ( همعمض1 سنة 1960 ص “اه ) + وبطبيعة 
الال يؤدى هذا التغير بعد المدى الى هدم بعض فنون الرحلة الأعلى ٠‏ 
غير أنه يختلف عن التغيرات اللبولوجة فى أنه ليس نهائيا ( ص 79 من 
كناب مموصصاأة هته 806 2 أسنة ه19 ) ٠‏ 


وثمة نوع آخر من التكوص الاخشتارى يختلف عن ذلك بعضص 


يكن 


النىء > وهو يتمثل فى رحيل المهاجرين الانجليز » والفرفسيين » 
والهولانديين للبحث عن حاة 2 شح لهم نشاطا جديدا! فى مجتمعات صغيرة 
بسسطة فى الدئا الجديدة ٠‏ ولقد كان بعض هؤلاء من قبل فلاحين بسطاء » 
غير أن غيرهم ضصوا بمسرات الحياة الحضرية فى أمة حديئة ٠‏ ونقلوا 
معهم كثيرا من ثقافتهم التقليدية » وخاصة فى مسجال الددين > والحكم اللحلى 
والفئون الثافعة ٠‏ ولم يخسروا بصورة دائمة ما خلفوه ه وراءهم > بل كان 
فى مقدورهم استيراده فيما بمد » أما الذين لم ترق لهم الحاة فى اليئة 
الحديدة فقد كان فى همقدورهم المودة الى بلادهم الملتحضرة. ٠‏ وكان 
الببوريتان قد نبذوا فعلا قدرا كبيرا من الفن الزخرف الحديث فى ببوتهم 
وكائسهم » وبذلك ارتدوا الى التقشف وتمسكوا يمثفه الملا القديمة ٠‏ 
كما كان أتباع كلفن” ماقاص ا 1ق عط قد استمدو 1 كثير ١هن‏ المومسقى 
الكنسية ٠‏ وقد احتفظ هؤلاء المهاجرون مض روابط العالم القديم > عير ' 
أن الستممرين كان عليهسم فى السئة الصارمة التى واجهتهم فى 
ماساتشوستس وفرجبنا » أن يكونوا جماعات صغيرة : د تكفى نشها » . 
وأن يتجمعوا بعد لحظة انذار واحدة وراء الأموار لكى يذودوا عن 
أنفسهم ٠‏ ويمرور الزمن مهد الطور التكوصى لتطورات ثقافية جديدة ٠‏ 

ولا تعتى مثل هذه الحركات بالضرورة أن أفكار الثاس أو رغاتهم 
تتحه الى تفضل الحاة البسيطة القريبة من الطبعة واعتارها أسمى من 
غيرها > فان أو لك الذدين يشا ركون فها لا يتوقون غالبا الى أسالب الحاة 
الهمحجة أو الغرية لذاتها » وقد تكون رغبتهم الرئيسة هى الهرب من 
القنود وأنواع القسر الاعمة التى فى أوطانهم » والمئور على بقعة يئون 
فيها مجتمما حديئا متحضرا آخر يتحكمون فه بأنشهم ٠‏ وقد يفضلون 
على ذلك 'ثورة تحررية فى بلدهم » ولكنهم اذ يعتقدون استحالة حدوث 
ذلك > فانهم يرغبون فى التضحية بوسائل الراحة الحضرية فى سبل 
الحرية > ويقبلون ببحكم الظروف أوضاعا بدائية تتح لهم نشاطا جديدا » 
بأمل تجاوزها بأسرع ما يمكن * 


كن 


وثمة أمثلة ممختلفة بعض الثىء تضربها الجماعات الكثيرة الصغيرة التى 
أقيمت في القرن الثامن عشر ومستهل القرن الناسعم عشر » مشل جماعة 
الأويدا أنتسصددمن جلنعم0 وغيرها من الجماعات الثى أثامتها طوائف 
الشسكرز والمنونت #انددستعلة هسه #موطقط5 ٠‏ وكانت بمض هذه 
الحركات تكوصات واعية الى المسبحة اللبدائية » وبمضها تجارب فى 
الاشتراكية الوتوبية ٠‏ وكان هذان النوعان من الل الملا متوافتين لأن 
شوع الملكية بين المسبحبين القدامى كثيرا ما كان إيضرب مثلا ٠‏ وفد 
تميزت هذه الحركات بمعارضة المخترعات المستحدثة > كما كان الطال فى 
القاعدة التى سنتها طائفة الأميش ظقنفتصهش فى ولاية أوهايو ضد 
استخدام السارات ٠‏ وعندما هاجر أبناه طائفة المورمون نحت زعامة سمث 
ينج صوب الغرب مارين بمدن صغيرة > ومزارع » وأرض بلقم يقطنها 
الهنود حتى وصلوا الى بسداء بوتا » كانوا يستلهمون فصة التوراة عن 
ترحال ثسيه بذلك تحت زعامة مومى وابراهيم » وستوح ون هروب 
اللشعب المختار من الأسر المصرى والبابلى وبحثه عن أرض المماد ٠‏ ذلك 
الهروب » شأنه شأن هروب المورمون > كان من بعض الوجوه نكوصا من 
حاة حضرية معقدة الى حاة رعوية بسيطة » ومن صنوف الترف > وألوان 
الفحور والدعارة > وكلها أمور بغيضة تنسز بها المدينة المزدحمة الى مكان 
يجدون فيه من السلام والحرية ما يمكنهم من عادة الله تحت النجؤم . 
وما أن حطوا الرحال عند بحيرة سولت ليك حتى توقف طور التكوص 
الذى :عرض له مذهب المورمون »> وبدأ نمو ثقافة حضرية جديدة ٠‏ 

وكم من أفراد لا حصر لهم لبوا نداء الاعراض عن حياة المديئة > 
وعاشوا كالنساك أو كأسرات منمزلة فى أرض قفر ٠‏ ولقد اتخذ كثير من 
هؤلاء لأنفسهم زوجات من أمالى البلاد > وحاولوا أن يصيروا منهم > بل 
بلغ الأمر بعضهم أن أصبحوا أبناء بالتبنى لقسلة بدائية ٠‏ ولا تصل الى 
العالم التحضر عن هذه التجارب الا قلة من التقارير تسيا » ومنها نتبين 
أن كيرا من هؤلاء اللفامرين أصيحوا من السكارى المتسكعين على 
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الشواطىء » عاجزين عن أن يكيفوا أنشسهم تكيفا بناء مع أى نمط 
اجتماعى + ذلك أنه من المستحيل على أى شاب درج على أذواق الدئية 
الحضرية المديئة » وممتقداتها واتجاهانها أن يتخلى عن كل هذه الأشسساء 
عندما يذهب من باريس الى جزيرة فى الحر الحتوبى ٠‏ ولا شلك أن 
كراحته للحضارة لا تكفى لأن تجعله يفكر ويشعر كما يفكر ويشعر أحد 
أبناه قبيلة وطنية مهما جاهد فى حماس لكى يبدو واحدا منهم ٠‏ وقد 
يستطيع الجمع بين القليل من المناصر النتقاة من تقاليدهم الفلة وتقالده » 
كما فمل جوجان » ولكنه يلل دائما دخلا غريا الى حد ما على المماعة 
الندائة. + 


وفد لا يترك الفرد بلده على الاطلاق » وينكص بمفرده الى الحالة 
الدائية » كما فمل ديوجنيز حبث روى عنه أنه عاش فى برميل > وثمذ 
كل. نسماء » الحضارة وتقالدها » وحاول أن يبين أن حياة الحوان أفضل 
من حباة الانسان ٠‏ ولا شلك أن قليلا من النامن لديهم من الشجاعة مايمكنهم 
من القام بهذا الدور فى 'نات > غير أن كثيرين يتظاهرون بأنهم أيناء 
الطبعة » وخاصة فى مجتمعات تتسم بالتسامح نحو اللساس كمجتمعات 
باريس ولوس اتجلس + 


أولقد أظهرت فنون جساعات اللسستوطنين الأوائل التى عاشت فى 
المستعمرات وأماكن التشاط الجديد اتجاما قويا الى النسبط »> مخلفة 
وراءها فى العالم القديم ( أوريا ) التقالد العظمة اللتمثلة على نطاق واسع 
في السمارة » وتخططل المدن > والرسم > والندحت > والأدب ؛ والموسيقى 0 
والسرح ٠‏ واستماضت عنها بصناعات يدوية نفعية بسيطة » ورسوم ونقوش 
ساذجة » ونغمات ترنئيمية ينشدها الناس سويا + وكان الكتاب المقدس هو 
فى أكثر الأحبان النوع الوحيد من الأدب لديها ٠‏ أما اليوم فقد سهل 
دخول الآلات ووسائل الحاة الحضرية فى اليقاع الجسرداء > وازدادت 
صعوبة التهرب من الحضارة المنتشرة فى كل مكان ٠‏ 


٠ 


وعنا .شور سؤال هل يتضمن الفن التكوصى الذى من هذا الطراز 
الثانى تدهورأ من حصمث النوع ؟ أن النقاد والؤرخين يطرون نماذج منتقاة 
من الصناعة الدوية النى قامت فى المستعمرات > كما تتجلى فى المازل > 
والأثاث » والأوانى الخرفة » والادوات المعدئية > والنسوجات »> ابتداء 
من نو امستردام الى منطقة خليج ماساوستس قل سنة ٠٠/إة ٠‏ وقد 
فام بصنم بعض هذه الأشياء صناع يفتقرون الى الحذق والهارة » وصنع 
البض الآخر ثنانون يتسمون بالحساسية الفئية ٠‏ ويمتدح الفنانون فى 
أحسن القطع التى من هذا النوع ما تتصفا به من بساطة وقوة فى أداء 
وظيفتها » ومن أمانة ومتانة فى تصميمها » كما يسجبهم فيها أنها صلعت 
بأسلوب تبدو فيه شخصية الصائع مماشرة > اذا قورنت بالمتتجات المادية 
التى تصنع فى المديئة ٠‏ أما الفن الصناعى الذى ظهر فى المستعمرات 
الأمريكية فى أواخر القرن الثامن عشر فى المدن الشرثية » فهو من نوع 
مختلف » حيث لم يعد يعبر عن حركة تكوصية تبتمد عن الثقافة الأوروبية» 
بل كان تعبيرا عن 'نطورات محلية جديدة » تغذيها بصفة دائمة نماذج 
مستوردة من المواصم الأوروبة ٠‏ 


البدانية فى الفن + آخيلة النكوص الى البساطة ٠‏ احياء الأساليب 

العتيقة والبدائية : 

هناك نوع ثالث من النكوص الثقافى ,يحدث فى الفن والأخلاق » 
وهذا أيضا يشر اختاريا وقابلا للانقلاب +٠‏ وهو محدود النطاق > ولا 
يتضمن عادة محاولة صريحة لهدم الحضارة الحديئثة كلية أو المسروب 
منها » ولا يؤئر الا فى جزء ‏ بل وفى جزء صغير ‏ من حياة الأفراد ٠‏ 
ومقابل كل فرد أو جماعة تخلت عن الحضارة واتخذت لنفسها حاة 
بدائية كان هناك ملايين من الناس يحلمون يأن يفملوا الثل » ولكنهم لم 
يفملوا ذلك قط ٠‏ ولم يترك أمثال هؤلاء أثرا قويا على التاريثخ الا عندما 
عبروا عن أحلام التمنى هذه ونقلوها الى غيرهم بوسيلة أو ايماءة -خارجية 
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من نوع ماه وعندئذ لم تمد هذه الأحلام معجرد أحلام ذاية > بل أصببحت . 
عملا صريحا يستطيع التأثير على حباة الآخرين » ويشكل جزءا منامضارة 
المعاصرة فسهاء وتشمل التعبيرات الظاهرة عن الدائية تعاليم واصلاحات 
دشة وأخلاقة +٠‏ واذا ما نفذت هذه التعاليم والاصنلاحات فعلا > فائها. 
تنتمى الى النوع الثانى من التكوص » الذى اقثناه فى الفقرة السابقة ٠‏ 


وقد اتخذت البدائة فى مختلف الفئنون أشكالا كيرة ودرجات كيرة 

من النكوص + وهى حركة تفلم على المستوى السطحى > بأخيلة عن الياة 
الدائة والحب الدائى بمدا عن الأعراف التحضرة ٠‏ وقد يتم التعبير عن 
هذه الجالات فى القصة > أو الشعر > أو الصورة » بأسلوب وتكدك 
حديث حضرى أكاديمى تماما + ومثل هذه الخيالات الهروبيسة تتناول 
شابا ينعمون بالسمادة فى بثة بدائية خشسئة ٠‏ وهتاك اتجاهات أكثر نكوصا 
تماما تظهر : ( أ) فى استخدام أساليب > وطرائق فنية وأدوات تنتمى الى 
عصر أشبق شأن الصنوعات الدوية الشقة التى صنعها الفنان والشاعر 
الانجليزى وليم موريس > (ب) فى استتخدام أو تطبيق أساليب قبلية 
وافعية كتلك التى تشاهد فى كن النحت الافريقى > (ج) فى السمات 
الأسلوبية التى توحى إيحاء مجردا باتجاه وحثى أو طفولى كالتهور أو 
روح التدمير » وربما حدث ذلك دون وجود أى شىء بدانى أو أى أسلوب 


٠ بلى‎ 


دفى قصتى روننسن كروزو وأسرة روينسن السوسرية 


20 انتسوظ كهذ5 ننه عدقتح0). موعصاطم2 لا ترى الا نكوصا 
جزنا > فقد أشبمت هانان القصتان الذوق المماصر الذى كان يهوى خيالات 
النامرة سمت لطر وى يدالة + كان التكوس الخال رين لأ رادي وجدية - 
لتحطم سقينة » ولم شحول الأوروسون فيهما الى أفراد من السكان 
الوطنيين بل احتفظوا بأسلوب حياتهم المتحضر قدر الامكان تحت الظطروف 


ننلسا 


الجديدة ٠‏ وفى قصص هرمان ملفيل (1398966 ,0:00) وغيرهما نرى 
الأوروبى يزور مجتمعات 0 غريبة كسائح أو بحار > ويستمتع بحسانها 
وغراماتها غير التقليدية دون أن يتخلى عن عقالته التحضرة ٠‏ وبمد ذلك» 
وخاصة فى القرن المشرين أصبحت قصص التكوص الخالية أقل جنوحا 
الى وصف الحاة الخثئة السعدة بل أبرزت > كما رأينا » اتجاهات 
الانسان الارتدادية > وما يكمن شه من وحشسة ودوح دميرية ٠‏ 


أما أخلة الحاة الدائية التى ظهرت فى المصر السابق للروماتكية 
فقد امتزجت بتفاصل معاصرة » كما فى الصور التى رسمها أسائذة عصر 
النهضة الايطالبون > والفتائان بوسان وكلود لوران للحبةة التى ورد 
وصفها فى التوراة > وظهر فيها الرعاة يرتدون الأزياء الفلورائسية أو 
الماءات الرومانة ٠‏ ولقد انقضى زمن طويل قبل الوصول الى فن جوجان 
الذى أظهر الدائئين لا فى صورة أكثر واتعية فحسب > بل فى أسلوب 
أقرب الى الأسلوب البدائى ٠‏ وفى القرن الثامن عشر كانت أخيلة الحياة 
البدانة فى الدراما م والقصة > والشعر الوجدانى > والرسم » والموسقى؛ 
تلقى حظوة لدى ابلاط الفرضبى* وقد ادى اللهو النزوانى الذى اشتهرت 
به مارى انطوائنت وحاشيتها إلى بناء أكواخ للب الأبقار » والى ارتداء 
أفرادها ملابسس الفتات اللاتى يحلين الماشية وملابس الرعاة > ومصاكاتهم 
فى تصرفانهم » وكان من شأن هذا كله أن صنع تاريخا فليا » وعبر بصورة 
تمشلية عن الخالات التى تمخلها الفنانون الفرنسيون وأنو » وبوشيه » 
وفراجونار عن الحاة الريفية الخشتة » ورسموها بأسلوب الروكوكو 
التصويرى ٠‏ | 

وبالئل فان ببوت الشاى الصغيرة بطقوسها وشمائرها والتى كانت 
تملكها طبقة الساموراى الابانية » وعى بوت قصد بها أن تكون بسسيطة 
خشنة تحاكى فى خشوتها ( طاسات ) الشاى الى تستخدم فى الحفل 
نفسه » والنى روعى فيها أن تكون -خثئة المظهر > هذه الببوت كانت تعبر 


نض 


عن نكوص رمزى ء ولم يكن ذلك مجرد لهو » بل كان مجهودا للتعويض 
عن التعقدات التعة التى يحتمها الواجب والذوق الاجتماعى الحضرى » 
عن طريق الرجوع الى الطبيعة بطريقة تريح الأعصاب وتسم فى الوقت 
عنه بأسلوب فنى ٠‏ وكذلك فان الفبلسوف الصيئى لاوتزو وتقدد الفلسفة 
الطاوية » والصوفيون الصيئيون وأبناء طائفة زن 268 * الدينية الابانية» 
كل هؤلاء كانوا يدعون الى الهرب من عرف القصور الذى يراعى فيه 
الأدب التكلف »> ومن الممرفة الرهقة » ويحضون على العودة الى النساطة 
البدائية » والاستقامة » والنشاط ٠‏ وقد ثرت تعاليمهم تأثير] عسقا فى فن 
الشرق الأقمى » وهن ثم فان الفنانين الصشين فى عهسد أسرتن سونج 
ويوان عبروا عن عدم استسافتهم للحضارة ( وخاصة تحت حكم غزاة 
المذول ) برسوم رلئعة وأشعار غنائة وجدانة عن الحاة الريقيه ٠‏ وكذلك 
عبر بوكر يتوس » وفرزجيل » وهسوراس » ولنجوس ( فى قصسهة 
نط0 قصة قتصطروة2) ** ما كبوا من أدب عن أطوار أخرى 
من هذه الرغمة المتكررة فى الهروب من المشاهر الحضرية اللصطنعة » وفى 
العودة الى الأحراش والحقول كرعاة وراعيات بسطاء ينعمون بالعشق 
والغفرام ٠‏ وبالنسية لساكن المدينة العصرية فان صيد الحيوان والطيسور 
والا سماك مما يشر تسلية لقضاء وقت الفراغ هو نكوص فى قالب اللهو 
الى ما كان نما معْى حرفا ضرورية ٠‏ أما ألماب التنافس بين الفرف 
الرياضة التى تمثل مختلف المدن فانها اعادة نشل رمزية لما كان يدور 
شما مض من فتال بين دول المدن المستقلة » موجه فها الآن مشاعر الولاء 
والمنافسة نحو مسالك بريئة ٠‏ ومن الناحة الأخرى فان مغزل غاندى لم 
يكن لعمة أو هواية > بل رمزا جادا للرجوع الى الأساليب الصاعية 
الداية ٠‏ 





ا كلئة 2668 اللابانية نمنى التأمل الدينى وعى عأخوذة هن كلمة ‏ لاض 
المينية © ومنها اشسمتقت طائفة التصوفين الصينيين اسمها . ( الترجمة ) 

(#دبو) (إدانئيس) ششاعر مقلى تقول الاسطورة اليوئانية أنه أول من وضع الاثمار 
الرعورية و ( كلويه ) راعية كانت تنشد الاثعار الرعوية . ( الترجمة ) 
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ولقد عبر الأدب الصرى القديم عن قدم التشوق الى ما مضى من 
أيام حلوة > عندما كانت الآداب والأخلاق طامرة ثقية > وعندما كان 
مسلك الأطفال حسدا ‏ فقال الشاعر : 

وطنى المنف على الناس أجمعين ٠‏ 

ان الئاس لا يعاملون غيرهم اليوم كما كانوا يعاملوئهم* بالأمس 

وقد عبر الشاعر الانحليزى مترى فون تتقطولتة7! بإتصهظ ** 
فى القرن السابع عشر عن اتتجاه ممائل حيث فال : 

كك أتوق الى المودة والرجوع 

لأطرق ثائية ذلك الدرب القديم. 

حتى أبلغ مرة أخرى سهلا 

غادرت فيه لأول مرة قطاري العظيم 

من الناس من يحبون خطوا الى الأمام 

ولكنتى أهوى خطوات تعود 5 الى الوراء ٠‏ 

ولقد سسق نا أن لاحظنا العلاقة بين مذهب الدائية وبين النظرية 
القدعة التى كانت تقول بوجود عصر .ذهبى قدريم سادثه الهناءة والبراءة وسقط 
بعده الاتسان فى وهدة الجريمة »> وامارض والحرب ٠‏ وكذلك لاحظنا 


آنامة غنط ل 5 ممم ع غ0 عانامكاط 

ترجمة ##لاهلاة .1 ,كناقء810 .1 فى كناب عنثوانه عنك 10 128662 رنيو يورك 
11784 ص للا )اه 

(##) أتتبها توينبى فى كتابه 21151059 01 5000 كك الفصل السادس ص و.ه 





؟ 


العلافة بين هذا الذهب وبين العقبِدة العبرية المسيحة القائلة بخروج 
الاسان من جنة عدن ٠‏ ومن الناحة التاريخة » فان هذه الممتقدات كانت 
مناقضة لنظريات التقدم والتطور التى نادت يأن الامسان ارتقى من حالة 
وحثسة سابقة لآ تسم مطلما بالهناءة أو البراءة ٠‏ ومن ثم فان حركات 
أصاء مذهب اللدائية هى الى حد ما نكوص الى تظريات قديمة عن التاريح 
مابقة لمصر العلم ٠‏ ومن المؤكد أنها مضادة لمذهب التطورية الذى فال يه 
سبئسير » والذى كان التقدم والتطور فه مر تبطين ارماطا ومقا باطراد 
التعقد > بنما كان التبسيط مرتبطا بالانتكاس والاتحلال ٠‏ ومع ذلك فان 
مذهب الدائة المتدل لا يتناقى مع أفكاز القرن العشرين عن التطور 
والتقدم » تلك الأفكار الثى لم تمد تعشر أن التطور والتقدم سارا من حالة 
بدائيه الى حالة أكثر ارتقاء على طول خط واحد > بل انهما اشثملا عل 
كير من التغيرات فى الاتجاه ٠‏ وقد امو جد من بان هده الشرات بعر كفت 
صغرى إلى الوراء "تهدف الى استعادة فم مفقودة > وبذلك تصحح العملية 
التطورية دون أن تقلبها قلبا كاملا ٠‏ 

وائمة أسماء مختلفة أطلقت على مثل هذه الحركات التكوصية + 
« فمحاكاة القديم . «تهقتقطومق انما تعنى أى ارتداد واع الى طراز 
أسق أو أية محاكاة لهذا الطراز > كالعودة الى طراز المصر الذى يطلق 
عليه اسم المصر الشّق في اللحت اليوثانى والرسم على الأوانى ٠‏ ولا شك 
أن الفن الذى يحائى القديم يختلف عن الفن القديم الأصل»٠‏ دو[ أمدائمة »> 
م م2 انما توحى عادة برجوع أكثر الى المر حلة القبلنة أو 
الهميجة فى الثقافة والفن ٠‏ أما «التأسل» «دفةتها4 فانها توحى بالقلاب 
الى الوحشية أو الحيواية ٠‏ 


ويعرف لفحوى لزهعه10 وبس 13088 عقدة البدائة الثقافية 
بأنها « اعتقاد أناس يعشون فى حالة ثقافية معقدة عظيمة التطور نسبيا بأن 
حباة أكثر بساطة وأقل تكلفا وتزمتا يكثير » من كل ال الواحى أو من 


ملفا 


بعضها » هى حاة أحب الى النفوس * ٠‏ وهما يغرقان بين البدائية الزمنية 
وبين الدائئة الثقافة > فالأولى تقرر أن أفضل حالة وجد فيها الامسان 
كانت فى الماضى البعيد » وتبث أملا ضعيفا فى تحسن مقبسل عن طريق 
استعادة الانسان لا فقده + أما العقيدة الثائمة ( التى يمكن أن تقترن بالأولى) 
فهى ترم المتحضرين: بالحضارة أو بسمة هامة منها ٠‏ ويرى المؤمن بعقيدة 
.الدائية الثقافة أن نموذج السمو الاساتى والسمادة الاساية يمكن أن 
بنشد فى الوقت الماضر فى أسلوب الشعوب اليدائية الحالية النى نزعم أنها 
شعوب « متوحشة » ٠‏ وترجع أصول بعض الأفكار الأساسية التى يتضمئها 
مذهب البدائية الحديئة الى زمن تاريخى عريق القدم » ومن هذه الافكار: 
بل الرجل الهمسجى » قوق الحيوانات > الحاة البسيطة كمثل أعلى فى 
فلسفة أبيقور + ( لفجوى وبوس ٠‏ قصول 4 و ١1و‏ 1)* 


ولقد حلل روبرت ٠‏ ج٠‏ جولد ووتر أنواعا كثيرة من البدائية فى 
الح اسيك كا عن كا ااا 0 0 
الرسوم وفى هذا الاطراء افتراضا مشتركا مسلما به ** + وهسو ه 
المظهر يات » سواء كانت مظهريات جاعة “ثقافة أو اجتماصه » أو 2 
السيكولوججة الفردية > أو مظهريات العالم المادى > هى أشاء متشابكة 
ممقدة » وبهذا الوصف فهى غير مرغوب فيهاء» ومن المفروض .أن الغوص 
الى الأعماق سوف يكشف عن ثىء بسيط له من الناحية الماطفية تأثيي 
أقوى من تأثير التنوعات السطحة ٠‏ كما أن البساطة والتزام القواعد 
الأساسسة هما ه أشاء لها قيمتها فى ذواتها ولذواتها » ٠‏ ويستطرد جولد 





زوه) انظر ‏ “وتدوعصف مذ دمع10 فعتها18 مد حسواتتساءط تاليف 
/زو0ة .5.0 ,82085 .3 ( بلتيمرر 1584 ) ص ل ومن اليدائية فى مختلف الممور > 
انظر موّئف 


إمتصمعه طامعم نم5 عط 04 عطاوتامط؟ طعمعم8 مذ عقوء8 “زممد2 +ط1” : كوه8 .3ه 
( بلعيمرر +157 ) © وكذلك ملف صهلة لزمصقلظ عط1 : عأبنده8 .84.5 ( مجلدان * 


أوسيلو مم١١‏ ) . 
روع) أنظر ‏ ومنتتصنةه مععل ه24 هذ تسوتوننهء2 ١‏ رنيو يررك 8؟5١‏ ) ص الاا 


يننا 


ووتر قائلا ان هذا الاقتراض المسلم به هو « أن الامسان كلما اقترب من 
المامضى ‏ من الناحة التاريخة أو السكولوجة « أو الحمالة ب أصدحت 
الأشاء أكثر بساطة » ولأنها كذلك > فهى أكثر تشويقا » وأكثر أهمية» 
كل ىمة ١ ٠»‏ 

ويبدو أن أى شخص ينبذ نظرية التقدم ويسلم بأن الفن والحيساة 
كانا فى ماضى الأيام أفضل منهما الآن > لا بد له بحكم المنطق أن يستتتج 
أن التكوصات يمكن أن تكون شيا حسنا ٠‏ وفى الواقع لزام عليه أن يعتقد 
أن التكوص هو الطريق الوحيد الى التحسن ٠‏ ومع ذلك فالأمر ليس 
كذلك » ذلك أن بعض من اشتهروا بين فلاسفة التاريخ الحدثئين بشدة 
التشاؤم أمثال سبنجلر وتوينبى > رغم تعريضهم بالكثير مما يراه الانسان 
الغربى تقدما على أساس أنه وهم باطل > ليس لديهم كذلك ما يطرون به 
إخركات التكوصية ٠‏ فهم يعتبرون أمثال هذه الخركات مجرد أعراض 
للتدهور والاتحلال > أو قل أنها دليل على أن ثقافة من الثقافات قد هرمت 
وقاربت التفكك ٠‏ وهم يعنون يذلك ضمنا أن أمثال هذه الحركات لاتستعيد 
قما مفقودة » بل هى محاولات غير مجدية تهدف الى هذا الفرض > شأنها 
شأن المحاولات المحزنة أو المضحكة التى بذلها رجل عجوز لكى يفمل 
ما يفمله عاشق فى ربيع العمر + يقول سبنجلر : « ان ( الرجوع الى 
': الطبعة ) الذى بدأ يشعر به ويدعو اليه مفكرون وشعراه من أمثال روسو 
وجورجاس > ومعاصروهما فى ثقافات أخرى »> انما يكشف عن نفسه 
فى عالم شكل الفتون كحنين مرهف واحساس باطنى * بالنهاية » + 
ويعرف توينبى مذهب محاكاة القديم بأنه د محاولة الرجوع الى حالة من 
تلك الحالات الأكثر سعادة التى كلما باعد الزمان بننا وببنها » اشتدت 
حسرتنا عليها فى أوفات الشدائد > وربما ازدادث مثاليتها فى أعيننا دون 


(ب#) انظر كعاب +1069 ع كه عصللءء18 126 رز نتيريورك 1519 ) الجلد الأول 
خن 19م 
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سند من التاريخ » + وبعد أن يقلل نوينبى من شأن الأمثلة التى تتجلت 
فبها هذه الحركة فى الفن » كحركة احباء الطراز القوطى التى خربت 
عمارة القرن التاسم عشر > « والمحاولة المندة المنحرفة » التى تهدف الى 
احاء اللغات المتة » فانه يخلص الى أن جوا من الفشل أو العبث يحيط 
بهذه الحركات كلها ٠‏ والسبب فى ذلك أن صاحب مذهب محاكاة 0 
انما يحاول التوفق بين الماضى والحاضر > وهما ه ضدان لا يتفقان * 


ولقد أجرى جيمس بيرد 8 ووتمود | دراسة فى الدائة 
الأدبة وله فيها رأى أفضل فهو يقول « ان البدائة الجمالية هى عقدة 
تتبع بصورة حتمية من حالة افلاس ثقافى » + ومع أن المجتمع قد قد يكل 
ويفنى » « الا أن ابداع الفرد يبقى ويدوم » + وعندما توضع رموز جديدة 
مكان رموز قديمة > كما هو الحال فى ابدال الرموز « الائدة » للمسحة 
البروتستاشية > فهناك بالضرورة « نكوص الى أشكال ابتدائية مضادة 
للأشكال «اللمتحضرة» » ٠‏ والتتيجة > كما تجلت فى استخدام هرمان ملفل 
1619116 سودد182 لرمزية شرقة وبولشزية بصورة خلاقة > يمكن أن 
تكون فنا له أهميته » و « تأكدا جديدا ** للحياة » ٠‏ 


فى الواقع أن البدائية .يمكن أن تحقق هذه القيم الايحابية ولو أنها 
لا تفمل ذلك دائما » حيث يتوقفا الكثير على أى المناصر القديمة تحاول 
الدائية احياءها » وهى لا شع دائما من افلاس ثقافى فعلى > بل يكفى 
لتحريكها أن بعض الأشخاص يمقتون ثقافة معاصرة » ويعتقدون أنها 
أخفقت > ويريدون أحصاء ثقافة ممختلفة ٠‏ وأولئك الذرين يرون أن الخضارة 
التكنولوجة الحديئة فد فشلت آم ,يقيموا الحجة على سلامة دعواهم » غير 
أنه من المؤكد أن الرموز الفئة للمسحة قد ققدت بمض جاذبتها > 

(به) انظر ‏ 21150019 ]0 لإكن50 ل ( المجلد الاول . طبعة نيويورك مشة ا55١1‏ ) 
من .هب هاه ٠.‏ 


لل ص ؟ وما ليها من أعقتصططة1 ١‏ بلي وى همؤوا)ع). 
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واصح الانسان الحديث نشد غيرها » ولس من الحتمل أنه سوف ببحد 
لها بديلا واننا فى الثراث الشرقى أو البولينيز ٠‏ 


أما من حيث أن أية حركة تكوصية تستطيع اطلانا أن تجح فى 
انتاج فن جيد » فهذه مسألة تقييمية أخرى » ليس فى مقدورنا أن 'تناولها 
الا فى اإيحاز وبصورة عابرة ٠‏ فان أوائك الدين يحون بالبفائة »> كما 
ْ تتمثل فى وسوم جوجان > يشعرون أن مثل تلك الحركة تستطيع أن 
تننج فنا جيدا » بل وتفمل ذلك + ومن الممكن أن تكون هناك آراء مختلفة » 
وينبغى ألا يسام » دون دليل أوفى > أن مثل هذه الحركات هى حر كات 
لا مناص من أن تكون دائما عديمة الجدوى » أو بانولوجية ( مرضية (2 
أو علامات تدل على الشيخوخة ٠‏ ومع أنه صحيح أن كبار السن من 
الناس »> شأنهم شأن الحشارات القديمة > كيرا ما يحئون الى الماضى البعد 
عندما كانوا فى ديع الحاة ينعمونٍ بالقوة والنشاط > غير أنهم ايسوا 
الوحدين الدين يتوقون الى الماضى أو ير.يدون استعادة شىء ء طيب فقدوه » 
واذا كان هذا هو شعور الانسان > فلس من الضرورى أن يكون ذلك 
دللا على مرضه > وخاصة اذا كان يعيش فى زمن ملىء بالمتاعب ضاعت 
فد كملا قم هامة ٠ ٠‏ فندما كان الوندال يجتاحون روما » ويعملون فيهأ 
نهيا وتقتيلا » لم يكن من أعراض المرض أن يرغب الناس فى رؤية روما 
وقد عادت الى سابق فوتها ٠‏ وعندما يبدو فن ممين وقد وصل الى طريق 
مسدود » وأنه قد استتفد امكائيات -خط معين من التطور » وأنه يبحث عن 
مصدر الهام جديد > فليس من غير الممقول أن يفحص الفنان ماضى ذلك 
الفن » » لكى يتبين ما اذا كانت بعض التجارب الأقدم جديرة بأن تسترجع 
وتدفم الى الأمام خطوة أخرى + وقد يكون من الأمور السليمة والبناءة 
الارتداد اليها على سبل التجربة > كتقاط بده » ولكن بشرط ألا يتم ذلك 
الا على أساس الانتقاء وفى اعتدال ٠‏ فان الاتجاه التكوصى يصيح. منطرفا 
وغير سليم » بالنسية للفرد أو الجماعة » اذا بولغ فى الحنين الى الماضى > 


ان 


وافترن ذلك باهمال الحاضر أو الاقلال من قدره » واذا نبذ الحاضر كلية 
ووجهت الرغات.الى خالات لا يستطاع تحقيقها فعلا ٠‏ وفى هذا الصدد 
يقول نوينبى انه من التطرف الذى لا شلك فيه أن 'نحاول احماء لغة ميتة 
لنجعل منها لفة حة تحل مكان لفة حديثة قائمة ٠‏ ولكننا لا يكون متطرفين 
اذا شجعنا احاء محدودا للغة مهملة كالغالة أو لغة بروفاس لهومعامءط 
كمادة للبحث العلمى أو كلغة ثانية لأولنك الذين يستمتعون بها ويرغون 
فى الابقاء على فمها الثقافة المميزة ٠‏ 

وهناك أدلة تاريخية كافة بين أنه ليس من المستطاع احياء أسلوب 
قديم فى مجموعه » أو استيراد أسلوب أجنبى بحيث يشبع الجماعة الطاللية 
كتصير ملائم عن اهتماماتها واتجاعاتها الحاضرة وما تهتم به » وذلك لأن 
النمط الثقافى الحديث لا بد أن يكون مختلفا بالقدر الذى يجمل من ذلك 
الأسلوب الأجنبى شيئا غير مناسب الى حد ما ٠‏ واذا قدر للأسلوب القديم 
أن يصبح شائعا باللرة > كثبىء ,بمارسه الناس »> فلا بد من تعديله بما يئاسب 
الأذواق الخالية» وهذا هو مانفعله الآن فى عملية اقتاساتنا منالفن البدائى» 
غير أننا اذا شاهدناه ومارسناه بكل ما نملك من عطف » واذا حاولنا يكل 
ما نملك من علم وخال أن نشعر به كما كان يشعر به أولئك الذين 
| أبدعوه فان عملنا هذا لا يعتبر عديم الجدوى ‏ ولا ديلا على وجود 
مرض ٠‏ فقد يكون ذلك العمل توسيعا مستحا رتنا الطالية م ومصدرا 
يوحى الينا بتكوين ثىء جديد » كما هو اغا فى أداء تمثيلية بن القرن 
السابع عشر أو عزف رباعية موسيقية > أو تملم مر نشد جر يجورى 
أو الرسم بالأسلوب الفارسى ٠‏ وفى متدور النان عندئذ أن ينتقى هن 
ذلك الأسلوب القديم أو الأجنبي بعض عناصر الشكل أو المحتوى يجمع 
بينها وبين عناصر تحديئة ٠‏ والدليل على ذلك أن ديوسى > وبروكوقف > 
واسترافنسكى يستخدمون فى ألطانهم الموسيقية مقامات وايقاعات قديمة 
وأجنية » واذا حدث هذا بصورة خلاقة أمكن أن يليئق منه أسلوب 
جديد شض بالحاة ٠‏ ومن أسباب ذلك أن أى مط ثقافى حديث » فى نطاق 


لقنا 


حطارة مقدمة غير متجاسة > هو نفسه مركب من عناصر قديمة وحديئة » 
أجنية ووطنية ٠‏ وهو ليس بالتمط النقى وحيد النسق » ولكنه مللء 
بالاتجاهات المتنافرة والرموز العاطفية المتناقضة ٠‏ وبعض هذه الأشياء نكاد 
تكون متضادة ماما » كما هو الال فى العناصر الأبوللوئية » والديويسية » 
والسقراطة » والأبقورية التى وراتاها عن اليونان ٠‏ ورغم ذلك يمكن 
ادماجها ادماجا غير محكم فى النمط المانير غير المستقر الذى ينسم به الفن 
الحديث والثقافة الحديثئة » بل وفى عمل فنى واحد يهدف الى اظهارها جيما 
كأشاء متبايئة لايمكن التوفيق بينها * 


وقد يتساءل المرء ما اذا كانت الب دائية ومحاكاة القديم شيا من 
الشرورى أن يكون سيا فى حد ذاته > كما يتساءل أيضًا ما اذا كانا دائما 
ينمان عن وجود حالة اجتماعية سئة ٠‏ وانه لمن الطبيعى أن يقوى الخنين 
الى سعادة سابقة فى « وقت المتاعب » » عندما تكون الحباة الفملية أسوأ من 
اماد ٠‏ غير أن المتاعب قائمة دائا بصورة أو بأخرى > وكان للااس خيالات 
تكوصة حتى علدما كانت الظروف القائمة حسئة مواتية + فى أزئنة 
المو الخلاق كما فى أزمنة الانحلال ٠‏ ومن الناحية الأخرى ؟ فان 
كونفوشيوس وأرسطو اللذين لم تكن أفكارهما تكوصية » كانا يشان 
فى أزمئة ,يسودها القلق والاضطراب + وكما قال ماكولى : « قد يبدو 
غريبا لأول وهلة أن يتحرك اللجتمع الى الأمام بسرعة وشغف » وفى نفس 
الوقت يتلفت وراءه دائما فى أسف حنون ٠‏ غير أن هانين النزعتين » رغم 
ما بنهما من تناقض ظاهر ٠٠٠‏ » الا أنهما تنبعان من تبرمنا بالحمالة التى 
تكون فيها فملا ٠‏ ورغم أن هذا التوقد الشلمل يدفسًا الى التفوق على 
الأجال التى سسقتنا » الا أنه يجملنا نميل الىالمفالاة فى تقدير سعادتها (*) 


ويرى مذهب البدائية أن هناك باينا جارفا بين المامى والخاضر » 





(به) الفصل الثالث بن كتاب 1 ,كشقاومظ ممه ترممامتاط تاليف بإدطاعممقة .2.8 


فنا 


ومن وجهة النظر هذه انه يجنح الى تجسم حسنات المافى > والفالاة 
فى سبثات الماضر + غير أنه من الصواب فى كثير من الأحبان أن بين 
أخطاء معيئة فى الحاة الحاضرة كان الانسان القديم خلوا منها نسسا + يقول 
يدئى "#شق81 فى هذا الصدد « كلما ازدادت الثقافة تعقدا م وكلما 
انسع اللجتمع الذى تنتمى اليه هذه الثقافة» قات الفرصة أمام الفرد للاسهام 
بصورة ايحابة كاملة فى حاة الجماعة » بحدث نجه الثقافة الاجتماعية الى 
افقار حاة الفرد لا الى اثرائها (**) ٠‏ ورغم أن هذا القول ليس صحيحا 
دائما أو ليس من المحتم أن يكون صحيهحا » الا أنه يكفى لأن يكون حجة 
يستند الها أولثك الذين يرغبون فى ارجاع عقارب الساعة الى زمن 
البساطة > من بعض التواحى على الأقل ٠‏ 


وقد لاحظنا أن الدائيه المتطرفة والتصوف فى الدين من شاتهما 
عادة أن تشطا كل أشكال الفن فما عدا أبسطها وأقربها الىالفطرة» وخاصة 
الفن البصرى الذى ينم عن ملهر الترف والأبهسة > ويحضان بدلا من 
ذلك على الفقر الذى يختاره المرء لنفسه » وعلى أن يتحلى الأنسان بطباع 
لاد أو الرهبان» وعلى الصلاة والوعل داخل جدران عارية أو ف العراءء 
غير أن أشكال البدائية الأقل تزمتا كانت تشسجع التمير عن مثلها المليا فى 
أنواع بسسطة من الفن خالة من الزخرف٠‏ كما أن التأمل الدينى فى النة 
الأرضية قبل سقوط ادم » وفى الأيام التى عاشها المسسيح بين أناس. 
متواضمين فقراء فى بيت لم والحايل أدى الى #صويرات جديدة لقصة 
الانجل فى الفن » كانت بيثابة معينات على تصور ما كانت ول 01 في 
ذلك الوقت ٠‏ والكثير من الفن اللسحى الذى ظهر فى فترة متأخرة » من 
منمنمات الانجبل ونقوش الرومانسك الغائرة م الى لوحات الفريسك التى 
رسمها جوتو وغيره من فنانى أوائل غصر النهضة > كل أولئك أوحت ابه 





(د) صن 15 من كناب 00106 معطاتيةق تمعناء معط 


ذف 


هذه الرئمية فى استعادة ماض جميل > لس بماضى قصور وملوك محاربين » 
بل ماضى قوم بسطاء يفلحون الأرض ويرعاهم الاب » كما جاء فى قصة 
تلاميذ عاموس ٠‏ وبعد ذلك لم تعامل مواضع التورأة هذه بروح نكوصية» 
بل كأسس تبنى فوها كيانات زخرفة لها شكل تصويرى معقد » وتسم 
بأناقة أرستقراطية ٠‏ | 

وأى أحاء لأسلوب فى الفن أو لعادة من عادات أماة أغا هو نكوص 
بمعنى من المعانى » ورجوع الى نلك الطريقة من التفكير والعمل ٠‏ غير أن 
الحركة التاريخية فلما مصمى « تكوضية » الا اذا كان جانمها السلبى وهو 
نبذ الجديد » فعلا أو تخبلا » من أجل القديم » جانما قويا سسا ٠‏ أما اذا 
حبذت الجديد وأبقت عليه بوجه عام » ولم تفمل بالنسبة للقديم الا أنها 
أخرجته من زوايا النسنان وأضانته الى المديد > فان النتبحة الخاصة فى 
هذه الخالة تكون ارتقاء ٠‏ ولقد كان لعصر النهضة فى أولى قتراته جانبه 
السبى من حبث نبذه وتحقيره للأسلوب القوطى > الذى كان فى سئة 
.وه ! د« حضارة مماصرة » ٠‏ م أصبحت الصبحة هى « الرجوع الى 
القدامى » ٠‏ ولقد كان أسلوب عصر النهضة الباكر بسبطا » ومنظما » 
وهادثا بصورة تتمثل فها الخدوية اذا قورن بالزخرفة القوطية: الزاهية 
الصارخة ٠‏ غير أن عصر النهضة » رغم استمراره على احياء الثقافة 
الكلاسكة » الا أنه سرعان ما ابتعد فى كثير من الصعوية عن سماذجه 
الكلاسيكية وأحرز السبق على جاه التكوصى تركيب جديد يتألف من 
الثقافة الكلاسكية والثقافة السبحة العبرية ٠‏ 


ولس من الضرورى أن ترئد الحركات النكوصية من المعقد الى 
السيط » فاذا كان المرء يميش فى عصر ينسم بشدة التبسبط كعصر أتو 
الأول فى سنة 59ه بعد المبلاد > حبث كان للتكوص الوبيل ضداياء > 
فأنه فد يتوق بدلا من ذلك الى تمقدات ماضية ٠‏ أن « الامبراطوريه 
الرومائية اللقدسسة » فى عهد أتو كانت تبر باسمها عن حلم احيساه 
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مم 


امراطوريبة شارلان وأمبراطورية روما القديمة ٠‏ ولكن ملدذ أن أصبصح 
انجاه التاريخ السائد اتجاها الى التعقيد » فان أغلب الرغات النكوصية 
أصبحت مُسير ق حراكة معادة ٠‏ 


البادمائية الرومانتيكية باعتبارها حركة نكوصية : 


من أعم أمثلة البدائية فى اللضارة الحديئة لك التى تتصل يحركة 
الروماشكية ٠‏ والروماشكة » كحركة ثقافية وأسلوب فى الفن > تحدد 


0د يفنا ماد فى محتقا امسن الاين مدر وتيت و بتي 


القرن التاسع عثسر ٠‏ غير أن الممنقدات والاتجاهات التى أكدتها هذه 
الحركة لم ننته ماما فى ذلك الوقت » ولا يزال لبعضها الوم نفوذ فوى 
نحت مختلف الأسماء + فهناك سمات روماشكية قوربة فى وولت هو يتمان» 
وبير لوتى » وجوجان » وجوستاف مورو » ورافل ؛ ودسوسى ٠‏ وتتجل 


ابدائية فى انتقال جوجان الى تاهيتى واللوحات التى رسمها هناك بأسلوب 


شبه بدائى * وهى تنضمن عادة رجصوعا الى السسإاطة أو رغه فى ذلك 
الرجوع »> ويتحلى هذا أبضا فى تسطبح جوجان للأشكال والللطورات 
ذوات الأبعاد الثلاثة » وابدالها بمساحات واسعة ملونة بالألوان الزاهية 
الحريئثة الناينة » واستتخدامه للأشكال التى نميل الى الثتقل والمستقيمات 
والأفقنات بدلا من المنحنيات المتمرجة التى رتسم بها الفن الأكاديمى ٠‏ 
وفى مقدور الرؤماتيكية والبدائية أن تتخذ أشكالا كثيرة لا تتضمن 
كلها الاتجاء الى التسنط +٠‏ فلقد أدت الروماشكية فى بعض الأوقات الى 


: أشكال مفقدة خاصة بها.» كما هو الحال فى روايات فكتور هوي ' 


وموسسقى فاجئر. وتشايكو فسكئ »> وكانت مجحب بتعقيدات السارة . 
القوطة ٠‏ * (ولقد دأينا كيف أن هربرت سبنسر كان يبر ذلك « عودة 


.إلى الهمجة > كما أن البدائية » فى محاكاتها للفن القبلق » أخذت 


نماذج ممقدة:يبض التعقيد » كتلك التى ينسم بها الحت الافريقى 
والميلانيزى » 


57" 


وفى بعض الاأحبان يرى الفن الحديث ما فى الأنسان من توحشس 
وحيوائية ويعبر عنهما فى صورة انفعال جامح » وحيرة » وعنف > وشهوة 
بهمة * وبناء على هذا فان الفن الروماسكى كيرا ما بظهر تنكوصه فى 
أشكال مقترنة بهذه السمات » كالخطوط التثلمة غير النتظمة > والمنحنيات 
المكسورة > والسطوح الخشتة » والجحوافى المطموسة > والتكوينات غير 
التوازنة ٠‏ وقد ظهرت هذه اللأثيرات فى الفن الأوروبى خلال عصر الفن 
التكلف > واستمرت فى عصور الروماسية والانطباعة وما بعد الانطباعية» 
وكان لها ما يوازيها فى الأدب منمثلا فى صور لفظلية لضوء القمر » 
والمواصف » والأشتيام > والفنموض والشحر ٠‏ وكانت الموسيقى 
الروماتكية شبنهة يذلك من حبث وفرة تدبيجها الآلى والهارمونى 
وايقاعاتها الشطورة على نحو أكبر » فطمست بذلك الموسيقى الموتسارية 
التى سيقتها » والتى كانت تنميز بوضوح هبكلها الميولودى والهارموثى ٠‏ 
كل أوائك اقترن فى كثير من الأحيان بالارتداد الى المموح اليبدائى 
الديونسى (*) » والاعتقاد بالقوى الخنية وبقدرة الااسان على اخضاعها ٠‏ 


ودغم فمالة هذه المبتكرات فى الايحاء بالأمزجة المنشودة » الا أنها 
لا تمثل فى الفن الآ نكوصا تاريخا خالا أكثر منه حقيقيا ٠‏ ولا ينتمى 
من الفن الدائي الى عذا الطراز الا قدر فليل » على مبلغ علمنا به ٠‏ ذلك 
أن رجل القبيلة ليس دائما فى حالة هياج جامح » بل هو فى كير من 
الأحبان يخلد الى الراحة أو يؤدى عمله فى بلادة وكسل © وكثيرا 
ما إيحتاج الى كثير من الرقص » والموسيقى » والكحول أو المخدرات حتى 
يصل الى حالة الاثارة والهاج ٠‏ والحوانات بدورها ليست طليقة ثماما » 
أو عاطفة » أو مقهورة كلية » بل ان حيانها تتسيطر عليها الى حد بعيد 
أنواع موروثة من الفريزة والفمل المنمكس ٠‏ وكير من الفن البدائى 





رد 10105519 اله الشبيك مند اليوئان وكان الاحتفال به يقترن بعرب البيد 
والمريدة . ( الترجية ) 


درون 


هندمى الشكل على نحو واضح مثله فى ذلك مثل قرص عسل التحل» كما 
اقترن فن العصر الحجرى الحديث بنشأة اللغة المكتوبة وحاة الارستقرار 
فى القرية بنظامها الاجتماعى المنطور ٠‏ ولقد تطلب التصميم الهندسى بعش 
الاحساس بالنظام البصرى » والدقة الخطية الخادة > والانتظام والتحكم > 
وربما كان هذا التصميم الهندسى موضع الاعجاب من أجل هذه الصفات 
وسط عالم يتسم بالاضطراب » والأخطار النجائية » والأرواح العداية 
المجهولة ٠‏ وحتى فن العصر الحجرى القديم فانه يدل فى يعض الأحيان 
على مل الى الشكل الدقق المناسق الذى يتمثل فى الأدوات الحجصرية 
المنحوتة » وفى أشكل الحيوانات التى روعت فيها الواقية ٠‏ ومن ثم فان 
بعض الروماشككين الذين يعشبرون التنسق المنطقى قصة قديمة مملة » 
ورمزا للظلم » يقرنون الخرية الزعومة للحياة البدائية برموز عدم الانتظام» 


والجموح 2 والفوضى ٠‏ 


فهل يعتبر ولم الروماتيكية بعدم التحديد فى الشكل والمحتوى مثلا 
يدل على الاتحطاط ؟ يبدو أن هذه هى النتبحة لو أننا فيلنا رأى سينسر 
فى أن التحديد المتزايد هو معبار التطور + ومن الؤكد أن عدم التحديد له 
جانب نكوصى من حيث ما له من رد فمل ضد الكلاسيكية الحدئة ٠‏ غير 
أن هناك من هذه الناحة تناقضا ظاهريا » وهو أن عدم التحديد يمكن أن 
يصبح هو نفسه هدفا مسحددا للفن ».ومفهوما محددا لأنواع معيلة من التأثير 
السكولوجى الذى أكدته الروماتكة ٠‏ 


وانه لمن الخطأ أن تعتين الروماشكية مصادة للتطور فى جوهرها » 

فى حين أنها فملت الكثير لتشسجع نظريات التطور الأولى ٠‏ فقد أكدت 
بنوع خاص وحدة الخاة كلها » والسعى العام الشامل الى النمو والتقدم > 
وصلة الاسان الحديث بالحيوانات والمتوحثين رغم مظهر: الحضارة الذى 
يكتسى به ٠‏ وفى نبذ الروماتكية لشرور الحضادرة » لم تقترح أن يمود 
الاسان الى الوحدسية وسقى فى تلك المالة الى الأبد » بل نادت بأنه اذا 


يفا 


تخلص من صنوف الفساد التى تجىء بها المضارة » فانه يستطيع أن 
يواصل بهمة أكثر مسيرته التقدمة نحو الكمال ٠‏ وكان الكمال فى .ذلك 
الوقت لا يزال يعتبر بسسيطا لا معقدا م والانسان الدائى أفرب أله من 
الانسان الحديث ٠‏ قال روسو ه« لس فى مقدورثنا أن نفكر فى أخلاق 
النس البشرى دون أن 'تأمل فى سرور صورة الساطة التى كانت سائدة 
فى أقدم الأزمنة ٠٠٠‏ وكلما ازدادت وسائل الراحة فى الحاة » وكلما 
وصلت الفلون الى الكمال' » وانتشر الترف وهنت الشجاعة المؤنية 
واحتفت الفضائل ..٠‏ » (*) ه 


ولقد 'نمثئلت الساطة المثالية فى الرجل المتوحش الشهم » وفى الفلاح 
وفى الطفل » على العكس من شباب الطبقة الملا المتحذلقين الأثرياء 
ساكتى المدن ٠‏ ولم تكن هذه البساطة موضمع الحسد والاعجاب لذاتها » 
بل لافترانها بالفضلة الخلقة » والشحاعة م والشراءة » والحمال » والصحة؛ 
والسعادة ٠‏ وباللئل لم تكن الحضارة المعقدة موضع الاعحاب لذاتها من قبل 
بل للنعم والخيرات التى كان الناس يظنون أنها تأنى فى ركابها ٠‏ وكانت 
هذه النمم الى حد ما هى نفس التنمم السابقة : الفضيلة > والسعادة « 
والحمال » بالاضافة الى الممرفة > والقوة »م والحكمة > والتهذيب ٠‏ وهنا 
اختلفت الآراء ؟ فما اذا كان التمقيد أم البساطة هى الوسلة الىالفايات التى 
انفق عللها الجميع من حيث المدأ .. أعنى الفضلة والسمادة ؟ ولما كانت 
القوة والمعرفة المستقاة من الكتب مفترتين بالمضارة » فقد كانتا موضع 
ازذراء أصحاب مذهب الندائية ٠‏ 


ولقد ركزت التصويرات التفصلة للاسان المتوحش > والقفلاح 
والطفل » على فضائل ونم مختلفة يصح أن تكون موضع الحسه 





د + وععمعك5 لصعه ماعث عل عه معوعظ 840:21 عط عه عومتوعقاط ف » 
في كعاب وعوعنامع 1215 لهة أعقجتموت لقافه5 عط1 ( طبعة افرى مان ٠‏ نيو يورك 
؟55] ) ص ٠ ١60‏ 


رقنا 


والاعجاب٠‏ فقد تمثل الفلاح متسما بالنبل الروحى عى قصيدة جولد سمث 
< ويهالال1 22881160 » وى فصدتى روبرت برن 501021 0006638 » 
« 11186 '3 808 صدلة 2 18 صوكة لك ء ١د‏ غطع هر وق مرشمة وماس جراى 
« تصمةتتطععقاط© لإا سامت تن 10 ماع71 رزوعائ » وق جال إلر سم 
رسم ميليه تلات للفلامح الساذج النقى لوحه أسمها < قناأء8طث هط8 » 
وصور التساعر ورددذ ورث ه الطفل السسيط » فى 'فصيدة 

68 3260 186 غضا > ساذجا » مصدا لما يقال له » وصوزء أكسحب 


من المجد منسابة من حائه السابقة فى السماء ٠‏ 
0 قسمالغعع011ع20 ممع [أأله“«مصصسة 6ه هدمل وسنئمة عط رعق0 
ا .0ممطةاخطن ترزانسوط 


ولم ينجح وردزورث كل النجاح فى المحاولة التى بذلها لتبسسط 
الأسلوب الشعرى الى شىء أقرب الى الكلام العادى + فان الشعراء الذين 
يحاولون التفكير والكتابة كالأطفال > أو الكتاية بأسلوب واضح أنه موجه 
الى الأطفال » ولكنه يحمل رسالة أعمق » أنتجوا فى كتير من الأحيان نوعا 
وسطا لا عو بالثىء الذى يصلح للكبار ولا بالنىء الذى يلق بالأطفال. ٠‏ 
وفاسا على اللوحاث شبه البدائية التى رسمها جوجان » ربا استطمنا وصف 
هذا النوع من الكتابة بأنه كتابة شيه ساذجة أو ( فى بعض الأحوال ) 
ساذجة زائفة ٠‏ ويدو فى أحسن صوره فى قصيهة وليم يليك 
إعتمعدمصصة 04 50858 التى يعبر مطلمها عن فكرتها الرئسة > يقول 
الشاعر : : 
نزلت الى الوديان الموحثة أنشد بالمزمار 
أغاتى المرح البهيج > 
فرأيت على السحاب طفلا » 
قال لى ضاحكا : 
اه أشد أغنية عن حمل !4 
فأشدت فى سرور وصور 


كفا 


وكتبت أناشد سعيدة 

يفرح لسماعها كل طفل * 

ومثئل هذه القصائد مبسطة وشيه ساذجة من اللواحى الأنية .: 
السطور القصيرة التى تنتهى بوقفات مع أوزان وايقاعات منتظمة كما هو 
الخال فى أغنشة للأطفال » الاقتصار على كلمات من مقطع أو مقطعين لها 
معانى أولية واضحة » الطفل والحمل هما الموضوع الرائيسى فى الأغانى 
المقيقية أو الخبالية » المزاج السعيد والصور البسبطة فى القصيدة كلها ٠‏ 
هذه القصائد نه قصة ه ألبس فى أرض المحائب » فى أن الكبار يفهمون 
منها ممنى أعمق ٠‏ 

ولقد كتب المؤّلف الموسقى روبرت شومان فى كتابه 2070 هقودعء5 

4 عددا من اللقطوعات الصغيرة تعزف على السان > عبن فها 

عن مختلف الأمزجة التى تسيطر على طفل صغير خلال اليوم » لعبه 
وأحلامه » بل عبر فيها أيضا عن نبرات صوته التى تنم عن التوسل ٠‏ غير 
أن الرسم والتصوير كانا أبطأ فى محاكاة لمسة الطفولة ٠‏ ولقد امتلأ الرسم 
الأكاديمى طيلة القرن التاسمعشر بصور عاطفية على طريقة الرسام 
الفرسى جروز 6228© الأطفال يتسمون بالجمال » عايسين أو 
مبتسمين + غير أن الفنانين وعلماء النفس لم يظهروا اهتماما كبيرا بالفسن 
النصرى الذى يحىء من الأطفال تلقانا الا: فى القرن العشرين ٠‏ وكان 
الكانب الايطالى ريتثئى قد درس فن الأطفال فى سنة 14٠٠‏ وقد ألحت 
ه التربة التقدمية » التى انبعت التقليد الروماشكى منذ ألف' روسو كابه 
ه امل »» وفئذ أن أنشأ فرويبل روضة للأطفال » على أن يسمح للأطفال 
بالتسير عن أنفسهم تعيرا حرا بوسائل بصرية + وفى المشرينات من 
القرن المشرين افتتح فرائز سيرك 0128 تصهء5 ١‏ فى كبينا مدرسة 
شهيرة وفق هذه الأسس» غير أن الفنانين المتحذلقين من البالنين لم .يوجهوا 
أعظلم جهودهم الى الرسوم والصور ثبه الساذجة التى تبر فى كني من 


ين 


الأحان عن معان أعمق على مستوى الكبار » أقول أنهم لم ينملوا ذلك الا 
فى الوقت الذى ظهر فيه الرسام السوسرى بول كلى ©5064 لنتوط 
والرسام الأسبانى ميرو دهذكة 


وبعد الخرب العالية الثاية انتشر الاتجاه النكوصى على نطاق أوسع » 
وخاصة فى التصوير التميرى المجرد ٠‏ ولم يكن تكوصيا بمعنى الرجوع 
الى أى أسلوب محدد سابق » بل كان تكوصيا فى محاولته تحائى كل 
الأساليب > والأشكال > والطرائق التقددية المستمدة من الفن المتحضر أو 
الفن الدائى على السواء ٠‏ وكيرا ما كان نكوصا فى اخراجه أشكالا 
مفككة » وغير واضحة » وغير منتظمة الى أبمد الحدود » على انحو يوحى 
بالانحلال والفوضى + وكان ذلك نقيضا للوحدة' والضخامة الكلاسكة + 
ونقطًا أيضًا للتتخطيط المتعقل » واليكنة العلمية > والتحكم الاجتباعى » 
وبدلا من هذا كله » اعتمد الفنان على الدافع التلقائى ‏ والتلقائية الغية 
وانطلاق القوى البدائية الكامنة فى اللاشعور » وشعر فى نفسه بفردية على 
درجة عالية ٠‏ ولقد جرب الفنانون تكنيكات جديدة ملائمة كالقاء أو تنقبط 
طلاء فوق قماش اللوحة من مسافة بمدة » أو المرور فوقها بدراجة غطيت 
عحلاتها بالطلاء + 


وبينما كان المحافظون يسخرون من هذا الفن » أظهر ما لقته 
التصيرية المجردة من رواج دولى خارج الستار الحديدى أن هذا النوع من 
الفن يشبع > فثرة من الوقت على الأقل م حاجة سيكولوجية واسعة 
النطاق ٠‏ وقد تكون هذه الماجة مؤقتة » ومقترنة ( كما ظن بعض اللقاد ) 
بالثورة على الملم والآلة » وبالثورة الاجتساعية وانهيار مذاهب القيمة 
التقلدية ٠‏ وعلى أية حال فان التسيرية المجردة جذبت أعدادا كبيرة من 
الفنانين المصامبين لأنها لم تتطلب منهجا أساسيا للتدريب الفنى ٠‏ وبما أنه 
لم يمد هناك اعتراف عام بمستويات محددة من القيمة » فان كل فنان كان 


فق 


فى هقدورءه الادعاء بأنه فى كفاءة أى فنان آخر » وأحرز مختلف الفنائين 
شهرة كبيرة ولكنها كانت فى العادة قصيرة العبر * 


وكثيرا ما لوحظ أن بعض الرسوم التيرية المجردة 'نشبه ملك التى 
يرسمها الأطفال» وكان هذا فى عمل الفنانين البالفين اتجاها مكوصا بالنسية 
للنمو الفردى » وان لم يكن بالضرورة تسيا سيا أو ظاهرة مرضية ٠‏ 
واستخدمت قرود الشمبائزى فى أغراض تجريبية > فزودت بأصابع 
الألوان والورق وسمح لها بالتصوير (*) ٠‏ وهنا أأيضا كان من الواضح أن 
رسوم الشمبائزى تشبه بمض ( لا كل ) الرسم المجرد ٠‏ وقد استتكر 
بعض الفنائين هذه المقارنة » غير أنها لم تكن شيئًا غير ممقول نظرا لأن 
رسوم بعض الفتانين أنفسهم كانت تعير وتكشف عن اتجاء فوى مضصاد 
للعقلاية ٠‏ 


وهم ذلك فمنذ ششسأة الرسم الجرد على يد الرسسام وض 


كاند نتسكى اعتوره موع كير ٠‏ فعض الفنسايين من أمثال موندريان «< 
وجوركى » وأفرو > أظهروا تحكما ناضحا هادا في الأشكال البسيطة 
والممقدة على السواهء ٠‏ وعلى هذا الاعتار لم. يكونوا يكوصيين ٠‏ وبالاضافة 





(ه) عن مسيكولوجية التمبيرية المماصرة انظر مؤلف 8هذك20 .11 ومنواته 
معع1400 هماء8 4ه مسنععااظ 156 رزطبمة عولءلاناه1 لتندن 1١066‏ ) 
ص لاه وما بليها » حيث بقول المؤلف 2 ان التمبيربة نظهر فى أوقات الثوتر الروحى 
الشديدة » ٠‏ وهي تؤكد نفسها فى كآبة وانقمال ء« ضد طفيان 8 الرياشى > والاعثقام 
فى الببية والتقدم الفنى » وضد مبكنة الحضارة » . قارن مو 

(ووعء2 سمجاءهة11 الع وود وي أبن اليد العبيدة 2 م11 

/ نيو يررك "1561 عن اذ ) 

حيث يقول « فى عمل المدرسة التعبربة برجه عام يوجد متصر ائياس الدى يؤدى ا 
تحليل لا رحمة فيه وائى الماسوكية . . حب المداب ) 4 . 

٠‏ ومن التجارب ألتى أجربتء على رسوم الشمبائزىي اذا قورتت برسوم الأطفال 
وشسياب مدرسسة الرسم الجرد 4 (نظر مؤئف 2602238 لمدوصوط وعنوائه 
معش كه :هه81010 ( 1585084 ( نوبررك 1111 ) . حيث بقول المؤلف : حندما ابثمد 
الزسم الحديث عن الاسلوب الشثيلى © فانه بدلك أرند دون أن يدري آلى مختلف 
الزاحل التي بمر” يها الطفل عندما برسم رسوما مثقايرة » (اص 104) ٠‏ 


لذ 


الى ذلك وكما سبق أن رأينا » فانه حتى أكثر الحركات تكوصا فى الفن > 
يمكن أن تؤدى الى تطورات جديدة غير منتظرة ٠‏ ويينما يكون الرسم 
المجرد الواحد بسسطا الى درجة لا يسترعى ممها اهتمام الشاهد فترة 
طويلة » فان سلسلة من هذه الرسوم يمكن أن مستخدم فى سهولة كصور 
اي ا ا د 
تسلسل الوستى ٠:‏ 


ولقد كان تمجيد الطفل والانسان المتوحش فى مجال الفن » 
وما يتضمنه ذلك من اقلال شأن كبر السن والحضارة التقدمة » متمشيا مخ 
ما كانت الروماشكية فى أول عهدها تمتقده فى النطور والتقدم ٠‏ فكير 
السن انما يرمز الى الماغى وثقل وطأة التقليد الجحف » وهو شىء يجب 
طرحه جانا وتخطه ٠‏ وقد يمكن أن يكون موضم الاعزاز من الناية 
الماطفية كما هو شأن صورة جد عجوز عزيز » غير أننا ينبغى ألا نثق فى 
نصبحة كبار السن أو نطيعهم + ويمكن أن يقال الثىء نضسه عن كل 
الأساليب السابقة فى الفن والمبادىء اللقررة لملم الجمال-٠‏ وكان 
الروماشكى ذو المقلية الديشة يرى فى الطفل براءة وسذاجة > كما كان 
التقدمى برى فيه امكاية غير محدودة للستقيل ٠‏ وهو ثىءه ,يجب أن 
يكون موضع الاعجاب والغيرة » وينبغى أن نهب له فرصة النمو والتمير عن 
نفسه > حتى إيحقق فدراته الفطرية الكامئة فيه ٠‏ وقد ساعد هذا الاتجاه 
على جمل الخحضارة الغربة الحديثة ثسيئًا يكاد يكون مضادا للحضارة 
الصينية الكونفوشية من نواح عدة ٠‏ فعلى جانبه السلبى التبسيطى > فانه 
يدعو الى اسشعاد كيار السن من مناصب السلطة » وسرعة تضير الأساليب+ 
والتخلى عن زعماء الأمس والفضلين فى الفن فى الزمن الماضى فور أن 
تبدو عليهم علامات الهرم ٠‏ غير أن هذا الانجاء يمكن أن يتضمن تنافضا » 
من حيث أن اعطاء الطفل حرية غير محدودة انما يمنى أن يكون له حق 


النضج المنسى المبكر » فالكثير من الفن المماصر :يصور المنس تصويرا 
ش فق 


صريحا ( بما فى ذلك أمثلة للنضج اللبكر كما فى رواية لوليتا النى ألفها 
الروائى الرومى ابوكوف ) > وهو بذلك يعمل على سرعة نضع الأطفال 
من هذه الناحية ومن غيرها + ومن الناحية الأخرى فان التربية التقدمة 
تدعو الى المحافظة على قيم الطفولة وتقاوم أن تفرض على الأطفال اتمجاهات 
الكبار ومسئولياتهم ٠‏ وواقم الأمر أن كبار السن ومتوسطى العمر المتسمين 
بالطببة والحكمة والأريحية حقيقة لا نكاد نرى لهم ذكرا كيرا سيا فى 
الفن المءاصر > وخاصة الفيلم والقصص الشعبى ٠‏ فقد جرت العسادة على 
تصوير كبار السن كأناس يتسمون بالحمق والأنائية » والظلم » والسخف» 
ويحاولون دائما كنت حرية الثساب وسعادنهم ٠‏ 

وربما كان أعظم تغير فى مذهب البدائية الفنية > من نوعها 
الروماتيكى القديم الى النوع الحالى » هو التغير الذى اعتور مفهوم 
الانسان عن المقصود بالبدائية » فان « البساطة » لم تصد أخص سماتها 
وأكثرها ضرورة ٠‏ ولقد أصبح لدينا الآن مملومات أدق عن حاة ما فيل 
التاريخ »> وعن الحاة القبلية الكديئة » استقناها هن علمى الأركولوجا * 
والأثروبولوجا » ومن الأسفار ٠‏ كما ازدادت معر فتنا بالطفولية فالاسان 
عن طريق علم النفس وعلم التحليل النفسى ٠‏ وكذلك كادت مختفى ضورة 
الفلاح كطراز جذاب ملفت للأنظار > وأصبح المزارع الآن شيئا مختلفا 
كل الاختلاف > ويتسم عادة بأنه أكثر تمدنا وأقرب الى الحا الحضريية٠‏ 
ولم تمد صورة الانسان المتوحش > ولا الطفل > ولا الفلاح هى الصورة 
المثاليه الحلوة التى كانت ثر نسم فى خيال الروماتكية القديمة ٠‏ وتددو 
الآن الصورة الصادقة للاسان البدائى كثىء وسط بين تلك الصورة 
المثالية وبين الوصف الخالى من املق الذى جاء على لسان توماس هوبز » 
بل هى أقرب الى هذا الوصف: ٠‏ ذلك أن الاسان المتوحش لم يكن دائما 
علفر! أو شرسا » ولكنه كثيرا ما كان قاسيا وعليفا > ميالا إلى أكل لوم 
اشر » ومعرضا للمرض > ويسترخص الحاة الاسائية ٠‏ ومع ذلك فان 
فسوئه وعلفه ليسا بالثىء الذى توارى كثيرا فى الامسان الملتحضر ٠+٠‏ واكن 


المزفا 


رغم أن مذهب البدائية لم يكن دفقا كل الدفة فى مفهومه عن الحباة 
الدائية » الا أن هذا لا يلفيه كمثل أعلى للمستقبل » وحتى اذا كانت 
بعض الفضائل التى نسسها مذهب البدائية الى الامسان القديم شيثا لم :يكن 
له وجود على الاطلاق فى الزمن الماضى » فانها لا تزال شيئا يستأهل هنا أن 
نحاول تحققه » ويمكن التوفيق بينه وبين قم الحضارة ٠‏ 

ولقد أصبح الرجوع الى الطبيعة والرجوع الى البدائية من اللثبل 
ا تمتبر جزءا لا تجزأ من الثقافة الحضرية الحديثة » بحيث لم نعد 

شمر بأن فى ذلك تكوصا » أو عداء جدريا للكلاسسكية ٠‏ وأصبحت 
الكتب الآنية : 
الال عملت لمققاط0 بقعسصتع فا لصة لنتوط قمع لصة عأعامط 

66م" 0طة مم0 ,ممقستطمظ بزلتسه8 ممزبرة 

والأخير من تأليف الروائى الأمريكى هرمان ملفيل » أصبحت كل هذه 
الكتب من المؤلفات الكلاسيكية الراسخة ٠‏ وليس 'مة فرق جوهرى بين 
أن تكون القمة قصة يرتد فيها سكان الدن الى حباة بدائية » أو أن تكون 

قصة يميش فيها البدائيون حاتهم الثالية الخاصة ( كما يتخيلهم الكانب )> 
لا يمكر صفوهم فيها زوار من الخارج ٠‏ وفى هذا النوع النانى يستطيع 
القارىء الحضرى فى سهولة أن يتخيل نفسه موجودا فى المشهد القبلى » 
كواحد من شخصياته ٠‏ ولقد أصبح الفن البدائى الجديد > كفن جوجان » 
الى جائب المناظر الريفية الروماتيكية:» نيا له مكاته الراسخة فى 
متاحفنا * ورغم أن هذا الفن لم يزحزح الكلاسيكية عن مكانها > الا أنه 
أصبح قائما الى جوارها > واتسع نطاق ثقافتنا بحيث استوعب الاثتين هما ٠‏ 
وبالمثل فان الموسيقي الكلاسكية الجديدة > والموسيقى الروماشكية » 
والوسيقى المعاصرة » قد أصبح كل منها يكمل الآخر فى برنامج الحفل 
الموسيقى الواحد ٠‏ ومن ثم فا ما كان يعتبر فيما مضى هروبا تكوصيا 
من قود الحضارة قد أصبح الآن شيا مقبولا كظاهرة معاصرة » وكجزء 
لا ينجزأ من حضارة أكثر تحررا وأكثر تنوعا * 


نوفا 


© ب رمو الهدم والانحلال 


يرى علماء التحليل النفسى الآن أن الطفولية فى الانسان > وهى تلك 
الطاقة الغريزية الكامئة فى نفسه الفردية (13) > انما تنسم بالمنف واميل 
الى الهدم ٠‏ وليست هذه الطاقة الفريزية بسيطة » بل هى كتلة ملتوية من 
الرغبات التمردة غير العافلة ٠‏ وسواء كان هذا الرأى خطأً أو صوايا » 
فان هذا الانب الأكثر جموحا من مذهب البدائية هو الذى يلقى قرولا 
أكثر لدى فن القرن المشرين٠‏ فتبيرانها أقل رقة من « بول وفرجيئيا »» 
وأقل تهذيرا على الأساس الفكتورى هن الفنانين السابقين على رافايل 
وعدومته * وتمدو هذه التبيرات أكثر تجريدا » فهى لا تصور المتوحشين 
أو الأطفال > بل تظهر يما يتصل بِأى موضوع »2 أو فيما لا يتصل بأى 
موضوع على الاطلاق كما هى الال فى التصوير المجرد والندحت المجرد » 
وتظهر فى التشويهات والتفككات الجسمية التى انسم بها أسلوب ما بمدٍ 
الانطباعية والأسلوب التكصبى ٠‏ ففى الرسم المجرد تكثر الأشكال المتثلمة 
التفجرة الخالة من الاسستواء والانسجام » كما تكثر البقم اللمسزقة غير 
التساوية ٠‏ وفى الوسسيقى يظهر نوع من البدائية أكثر عنفا ووحشية 
واستخداما للأصوات الثقلة المتكررة» فىمقطوعة 05صعاصلوط بلق #مموع 
التى لْنها سترافنسكى» كما أن إيقاعانها وتنافراتها بمدة عن البشاطة ٠‏ 


ويعبر الفن العاصر عن هذا النوع الحديد من البدائية النكوصية 
عن طرريق صور رهزية من العنفا » والقسوة » والهدم » والتفكك فى.كل 
وسلة هن وسائل التصير » ولم يعد كد على السسعادة والفضلة البسسيطة 
كمثل عدا > بل ان فى خالاته ورموزه نوعا آأخر من الانحطاط وهذا 
الفن المماصر أقرب الى النوع الذى سماه سبتسر ه اتحلالا » منه الى 
الأنواع التهربية الاصلاحية التى أخرجتها الروماتيكية القديمة»٠‏ فتصص 
الجريمة » بما فى ذلك القتل والاغتصاب » وال تحار يفيض بها الفيلم 
المعاصر والقصص المعاصر ٠‏ وهى لا تعرض كما كانت تعرض فى العصور 
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السابقة بحيث “تضمن أن هذه الجرائم تمستوجب اللوم والزجر > أو أنها 
خرق يرثى له للقانون الأخلاقى الأبدى وللنظام الطبعى > بل تعرض (أ) 
كثبىء له ما يبرره الى حد ما لأن مثل هذا القانون أو مثل هذا النظام 
لا وجود له » أو (ب) كأمئلة تهكمية لسخف الحاة وعدم جدواها ٠+‏ كما 
أن أبطال هذه الجرائم ينتهى بهم الأمر عادة الى نهاية محزنة » لا كما كان 
يحدث لأبطال المآسى الكلاسيكية > بل بطريقة بعدةٍ عن النبل » و كثيرا 
ما تكون لخسسة دئثة ٠‏ أما الشخصيات التى ترمز الى كبر السن » 
والسلطة » والقانون والنظام » والمتصب » والثروة ؟ والتتجاح > والمعرفة ؛ 
والحافظة على القديم ؟ وما شابه ذلك » فانها موضع تهكم وسخرية حيث 
تنمت بالنفاق > والطفيان » والخيانة وبالبؤس فى دخيلة نفسها. ٠‏ 


وييدو أن هذا النوع من الفن يعبر بمقتضى مصطلحات العالم النضى 
فرويد عن « التانانوس » أو غريزة اللوت فى الانسان بدلا من التعبير عن 
غريزة « الايروس » ( حب الاة ) التى تسيطر عادة على الخلق الفتى ٠‏ 
وهو فن تكوص متطور تطورا عكسيا طالا كان يعبر عن أوهام معئها 
الرغمة فى تحطمم متتبجات تطور ثقافى سابق وأساليب تقليدية فى الفن ٠‏ 
ويتوقف اسامه بهذا الوصف تماما على ما اذا كان يفتح الطريق » ريما 
بطريقة لا شعورية غير مقصودة » أمام تمطور متجدد » بازالة ما فى الحباة 
والفن من أنماط بالل مموقة * 

ولس كل الفن المماصر من هذا النوع السلبى النكوصى 6 ذلك أن 
بعضه هندسى تماما » كما فى أعمال القنان الهولتدى موئدريان وبعض 
أعمال الفنان الرومى كاندنسكى > وبهذا يعبر عن نوع عقلى منظم من 
التحريد ٠‏ وكثيرا ما ينتج كاندسكى » مؤسس التصوير التجريدى » 
ويتتج بعض أتباعه أشكالا متكاملة ماما عبر عن أمزجة ايحابية واتجامات 
قوية نشسطة ٠‏ غير أن الغلية .فى الوقت الخاضر هى للاتجاه السليى الهدام 
الذى شذ غيره من الاتجامات ٠‏ وهو ملحوظ المكانة بوجه خاص نظرا 


يفنا 


لا يتمتع به كثير من زعماله ( فنانون ونقاد ) من تقدير كير ٠‏ ومنالناحية 
السلسة > فان هذا الفن يواصل الاعتراض الرمزى على المضارة. 
الكلاسكية والعلسسة مها » وعلى أسالب الفن الراسخة + وكثيرا ما يتضمن 
ما معناه أن الخمشارة اللدئة قد فشلت ٠‏ ولكنه » على النقيض من النوع 
الروماتكى القديم ممثلا فى الشساعر وردزورث » لا يقيم بديلا لذلك 
حلما بحاة هادئة بسيطة » وطفولة سعيدة ٠‏ وفى اللق أنه لا يقدم أى 
بديل محدد للأشاء التى ينبذها » بل هو فن سلبى وكثيرا ما يكون هداما 
فى أخيلته ٠‏ وهو يوحى بكراهة العالم الخاضر م وأكنه لا يحاول تصور 
عالم أفضل » سواء فى الماضى أو فى المستقبل » على أسس دينية أو طبيعية» 
وهو يهجو ما يعشيره مفهوما زائفا عن النجاح والتقدم » ولكنه لا يقدم 
عنهما أى مفهوم أفضل وأكثر صدقا ٠‏ 


ومنذ الحرب العالمية الثانية » وخلال حالة التوتر والقلق التى خلقتها 
الحرب الناردة > كانت دلائل المانب السلبى الهدام أو ضيح من متحاولات 
اعادة البناه ٠‏ وقد تمثل هذا الاتجاه فى النبذ الصرريح والرمزى للمستويات 
الأخلاقية التقليدية » وللمعتقدات الدينية والفلسفة » وتمثل الى جااب 
ذلك فى انهار الامبراطوريات والأنظمة الاجتماعية » الأمر الذى ترب 
عله هدم حقيقى شديد للحياة » والملكة > والنظم ٠‏ والى جانس هذا كان 
هناك نبذ رمزى للأسلوبين الكلاسيكى والروماشكى فى الفن نظرا لاقتران 
عذين الأسلوبين بالنظام القديم وبذلك النوع من الفن الذى يخفى 
الأمراض الاجتماعية بجمال خداع زائف: ٠‏ وقد مذ هذان الأسلوبان على 
أساس. أنهما يعطيان صورة زائفة عن الّاة ٠‏ بل ان الفكرة التقليدية عن 
الفن أصبحت موضع ازدراء » ويفضل عليها « اللافن » الذى اتضح أنه 
لا يمدو أن يكون نوعا آخر من الفن ٠‏ ولا يحاول الثائر المتطرف > فى 
ذه لكل الأساليب التقلدية > أن يتحائى الجمال والواقية فى التمدل 
' فحسب » بل يحاول أيضا تجنب كل تصميم منتظم » وكل وحدة فى 


انا 


التكوين ٠‏ وهو يحقق فى بعض الأحبان » عن قصد أو دون قصد © نوعا 
نبلنلنا من الوحدة عن لطرزيق قى تتاسق التركيب » والتلوين » والترتيب » 

فى الصور التى توحى بالهدم » والخية ؟ والفسل » والهرمان ٠‏ غير أن 
7 الكلة هى فى الغالب بسبطة جدا اذا قورنت بالتعقيد الذى يتسم 
به فن اشاروك ٠‏ 


ولقد طق مصطلح «.تكوصى » أيضًا على حياة الأفراد وعملهم » 
اذ أظهر التحلل النفى أن كثيرا من مرضى الأعصاب يرغبون » دون وعى 
الى -حد ما > فى العودة الى طفولتهم المفقودة حين كانت الحاة أبسط وأسعد 
فى حمى الوالدين ٠‏ وعندما يصابون بخبه ة الأمل > يرتمدون الى حالة 
طفولية » وقد يفمل الالشخاص الطيعيون نه نفس الثىء الى حد ها » غير 
أنهم عادة ينمون فى أنضسهم كن القدرة على معالجة مشكلات الكبار 
بطريقة الكبار ٠‏ وى مقدور أحلام الطفولة أن تدقم الفنان الطبيعى الى 
خالات خلافة وفق هذا الخط ٠‏ ويين جوميريخ ملع عط ممه .20.11 
فى حالة الرسام بيكاسو » أن عمل فنان ناضج قد يتناول بطريقة خفية الى 
حد ما صورا محفوظة فى الذاكرة منذ الطفولة ومشعحونة بالعواطف (*)* 
ويقول جومبريخ » ان بيكاسو يصب فى أشكال نكوصة » « كل ما كان 
مكبونا فيه من عدوان ووحشية  »‏ وذلك فى عملية تحطيم رمزى للأشياء 
عن طر بق التكعسة (قارن لو حة سات أفنيون» مسو زبيم '3 5!16 1م تعد[ 
وقد 'تحد مثل هذه الدواقم الفردية التكوصة فى حاحة أهل أأعحصر أداة 
تزيد من شدتها » ويضيف جومبريخ أن السرح قد أعدته سلسلة من 
الأحداث « التكوصة » فى الرسم الأوروبى منذ حركة الانطباعيين : 
وخاصة استخدام الألوان الصارخة الزاعية التى كانت فد حرمت على 





زنوو) أن كناب اووناتصع طنعلصء 1 15 تند ناه (ر طلبعة صمداءة .83 ) 


( نبو يبورد ا8ه19 ) ص 5ذمأا وما بليها 4 ص 15.24 6.؟ قصل علواله 
د ععم امد كثوجافمدمطعزوط > 


امن 


اعتبار آنها أشياء فجة وبدائة على نحو بالغ ٠‏ ويقول جومبريخ : أن خبال 
فان جوخ وجوجان كان « نكوصيا بصورة فجة عدوانية » ٠‏ 


ومنذ عصر الكائب جوته > كثيرا ما كان يطلق على الفن الروماشكى 
اسم « الفن المرريض » > ثم تلقف الكتاب المحدثون هذه التهمة بمزيد من 
الأدلة المستقاة من علم الطب النفسى وعلم التحليل النفسى ٠‏ فهم .يجدون 
فى الفن الروماتتيكى التأخر ( فى الشاعر الفرئسى بودلير » مثلا ) > 
تصيرات ندل على السادية ( حب التعذيب ) م والماسوكة > والسذوذ 
السى (**) » وقد وجدت أعراض ممائلة فى كن ما بعد الانطاعية 
والتصيرية التجريدية * ومن السهل أن ربل مثل هذا الاتتجاه التكوصى 
بالتكوص السسكوباتى ( الاضطراب المقلى ) فى الفرد » وكثيرا ما يؤخذ 
جنون فان جو دللا على ذلك ٠‏ ولا شك أن هناك علاقات سيكولوجة » 
غير أنثا لا ينبغى أن شغالى فى وصم كل فن لا تحبه بأنه فن سيكوياتى 
( وليد اضطراب عقلى ) ٠‏ فالمئون فى الفنان لا يثبت أن كنه مسجنون ٠‏ 


والفن الذى من النوع الكلاسكى أو الهندسى يمكن أيضًا أن تكون 
له أصول واقترانات سبكوبائية » ومن الجائز أن يكون تمويضا متطرفا ضد 
دوافم هدامة ٠‏ فبعض أنواع الاضطراب المصبى والاضطراب النضى 
تكشف عن نفسها فى الدقة والنظام القسريين > فان بعض الصابين بهذه 
الاضطرابات العصية والنفسية يراعون فى التكنيك الفنى منتهى التكامل » 
والتمائل والدقة (*) ٠‏ 

ودغم أن الفن التكوصى قد يقترن بأسباب مرضية "تجد لها تعبيرا 
قى رموز واضحة أو مستترة + الا أيه لبس بالضرووة فنا ضارا أو غير 


لديه) تارن كعاب لإلمهك عألققدم2 156 (لندن 1589 ) تاليف عم8 مأنفاة 


ذيو) قارن موناقسعكعمة1 04 فامطمورة ( لويورك 11315 ) تأليبف 
1 .0 كت 6أكالاه852200 ار ثير بورك +11 ] نألف طتناطودددلة أعمدورلام 


دين 


سدما٠‏ وهو يختلف عن ذلك النوع من النكوص الذى لا اختار فيه 
والذى ينشأ عن كارثة » فى آنه يقنع عادة فى موقفه من المألم بحراكة بين 
بها سخطه عليه ورغته فى هدمه +٠‏ وعن طريق هذا الانظطلاق والار ماح 
الرمزى قد يخدم غرضا علاجا ويرريح بذلك الفنان والجتمم٠‏ وقد يصلح 
كاشارة انذار تحذر من 'شافر اجتماعى حقيقى ٠‏ وبذلك يوفظ الهمم : 
للاصلاح حتى اذ1 كان اتجاه الفنان سلييا ٠‏ وينيفى ألا نفترض أن تصوير 
شخصات دئثة خائرة المزم فى الأدب والتمثل > أو التعير عن مشاعر 
سلبة هدإمة فى الفن التجريدى سوف يننج عنها بالضرورة ايجاد نفس 
الشعور ونفضس الخلق فى المشاهد ٠‏ بل ان النتائيج فد تكون عكسة ماما ٠‏ 
وينيغى ألا نفترض أيضًا » وفق الخطوط الماركسية > أن الفن السلبى انما 
بسر عن حضارة رأسمالية متدهورة » فالعبرة فى هذا بما سوف نراه فى 
امستقل ٠‏ ومن الائز أن تتغير النغمة السلبة الخائرة التى نلاحظها فى كثير 
من الفن المماصر مع تغير الظروف الدولية » فتذعن لطور جديد بناء ٠‏ ومن 
الجائز أيضا أن نسحم التسيررية الذاتية فى الفنان الفرد > وهو استمرار 
لروماتكية « الفن للفن » » قد يحرر عناصر سيكولوجية قيمة تسهم فى 
تطور فن جديد معقد ٠‏ ومن الواضح أن النسيرات المشوثة غير المتكاملة > 
فد تثبت مرة ثانية أنها مجرد بداية نوع جديد مرن من الشكل ‏ وريما 
مع “نطور اضافى مؤقت عن طريق الفيلم أو وسائل أخرى ملائمة ٠‏ 

ان رموز العاطفة المليفة »> سواء كات أيحاسة أم سلية » من شأنها 
أن نفقد قوتها العاطفية بمرور الزمن ٠‏ ذلك أن الأشياء التى كان يوجه 
الها الشعور فى الأصل تتوقف عند اثارة الأجبال التالة بمثل القوة السابقة» 
نتشامخ على مآسى الماضى + كما عبر عنها وردزورث فى قوله ٠‏ أشياء 
نسسة قديمة بميدة » وممارك انصرم زمنها » ٠‏ ولا شك أن شعورنا بالأسى 
والفزع عندما قرأ ماسى أوديب > وأورستس > ومديا » يقل كثيرا عما 
كان يشمر به البونان > بل اننا تنظر الها بطريقة جمالة أكثر اتجردا ٠‏ 
فلا شلك أن الصورة التى كانت توحى للفنان وعصره بالكراهية والمنف 
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فد تندخذ طابما مختلفا نجدا بعد سنوات قليلة + وعلى هذا النحو قان اللوحة 
التى دسمها فان جوخ وسماها ٠‏ مقهى الفيل » (0844 غطعف20) » والتى 
شمر .أن لونها يوحى بالشر > تبدو الآن فى نظر كثير من المشاهدين شيا 
زخرفا مقمولا ٠ ٠‏ كما أن التافرات الصونية التى كان يمكن أن تصدم 
مستمعا من مستمعى القرن اثالث عشر » يجد فيها المستمع الآن تباينا 
لطيفا » أشبه بالنوابل فى الطعام ٠‏ وبامثل فان القصص الرعبة التى كنبها 
بو 1006 عن شخصية فرانكشتين » وما يمائلها من نخبلات لا تمدو الآن 
00 الآثارة ٠‏ ومن ثم فان أكثر الاتجامات سلبة فى الفن » 
مهما كان فحواها عدائيا للتطور والتقدم سرعان ما تفقد حدتها > فتمتض 
وق فى رفق مع التطور الكلى للفن الى جانب خصومها الممقوتة ٠‏ ومهما 
ا و ا 


5 التطور التركبيبى فى الفن والثقافة 


لقد تبلنا فكرة ه التعقيد » » أو التماير والتكامل > كمعنى أساسى 
٠‏ للتطور » + وساءلنا عما اذا كانت هذه العملية تحدث فى الفن » واذا 
كان الأمر كذلك » فالى أى مدى » وكان المواب بالايجاب ٠‏ انها تحدث 
على نطاق واسم على طول فتراث طويلة من الزمن > منذ نشسأة الفن الى 
الوقت الخاضر ٠‏ غير أن التطور بهذا الممنى ليس هو الاتجاه الأساسبى فى 
تاريثم الفن : فلقد رأيئا اتجاعات عكسسة تسيطية » عظيمة الشأن وحر كات 
أخرى من الصمب تقديرها من حيت النغير فى التعقيد الكل + 

ومن حبث تاريخ الفن عامة > لم نتجد سببا يدعونا الى الشنك فى أنه 
كان بوجه عام وبصورة غالبه ينسم بالتعقيد أو التطور ٠‏ ويوصف كون 
هذا التاريخ يشمل جماع ما يتصل بالففون من مهارات © ومنتجات 2« 
ونظم » واتجاهات > فائه الآن يكل ترانا ثقافيا عظم الشأن سيد 
الاختلاف ٠‏ وهو منظم بصورة جزلية مفككه من حيث النظرية ومن حيث 
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الواقع » وتزداد جزائية هذا التنظيم وتفككه على النطاق المالمى عندما تمتزج 
التقاليد والاتصالات الانسانية ٠‏ 

أما من حيث أعمال فنية معيلة » فان منتجات الحضارات المتقدمة » 
هى بوجه عام > أككر تعقدا بكثير من أى شىء أنجزته ثقافات ما قل 
التاريخ ٠‏ ومن وجية أخرى > فان فن القرون الحديئة يمل أشكلا 
متناهية البساطة » وأشكالا أخرى على كل المستويات المتداخلة من التعقيده 
ومن هذه التاحية 6« شأن نوا كثيرة غيرها » كان تطور الفن بشله تطور 
الحبوان والئئات ٠‏ فقد تطور الكثير من الأنواع الثابتة شوطا معينا ثم توقف 
تطورها » ثم تكصت قلة منها نحو بساطة أكبر ٠‏ 


ان نطور الفن > شأنه شأن التطور الثقانى الكلى الذى هو جزء منه» 
يشمل الكثير من الحركات > والاتجاهات » والتعاقيات الأصغر التى ,يصفها 
المؤرخون فى اسهاب ٠‏ ومن الضرورى أن نفرق بين هذه العمليات من 
الناحبة النظرية »> رغم أنها متداخلة بعضها فى البعض الآخر ٠‏ أن تطور 
إلفن جملة هو تطور عنصر ثقافى وإحد من بين المناصر الأخرى كالدين>» 
والعلم » والتنظيم الاجتماعى ٠‏ وهو تطور مركب أو مؤلف بالنسبة الى 
المبلنات التكوينة التى تصنعه : أى نطورات مختلف الفئون > والمدارس 
والتقالد الفة > وكذلك تطور أنماط الفن الثابتة ( مثل المقمد والصورة )» 
وتطور الأسالب والتقاليد الأملوببة ٠‏ 


وفى نطور أسلوب معين > كالعمارة القوطية أو موسيقى الباروك 
البولفوئية » يستطع المرء أن يتنبع 'نطور مختلف المكونات الثانوية > كالقباء 
الداخلة والنحت الخارجى فى الكاندرائية » وكالهارمونا والكوترابنط » 
وتوذيع الآلات فى اللوسيقى + ويمكته وصف كل هذه المكونات التثانوية 
بأنها تعاقات أسلوية مكونة ٠‏ وبعضها تطورى بمعنى أنها تتزايد تمقداء 
وبهذا تشكل تنطورات أسلوبية مكونة » وبيضها ينحو الى التبسيط أو 
الالحطاط ٠‏ وثممة تماقبات كثيرة واسعة النطاق > كتعاقبٍ الأسلوب 
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التصويرى الاوروبى من سنة 18.٠‏ الى الوقت الخاضر > تشمل اتجاهات 
أو أطوارا تطورية « واتحطاطة معا ٠>‏ 


وكثير من الاتجاهات والخركات التسطية يسهم بطريقة غير مماشرة 
فى النمو الكلى التعقيدى للفن ذلك أن بمضها يتزع الى تصحيح أو تشذيب 
التضخمات : أى تلك الأتواع والاأساليب الفليه التى تمدو ثقيلة > فابضة 
للصدر » باعثة على الملل » وهى بذلك مهد الطريق لتطورات جديدة ٠‏ 
وحتى انلك الحركات والاتجاهات التى تعمد معارضة عملية التطور 
الرئسية ككل » وتحاول نيذ كل فن عصرى » من شأنها أن تلقى قبولا 
لدى الأجال التالة كوخ آخر منالفن » أو أسلوب آخر » أو ايديولوجية 
أخرى > أو طريقة أخرى من طرق الاتتاج » تضاف الى جماع التراث 
التقاق ٠‏ ومهما شعرت هذه المركات والاتحاهات بأنها تنانضة أو عليفة 
المداء فى زمانها » فان الأجال التاللة سوف تشعر بأنها أقل تناقضا وعداء ٠‏ 
ويستطيع الفنائون الذين يجئون فى وقت لاحق أن يستخدموها كأساليب 
بديلة يمارسونها اذا شاءوا » أو كمجرد مناهج تظهر الاين فى شكل 
معقد » وعكذا استخدم جونة رموز الرومانسة والكلاسكية فى قصة 
«فاوست هه وكذلك يمكن ادخال أغانى بسطة فى ا'نمشلية معقدة فى مثل 
« الليلة الثانية عشرة » لشكسبير + ومن ثم فان قيم البساطة فى أعمال فنية 
معينة يمكن أن نضم الى قيم التعقد » حيث أنه لا يوجد بين النوعين: من 
القم عداء لا يقبل المصالحة » فديا الفن سمل النوعين وتحاول الجمع 
بينهما جمعا تراكميا ٠‏ 


أن العملة الكلية ثتاره بخ الفن » والسئة الكلية لناريخ كل فن 
معين > يمكن وصفها من وجهة النظر هذه بأنها « « تطور تر كبى » 4 تمعلى 
أنها تسمل عددا أكبيرا من الاتتجاهات المتشعية المتباعدة وتعيد توححدها على 
نحو مهلهل ٠‏ وهى تجمع بين الكثير من التعاقبات.الصغرى التناقضة تقرييا 
فى الأسلوب » بعضها تطورى وبعضها اتحطاطى ٠‏ ويمكن أن تسمى 
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المملة كلها « تطورية » بوجه عام » طالما كان الانجاء التعقيدى التطورى 
هو الذى يدو غالنا مسيطرا » وقد تصبح هذه العملية في المستقبل امحطاطا 
مركا مع قلل من الاتجاهات التعقيدية ٠‏ 

ومن السمات البارزة للتطور الثقافى الحديث أن هناك تعددا أكبر 
للمناصر فى كل مركب قومى ايديواوجى“عظيم » إلى جانب الخرية الأكبر 
التى يتمتع بها كل عنصر فى التعبير عن نفسه > وفى ابراز كانه فى النمط 
الكل ٠‏ ولقد كانت مصر القديمة » شأنها شأن الكثير من المجتمعات القبلة 
والأسراطورية القديمة » أكثر بساطة وأكثر جموداء كما كانت أقل 
اظهارا للتذيدذب والقايضة بين الضفغوط المتافسة فى الفن > والدين > 
والمكم ٠‏ فأخمدت فى قسوة المستحدثات والأساليب غير التقليدية فى الفن » 
وغيره » كما كان الخال فى موففها من اخثاتون ٠‏ وطيلة قيام وسقوط 
أسرات ملكة كثيرة » بما فى ذلك فترات الفزو الأجنبى » صمد استمرار 
مصر الثقاى بقوة هائلة ٠‏ غير أن الوحدة السيطة تنتزايد صعوبة المحافظة 
عليها فى عالم أصبح ,يرنو الى مزيد من حرية الفكر > والحركة والتعبير 
الفنى ٠‏ 

+0 - الخلاصة 

لقد بين هذا الفصل ثلائة أنواع متكررة لانجاه رئيسى فى الفن 
وفى غيره من المحالات الثقافة التى تعتير إلى حد ما نكوصية وانحطاطية 
التطوره نوع ينشاً ع نكارئة ويستحق أن يطلق عليه مصطلح «الانحلال» 
الذى وضعه سيئسر » والثانى هو نكوص الختارى الى أنواع من الحاة 
والفن أكثر باطة وأكثر بدائية ٠‏ والثالث هو الدائية الروماتيكة كما 
ير عنها فى فنون الجتمعات المتحضرة المعقدة ٠‏ وقد يكون للنوعين 
الأخيرين آثار بناءة من حبث أنهما يساعدان على احباء قم مفقودة كان 
يتسم بها عصر أسبق ٠‏ 

ولا شك أن هدم واستبعاد جوانب غير مرغوب فيها من القديم هو 
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جزء ضرورى من الاة كلها ومن النمو كله » كما هى الخال فى التمثيل 
الغذائى المسمى ٠‏ وقد تنهدم هذه المملة قيما أكثر من تلك التى تساعد 
على خلقها ٠‏ غير أن التطور الثقافى يممناه العريض يسمل جانيا تطوريا 
تقيديا » وجائيا تسبطا استبعاديا + وحين يسوء الخائب الثانى تتجه المملية 
كلها الى الامحطاط * 
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